
 



 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

جزئي يس والزمر  
د.أ 

م2024) 126(الهيئة العامة للكتاب بصنعاء برقم 
  

 

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

5  





–

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

6  

–

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

9 \ ¡  

 
 

 " !#$   

﴿ <=? > @  C B A D G F E H 

K J IL S R Q P O N M T X W V U 
 \ [ Z Y] g f e d c b a ` _ ^ 

h t s r q p o n m l k j i u 
 } | { z y x w v~ ¤ £ ¢ ¡ � 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥® ² ± °  ̄
º ¹  ̧¶ µ ́  ³ ¾ ½ ¼ » ¿﴾.  

 

 هـو إثبـات :والمقـصد العـام للـسورة، )1 ( سورة مكيـة بالإجمـاعسورة يس؛
وقـد ورد في فـضل هـذه الـسورة عـدة الرسالة والبعث، وذكر الدلائل على ذلـك، 

                                                        
، وتفــسير القرطبــي )4/445(المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز، لابــن عطيــة :  ينظــر)1(

)15/1.( 
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لطائف البيان في تفسير القرآن 10

، )1("اقـرأوا علـى موتـاكم يـس" :ومن أشهرها حـديث أحاديث، أغلبها ضعيفة،
تُقرأ يس على المريض عنـد مـرض :  قالّ فمن صححهُوقد اختلف في تصحيحه،

ُ؛ حتى تخرج روحه بـسهولة، ولا بـأس بقراءتهـا بهـذا المعنـى، وأمـا أن )2(الموت
ُتقرأ فقط في المقبرة عند دفنه فهذا تخصيص بلا مخصص، فـالقرآن كلـه رحمـة،  ُ

ُلا تقـرأ لا علـى :  فقـالّوأما من ضعف الحديثُويقرأ للعظة والعبرة ونحو ذلك، 
 .، لعدم صحة الحديث)3( على ميتمريض ولا

ــه ــف المفــسرون في معناهــا علــى أقــوال، ،﴾> =﴿ :وابتــدأت بقول  اختل
 :مثـل، )4(أنها أحرف مقطعة كالتي ابتدأت بها بعض سـور القـرآن الكـريم: الأول
، )6( معناهـا يـا رجـل:وقيـل، )5(ص  هو اسم لرسول االله:وقيل، وغيرها، ﴾! ﴿

وفيـه وهـا مـن الأقـوال، والـراجح القـول الأول، ، ونح)7( معناها يـا إنـسان:وقيل
ُ إعجاز القرآن، فكـل الـسور التـي افتتحـت بـالأحرف المقطعـة، يـذكر إشارة إلى ُ ُ

                                                        
النـــسائي في ، و)3121(، بـــرقم )3/191: (، وأبـــو داود)1448(، بـــرقم )1/466: (رواه ابـــن ماجـــه) 1(

، )3002(، بــرقم )7/269(، وابــن حبــان في صــحيحه، )10846(، بــرقم )9/394(الــسنن الكــبرى، 
ــسار  ــن ي ــل ب ــديث،  ؓعــن معق ــان والح ــن حب ــاني، وصــححه اب ، بــرقم )7/272( ضــعفه الألب

 .¶عن أبي هريرة وابن عباس، : من طريقين) 5423(، ورقم )12/242(، )3004(
 ).104(للسيوطي وغيره، شرح سنن ابن ماجة : ينظر) 2(
 ).5/370(الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين : ينظر) 3(
 ).22/344(التحرير والتنوير، لابن عاشور : ينظر) 4(
 ). 3/516(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) 5(
 ).20/488(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 6(
 ). 3/516(ر، لأبي الفرج ابن الجوزي زاد المسي: ينظر) 7(
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ٌ أن هـذا القـرآن الكـريم المعجـز البليـغ مكـون مـن هـذه :والمعنـىبعدها القرآن،  ّ ُ ُِ

الأحرف التي هي أحرف لغة العرب وتعرفونها جميع ، ومـع ذلـك عجـزتم عـن 
ُتأتوا بسورة مثله، وأنتم العرب البلغاء الفصحاءأن  ُ!!. 

ــه ــواو، ﴾< ? @﴿ :وقول ــرآن حــرف قــسم، ال ــسم بــه، والق ٌ مق َ ُ
ــه حكــيم، ــالُ محكــم، : أيووصــفه بأن j i h g f e d c ﴿ :كمــا ق

k﴾]وفيــه حكــم ودلالات، وهــو حكــيم في أحكامــه، وصــالح ]42:فــصلت ،ٌ
وقـد لا خطـأ ولا خلـل، لكل زمان ومكـان، وصـادق وصـحيح، فـلا كـذب فيـه و

 وصفه بأنه مبارك، ومجيد، وكريم، وسماه بعدة :وصف االله القرآن بعدة أوصاف
 الفرقان، والقـرآن، والـذكر، وغيرهـا مـن الأسـماء والـصفات التـي :منهاأسماء، 

تدل على عظمة القـرآن الكـريم، وهـو كـلام االله الـذي أنزلـه علـى عبـده ورسـوله 
ّ، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي أوله ، المعجز بلفظه ومعناهص محمد

 .سورة الفاتحة، وآخره سورة الناس
، هذا جـواب للقـسم، فقـد أقـسم االله تعـالى ﴾D C B A ﴿ :وقوله

 لـست أول الرسـل، :والمعنـى لمن المرسـلين، صًبالقرآن الحكيم، إن محمدا 
ٌفقد سبقك عدد جم من الرسل،   يـا :قلـت: ، قـال ؓ فقـد جـاء عـن أبـي ذرٌ

: ، قلـت"مائـة وأربعـة وعـشرون ألفـ ": رسول االله، كم وفاء عدة الأنبيـاء؟، قـال
ــك؟، قــال ، )1("ًثــلاث مائــة وخمــسة عــشر، جمــ  غفيــرا": فكــم الرســل مــن ذل
                                                        

، بـرقم )3/154: (، والطبراني في مسند الشاميين)361(، برقم )2/77: (رواه البزار في مسنده) 1(
، وصـححه الألبـاني في الـصحيحة )361(، بـرقم )2/76: (، وابن حبـان في صـحيحه)1979(

 ).2668: (برقم
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لطائف البيان في تفسير القرآن 12

ُ أفضلهم وخـاتمهم، ص ومحمد  Ã Â Á À ﴿ :كمـا في قولـه تعـالىُ
Ä﴾ ]40:الأحزاب[. 

، ص ، هــــذا وصـــفٌ آخــــر لرســــول االله﴾HG F E﴿ :وقولـــه
، وجعلــك علــى ▐  أنــت مــن المرســلين الــذين أرســلك االله:المعنــىو

 .منهج ودين قويم وطريق واضح مستقيم لا اعوجاج فيه
ّ، إخبار عن القرآن، وأنه منزل على رسـوله ﴾LK J I﴿ :وقوله

الكريم، مـن االله العزيـز الـرحيم، وفي لفـظ تنزيـل قراءتـان، بـالرفع علـى أنـه خـبر 
ــو تنزيــل، و ــدأ، تقــديره ه ــصدرية،لمبت ــصب علــى الم ً نزلــه تنــزيلا: أيبالن َّ)1( ،

َوأضاف التنزيل إليه، لبيان أن القرآن صفة من صفاته، وليس شيئ  محـدث  حتـى  ُ
 أن هـذا :وهـيُلحكمة تعرفُ مـن الـسياق، ) العزيز والرحيم(يخلقه، وجمع بين 

ــذار والإهــلاك للكــافرين  ــى العــذاب والإن ــه االله يحتــوي عل ــرآن الــذي أنزل الق
ُمكذبين، وفعـل ذلـك بهـم مـن مقتـضى عـزة االله سـبحانه، كمـا يحتـوي القـرآن ال

ِالكريم علـى البـشارة والأجـر والثـواب والخيـر واللطـف بمـن آمـن بـه وأطاعـه، 
، فـإذا استـشعر العبـد ذلـك؛ امتثـل ▐ ُوفعل ذلـك مـن مقتـضى رحمتـه

 .!!الأمر وترك النهي
 للتعليـــــل، الـــــلام ،﴾TS R Q P O N M﴿ :وقولـــــه
 ُ والغاية من إرسالك يا محمد، هو الإنذار، وهي إحدى مهمات الرسولفالهدف

                                                        
 ).20/491(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري : ينظر) 1(
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ُ، وأول من يجب عليه إنذارهم هم قومه من قريش، ولـم يـسبق أن بعـث االله ص ُ

ِفي آبائهم رسولا، ولذا وصفهم بالغفلة؛ بسبب بعدهم عن الرسالة، فهم غـافلون  ُ ً
 .ُعن عبادة االله، ومعرضون عن توحيده والإيمان به

في معنى القـول هنـا ، و﴾Z Y X W V U ] \ [﴿: هوقول
ُ العذاب سواء كان دنيوي  أو أخروي :قولان، الأول ُ ُ أنهـم لا يؤمنـون، : والثاني،)1(ً

، ولا تعـارض بينهمـا؛ فالثـاني سـبب لـلأول، فقـد )2(فقد سبق في علم االله كفـرهم
ــي ــذلك حــق عل ــرهم الإيمــان؛ فل ــم االله أنهــم لــن يحــصل مــن أكث هم ســبق في عل
، )3(ُالعذاب، وقد قتل مـن أهـل مكـة في بـدر سـبعون شخـص ، وهـم علـى الكفـر

ِوالعياذ باالله، وقلة منهم من آمن، ومنهم أبو سفيان، فقد نجـى مـن القتـل في بـدر، 
وكان مسؤول القافلة، ثم أسلم عام الفتح، فهذا وغيره ممـن آمـن ممـن لـم يحـق 

بار بعدم إيمانهم إشارة إلى عدم القول عليهم أنهم محرومون من الإيمان، والإخ
دخـول الإيمـان إلــى قلـوبهم مهمــا أنـذرهم وبلغهــم، فهدايـة التوفيــق ليـست بيــد 

ُ، فهـو الـذي يهـدي مـن يـشاء ويـضل مـن ▐ ، بـل بيـد االلهص الرسول
 .!!يشاء

 ^ _ ` ﴿: ّثــم بــين الأســباب والعوائــق التــي منعــتهم مــن الإيمــان، فقــال
h g f e d c b a﴾به االله تعــالى ٌ، وهـذا مثــل ضــر

                                                        
 ).4/446(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية : ينظر) 1(
 ).20/492(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 2(
 ).1/714(سيرة ابن هشام : ينظر) 3(
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ُلحال الكفار الذين لم يوفقوا للإيمان، كحـال شـخص غلـت يـداه إلـى عنقـه ُ ٍ)1( ،
ُ أن هؤلاء الكفار حـالهم كحـال الـذي تـربط يـداه إلـى عنقـه، والأذقـان :والمعنى

ُجمع ذقن وهي أسفل الوجه، فإذا ربطـت الأيـدي إلـى العنـق ووضـعت الأيـدي  ُ
ّ الغـاض :َفـالمقمحأس، وهـو الإقمـاح، تحت الذقن، فمعنى ذلك أنهـا ترفـع الـر

ُ، فتصير رؤوس المغلولة أيديهم إلـى أعنـاقهم مرفوعـة لا )2(َبصره بعد رفع رأسه
يستطيعون إنزالها بسبب الأغلال، فيمشون وهم ينظـرون إلـى أعلـى، فـلا يـرون 

 .الطريق فيضلون ولا يصلون إلى مبتغاهم
s r q p o n m l k j i ﴿ :وقولــــــــــه

u t ﴾ًلطريق الذي يمشون فيه مسدودا مـن أمـامهم، فـإن أرادوا ّ، وصير ا
ُالرجوع إلى الخلـف وجـدوه مـسدودا أيـض ، فهـم محاصـرون مـن الأمـام ومـن  ً
ّالخلف، وقد أصابت أعينهم الغشاوة؛ فلا يـستطيعون الرؤيـة بهـا، فبـين االله بهـذا 

عته المثل الذي ضربه للكافر الذي لم يؤمن، بشخص وضع أمامه ثلاثة عوائق من
ُ غل اليدين إلى العنـق، وهـذه كافيـة :وهو الإقماح :وهيمن الوصول إلى هدفه، 

ِفي تقييد حركته، وسد الطريق من أمامه ومن خلفـه، وإصـابة عينيـه بالغـشاوة فـلا 
 .، وفي هذا المثل تقريب للمعنى عند السامع!!يرى شيئ 
 أنهـم هــم بيـان ،﴾ w vx~ } | { z y ﴿: وقولـه

وا من الإنذار، فالإنـذار وعدمـه سـواء علـيهم، لعـدم اسـتفادتهم الذين لن يستفيد
                                                        

 ).4/447(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية : ينظر) 1(
 ).231: ص(ي الأضداد لابن الأنبار: ينظر) 2(
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منه، وفيه إشارة إلى أنه قد سبق القول عليهم بالحرمـان مـن الهدايـة في علـم االله، 

ً وحـاول معـه مـرارا ص  عمه أبو طالب، فقد أنذره النبـي:ومن الأمثلة على ذلك
إلـه إلا االله، كلمـة أشـهد لا : يا عم، قل": ًوتكرارا، وزاره في مرض موته، وقال له

، أما أنت )1(هو على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر: ، فقال"لك بها عند االله
 .ُيا محمد، فلا بد أن تنذرهم ولو لم يستفيدوا من إنذارك

ــــــــه � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § © ª ﴿ :وقول
، إنما يستفيد من الإنـذار الـشخص الـذي يعمـل بمـا سـمع ﴾» ¬®

ّ كـل مـا يـذكر :وقيـل، )3( من قصد اتباع الحق،:وقيل، )2( القرآن:وهومن الذكر،  ُ
، ولا تعارض بين هذه المعاني كلها، وأقبـل علـى ذلـك العمـل بتعظـيم االله )4(باالله

ُفي قلبه وهو غائب عن عينيـه فـلا يـراه، ولكنـه يـؤمن بـه، ويعتقـد أن االله يـراه، ٌ)5( ،
غيـب؛ تظهـر عنـدما يكـون ، فخشية االله بال)6( يخشاه ويعظمه إذا كان خالي :وقيل

ًالعبد وحده؛ لأن إظهار الخشية أمام الناس قد يكون ريـاء وسـمعة، ولا تعـارض 
ٌبين القولين، فالإحسان أعلى مراتب الـدين، والإيمـان بالغيـب ركـن عظـيم مـن 
أركان الإيمان، والذين لا يؤمنون إلا بالمحـسوسات كـبعض المـاديين، فهـؤلاء 

                                                        
 ).24(، برقم )1/54: (، ومسلم)1360(، برقم )2/95: (رواه البخاري) 1(
 ). 3/519(زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) 2(
 ).692/ص(تفسير السعدي : ينظر) 3(
 ). 11/390(تفسير الألوسي : ينظر) 4(
 ). 15/11(تفسير القرطبي : ينظر) 5(
 ).6/565: ( تفسير ابن كثير:ينظر) 6(
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لطائف البيان في تفسير القرآن 16

أنـا لا أؤمـن : قش بعـض العلمـاء شخـص  كـان يقـوليتناقضون مع أنفسهم، وقـد نـا
أنـا : بل هو موجود في آياته وفي أفعاله في هذا الكون، فقـال: باالله، لأني لا أراه، فقال له

ٌوأنا لا أؤمن ولا أصدق أنك عاقـل، فأنـت شـخص : ٍلا أؤمن إلا بشيء أراه، فقال له ُ
قـل، أسـمع كلامـك كيف تصفني بالجنون وأنا بين يديك شخص عا: مجنون، فقال

ّلأني لا أرى عقلك، فأنـت مجنـون ولا عقـل لـك، فـأقر : وأناقشك وأحاورك؟ فقال
 :عن االله )1(كما قيلُالرجل بأن ما كل غيب ينكر، بل تدل عليه آثاره، 

ـــــــل شـــــــيء لـــــــه آيـــــــة ٌوفي ك ٍ
 

ـــــــه الواحـــــــد  ـــــــى أن ـــــــدل عل ت
 ، وهذه هي المهمة الثانيـة للنبـي محمـد﴾© ª » ¬﴿: وقوله 

ــةص ــالخير ، فالمهم ــشير ب ــة التب ــار، والثاني ــف للكف ــذار والتخوي ــت الإن ــى كان  الأول
ــك واتبــع : البــشير النــذير، والمعنــى: ص ُللمــؤمنين، ولــذلك يقــال للنبــي مــن آمــن ب
ــشره بمغفــرة مــن االله ــالأجر الكــريم ▐ الهــدى؛ فب ــشره ب ــه، وب ــع ذنوب ِ لجمي

ٌالذي هو الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر  ُ  .!!على قلب بشرٌ
ـــــــــــــــه ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ﴿ :وقول
ــريش؛ لأنهــم لا ﴾« ¼ ½ ¾¿ ــا ق ــضية تنكره ــوتى ق ــاء الم ــان إحي ، ك

 :وقيـلُيؤمنون بالبعث والنشور، وقد كثر الحديث عنها في الآيـات المكيـة لمعالجتهـا، 
ُ، إذا تعرضــوا لهــدى)2(إن هـذه إشــارة إلــى إمكانيـة إحيــاء قلــوب الكفـار بالإيمــان ،  االلهّ

                                                        
بغية الطلـب في تـاريخ حلـب، لكمـال الـدين ابـن العـديم، : البيت الشعري لأبي العتاهية، ينظر) 1(

)4/1762 .( 
 ). 4/369(تفسير السمعاني : ينظر) 2(
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، ]122:الأنعام[﴾k j i h gq p o n m l ﴿:كما قال

ّفالميــت هنــا لــيس ميــت الأحيــاء، وإنمــا هــو ميــت القلــب، فمــن تعــرض للــذكر 
والموعظـة والهدايـة ودعـا االله، فـإن االله يحيـي قلبـه، كمـا حـصل لعـدد مـن كفـار 

 .قريش من مسلمة الفتح، فقد أحيا االله قلوبهم، وأسلموا، والراجح الأول
فقـد قـال  لـسياق الآيـات، د إحياء الموتى من قبورهم يوم القيامـة،والمقصو

 فالكتابة لأعمالهم كانـت موجـودة أثنـاء ،﴾µ  ́³ ¶﴿ :بعدها
ّما كانوا أحيـاء في الـدنيا، ولكنـه قـدم الإحيـاء؛ لعظمـة فعـل إحيـاء المـوتى، فهـو  ً

ا في ًأعظم وأكثر أدلة وإبهـارا للعقـول مـن مجـرد كتابـة أعمـال النـاس، لـذا أخرهـ
 الـشيء الـذي فعلـوه قبـل :ومعنـى مـا قـدموا هـوالذكر، وهـي أقـدم في الترتيـب، 

ِالشيء الذي تركوه بعد وفاتهم، من الأعمال الحـسنة : موتهم، ومعنى آثارهم هو
مـن سـن " :كما في الحـديث، التي بقيت مستمرة بعد موت الإنسان، )1(أو السيئة

، فمـن )2(" بهـا إلـى يـوم القيامـةفي الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر مـن عمـل
سن الفجور، واستمر الناس يفجرون بعده، فهذا أثر من آثـاره الـسيئة، ومـن بنـى 

ُالله مسجدا، واستمر الناس يصلون فيه، فهذا أثر من آثـاره الحـسنة،   معنـى :وقيـلً
، فـإن النيـة تـسبق العمـل، وهـل هـي )3( العمـل: أي النيـة، والأثـر،: أيما قدموا،

، فهـذه يكتبهـا االله، ثـم يكتـب العمـل، وهـل هـو موافـق !غير خالصة؟خالصة أو 
                                                        

 ). 3/519(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) 1(
  ؓر ، عن جري)1017(، برقم )2/704: (رواه مسلم) 2(
 ).26/258(مفاتيح الغيب، للرازي : ينظر) 3(
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لطائف البيان في تفسير القرآن 18

ٍ، فيكتب االله كل ما يعمله الإنسان من خير أو شر مما نواه !للشرع أو غير موافق؟
أرجـح لـدخول ومما فعله، مما له أثر بعد حياته أو انتهى في حياتـه، وهـذا القـول 

 .القول الأول فيه
ــه ــات ســجلناها َ، وكــل شــيء مــن الأ﴾º ¹ «﴿ :وقول عمــال والني

وعددناها ولم نترك شيئا منها، فالإحصاء هو العد، والكتابة التقييد، والإحصاء أبلـغ 
W V U ﴿ :كمـا قـالمن الكتابة، ففيه معرفة العدد بلا زيادة ولا نقـصان، 

 ̀_ ̂  ] \ [ Z Y X﴾]والإمام هو : أي،]49:الكهف 
 بكتـابهم، : أي،]71:الإسـراء[ ﴾u t s r q﴿: الكتاب كما في قوله

ّوالمقصود به هنا اللـوح المحفـوظ، وهـو الكتـاب الأعظـم الـذي تـدون فيـه أعمـال 
 .الخلق

 

ُأن افتتاح بعض السور القرآنية بالأحرف المقطعة، فيه إشارة إلى إعجاز  -1
 .القرآن الكريم

لى؛ أن أغلب آيات الأحكـام تختـتم باسـم أو اسـمين مـن أسـماء االله تعـا -2
 .ليستشعر العبد عظمة االله، في تطبيقها وامتثالها

ًمن أساليب القرآن الكريم ضـرب الأمثـال للنـاس، فقـد ضـرب االله مـثلا  -3
للكافر الذي لـم يـؤمن، بـشخص منعتـه ثلاثـة عوائـق مـن الوصـول إلـى 

ُغل اليدين إلى العنق، وهـذه كافيـة في تقييـد حركتـه، وسـد : هدفه، وهي
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 .!!ِلفه، وإصابة عينيه بالغشاوة؛ فلا يرى شيئ الطريق من أمامه ومن خ

ٍأن االله يكتب كل ما يعمله الإنسان من خير أو شر ممـا نـواه وممـا فعلـه،  -4
مما له أثر بعد حياته أو انتهى في حياته، ويحصيه بـلا زيـادة ولا نقـصان، 

 .ثم يحاسب عليه صاحبه يوم القيامة
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 
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ــــــه تعــــــالى ، ﴾ ! " # $ % & ' ) (﴿ :قول
ً، أن يذكر لكفـار مكـة مثـالا للمكـذبين قـبلهم، فـذكر لهـم ص الخطاب لمحمد

قـصة أصــحاب القريــة، التــي كــذبت الرسـل الــذين أرســلهم االله إليهــا، لعلهــم أن 
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 ويعتبروا بها؛ لأن عاقبة المكذبين واحدة، والقرية هي أنطاكية، عنـد كثيـر يتعظوا

 يـستنكر هــذا القـول، ويــرى أن هــذه  ؒ ، ولكـن ابــن كثيــر)1(مـن المفــسرين
ُالقرية من القرى المعظمة عند النصارى، والتي لـم يهلـك أصـحابها، ولـم يـدمر  ُ ُ ُ ُ

يـر أنطاكيـة المعروفـة عنـد ُسكانها، إلا إذا كان المقصود بأنطاكية مدينة أخـرى غ
، فقــد اختــار مــن )3(♠  هــم رســل عيــسى:ُوالمرســلون قيــل، )2(النــصارى

ِّحوارييــه اثنــين فأرســلهما إلــى تلــك القريــة، يــدعوان أهلهــا إلــى الإيمــان، فلمــا 
ِفيكـون المرسـلكذبوهما أرسل شخـص  ثالثـ ،  ُ رسـل والمرسـلون هـو عيـسى، ُ

ِ إن المرســل هــو االله:وقيــلعيــسى،  ُ وأن هــؤلاء رســل بعــد عيــسى، لــم تــذكر ،)4(ُ ُ ُ
ُ إن المرسل هو عيسى، فالمرسـلون دعـاة مبلغـون للـدعوة، :وإذا قلناأسماؤهم،  ِ

ِ إن المرسل هـو االله، فتكـون الرسـالة :وإذا قلناوليس بالضرورة أن يكونوا أنبياء،  ُ
ظاهر ُعلى معناها وأنهم رسل وأنبياء أرسلهم االله إلى أهل هذه القرية، والسياق و

ُاللفظ يشير إلى أن الرسل من االله، ورجح هذا القول ابن كثير ُ)5(. 
ـــه ، ﴾* + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴿:وقول

ُولم يذكر اسم هؤلاء المرسلين،  < ? @ ﴿ :فيـدخلون تحـت قولـهُ
                                                        

ـــة )20/500(جـــامع البيـــان، لابـــن جريـــر الطـــبري : ينظـــر) 1( ، والمحـــرر الـــوجيز، لابـــن عطي
 ). 5/10(، والنكت والعيون، للماوردي )15/14(، وتفسير القرطبي )4/449(

 ). 6/574: (تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: ينظر) 2(
 ). 20/500(لبيان، لابن جرير الطبري جامع ا: ينظر) 3(
 ). 5/11(النكت والعيون، للماوردي : ينظر) 4(
 ). 6/573(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : ينظر) 5(
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G F E D C B A﴾]ذكرنـا لـك :والمعنـى، ]164:النساء 
 أن عدد الرسـل )1(أسماء بعض الرسل، ولم نذكر لك أسماء الآخرين، وقد سبق

ُثلاثمائة وبضعة عشر رسولا، ولم يذكر لنا في القرآن مـنهم إلا خمـسة وعـشرون  ً
 صـدوق، :والثـانيٌ صـادق، :وقـد ذكـر بعـض المفـسرين أن اسـم الأولشخص ، 
، وهي أقوال إسرائيلية لا دليـل علـى صـحتها، فقـال الرسـل )2( شمعون:والثالث

 أن وهــذا يــدل علــىلــدعوتكم إلــى دينــه، نحــن أرســلنا االله إلــيكم : لأهــل القريــة
ّرســالات الأنبيــاء الــسابقة كانــت محــصورة ومخــصوصة بــأقوام معينــين، بينمــا 

 .ُ رسالته للناس كافةص محمد
 ،﴾D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 E﴿: وقولــــه

ِفكان رد أهل القرية علـى المرسـلين بـشبهة يتوارثهـا الكفـار في تكـذيب الرسـل، 
ن يكون الرسول من البـشر، وهـو اسـتبعاد باطـل، ولـو أرسـل استبعادهم أ: وهي

ًاالله رسولا من الملائكة للزم أن يكون في صورة بـشر حتـى تـراه العيـون ويقتـدي 
! " # $ % & ' )  ﴿ :كمــا قــالالنــاس بفعلــه، 

وسيبقي اللبس لا يزول، ثم أضافوا سبب  آخر لتكـذيبهم، ، ]٩: الأنعام[﴾(
ًحي  أو أرسل رسلا إلى الخلـق، ثـم ازدادوا في وقـاحتهم وفنفوا أن يكون االله أنزل 

 أنـتم تكــذبون علـى االله وعلـى الخلـق بهـذه الــدعوى،: ورفـضهم، فقـالوا للرسـل
، وهـذا ﴾L K J I H G F﴿ : علـيهم المرسـلون، بقـولهمفرد

                                                        
 .من هذه السورة) 3: (سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية) 1(
 ).15/14(تفسير القرطبي : ينظر) 2(
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َأسلوب قسم صحيح، ولكن صيغته صيغة الخبر،   نحـن أرسـلنا االله :والمعنـىُ

M ﴿ :فقـالواّ، ولم نفترِ على االله، ثـم بينـوا مهمـتهم، إليكم، وربنا يعلم ذلك
R Q P O N﴾ ، ،نحن نبلغكم الرسـالة، ونـدعوكم للإيمـان

ولـيس علينــا إدخــال الإيمــان والهدايــة إلـى قلــوبكم، فــاالله هــو الــذي بيــده 
 .!!ذلك

Y X W V U T S ﴿: فرد أهل القرية المكذبون على الرسل بقولهم
`_ ^ ] \ [ Z﴾،ــتم ســبب: أي ــبلاد  أن ــشؤم لل  ال

َوالعبــاد، وهــذا القــول مــنهم مــن العجائــب، ويــدل علــى انتكــاس فطــرهم، فــإذا  ِ
ًانتكست فطر النـاس جعلـوا الحـق بـاطلا، والباطـل حقـ ، فكيـف يكـون هـؤلاء  َ ِ

ّالرســل، المطهــرون ســبب  للــشؤم والطيــرة؟ وقــد جــاؤوا بالإيمــان والتوحيــد، ! ُ
ــاد ــادة االله، وتــرك عب ة الأصــنام، وليــسوا بمجــرمين ولا ويــدعون النــاس إلــى عب

ُفساق، ولا أكلة المال الحرام، ولا منتهكين للأعراض، ّ ، بل هم سبب للبركـة، !!ُ
ّ، ولـيس هـؤلاء أول مـن تطيـر بالرسـل، فقـد !!ولن يكونوا سبب  للـشؤم والـشقاء

 .سبقهم غيرهم من الكفار، كقوم قوم فرعون وغيرهم
م يكتفـوا بوصـف ، فلـ﴾Z Y X ]﴿ :ثم هـددوا الرسـل بقـولهم

هؤلاء الرسل بأنهم شؤم وأنهم سبب للبلاء الذي نزل بهـم، بـل طلبـوا مـنهم تـرك 
ُوالـرجم يطلـق علـى الدعوة والابتعاد عنها، فإن لـم يفعلـوا رجمـوهم وآذوهـم، 

 الـرجم بالحجـارة وإصـابتهم أو، )1( الكلام السيء الجارح للآخـرينإما :معنيين
                                                        

 ).4/372(تفسير السمعاني : ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 24

 :وهـو قـولهم لأن الـسياق بعـده يـدل عليـه، ؛لوالراجح الأو، )1(بها حتى يهلكـوا
 برجمكم بالحجارة رجم  يجعلكم تـذوقون : أي،﴾\ [ ^ _﴿

العذاب من خلاله حتى تموتوا أو تهلكوا بسببه، فهددوا الرسل بهما مع ، بالأذية 
ّكيف تجرأ أصحاب !! سبحان االله.!! المعنوية النفسية، والأذية الحسية الجسدية

 الرسل، الذين جاءوا يدعونهم إلـى الإيمـان والخيـر بهـذا الـرد القرية على هؤلاء
 !!القبيح؟

 ص وقد نزلت هذه الآيات في مكة من أجل تثبيـت وتـسلية قلـب رسـول االله
وأصحابه، لتشعره أن ما يحصل لك ولأصحابك من أذية كفار قريش؛ قد حصل 

ّ، فاعتبر بهذا أيهـا الداعيـة الموفـق، ف!مثله لمن قبلك من الرسل قـد يحـصل لـك ُ
َشيء من المخالفة والرفض من قبل من تدعوهم إلـى االله مـن النـاس، فـلا بـد أن  ِ

ّتوطن نفسك على الصبر والتحمل ُ. 
j i h g f e d c b a ﴿: ثم رد عليهم الرسل بقـولهم

lk﴾،حظكــم مــن الــشر معكــم، فكفــركم وشــرككم هــو ســبب : أي ُ ُ
نكم هذا الشقاء، وهذا يعني الشقاء والشؤم لكم، وليس نحن، ولو آمنتم لذهب م

ُأن المعاصي شؤم، والطاعة بركة، وليس الشؤم في الإنـسان نفـسه، بـل في عملـه، 
ــأتي مــن ســلوكه، فجــواب قــولهم طــائركم معكــم، : تطيرنــا بكــم، هــو: فــشؤمه ي

ــــولهم ــــه،﴾] \ [ ^ _﴿: وجــــواب ق ــــو قول e ﴿:  ه
f﴾، أننــا  أتهــددونا بالـشتم والــرجم والعــذاب الألـيم، لمجــرد :والمعنـى

                                                        
 ).693(تفسير السعدي : ينظر )1(
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ّذكرناكم باالله، ودعونـاكم إليـه، فهـذا يـدل علـى الطـيش والفـساد والظلـم وعـدم 
ّالعدل، والواجب عليهم أن يـشكروا مـن ذكـرهم ودعـاهم إلـى الإيمـان والخيـر 

 .)1("من صنع إليكم معروف  فكافئوه" :كما في الحديثويكافئوه بالخير، 
 الحـدود  لحالهم، وأنهم تجـاوزاهذا بيان ،﴾k j i h﴿ :وقوله

 مجــاوزة الحــد في الباطــل :فالإســراففي تعــاملهم وردهــم علــى دعــوة الرســل، 
 .والفساد، سواء كان في القول أو العمل

 ،﴾wv u t s r q p o n m﴿ :وقوله
ٌوجــاء رجــل يمــشي بجــد واجتهــاد، حينمــا بلغــه خــبر هــؤلاء الرســل، ورد قومــه 

 : قيـلهـو حبيـب النجـار،عليهم، وقد كان ساكن  في طرفها البعيد، وهذا الرجـل 
ّ، فوجـه )3(، وكـان يـشتغل في النجـارة وصـناعة القـصب)2(ُكان قد أصابه الجـذام

: نصيحته لقومـه حـين وصـلوا إلـى مرحلـة التهديـد والوعيـد للرسـل، فقـال لهـم
ُاتبعــوا المرســلين، ولا تعرضــوا عــنهم، ثــم بــدأ يــدلل لهــم علــى صــدق الرســل 

 x } | { z y﴿ :فقـــــالُويـــــشجعهم علـــــى الإيمـــــان بهـــــم، 
، فهؤلاء الرسل لم يأتوا من أجـل مـصلحة أنفـسهم، ولـم يطلبـوا ﴾~�

ُمنكم أجرا على تعليمكم ودعـوتكم، بـل هـم أصـحاب رسـالة، أمـروا بإبلاغهـا،  ً
                                                        

، عـــن )3408(، بـــرقم )8/199(، وابــن حبـــان في صــحيحه، )1672(رواه أبــو داود، بـــرقم ) 1(
 . ؓعبداالله بن عمر 

 ). 3/521(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) 2(
 ). 15/17(تفسر القرطبي : ينظر) 3(
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ولو كان الأمر يخـصهم لطلبـوا أجـرة، كحـال الـسحرة والـدجالين، وهـذه الوصـف 
ُد ذكـر ذلـك في أكثـر ليس خاص  بهؤلاء الرسل، بل هو وصف عام لكـل الرسـل، فقـ
 :كمــا في قولــه، ص مـن آيـة في القــرآن علـى ألــسنة عـدد مــن الرسـل، ومــنهم محمـد

﴿Ê É È Ç Æ﴾]وهكذا يجب أن يكون الداعيـة إلـى االله ]90:الأنعام ،
ّومعلم الناس الخير في كل زمان، يدعو إلى االله احتساب ، ولا يأخذ من الناس أجـرة؛ 

، فيقبلوا عليـه، ولـو دعـاهم بمقابـل لـشعروا أنـه هـو ُحتى يشعروا أنه يريد لهم الخير
 . مجانية▐ المستفيد منهم، فابتعدوا عنه، فالدعوة إلى االله

ـــه ً، جـــاء هـــذا احـــترازا؛ لأن بعـــض أهـــل الباطـــل ﴾{ ~﴿ :وقول
والضلال قد يدعو غيره إلى باطله بدون أجرة، أما هؤلاء فدعوتهم صالحة، وهم 

 . حبيب النجار للرسل الذين دعوا قومهعلى الحق والصواب، وهذه تزكية من
 : أي،﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ ﴿ :ُثم بدأ يناقشهم ويقول لهم

وما يمنعني أن أعبد الذي خلقني، وهذا اسـتدلال بالربوبيـة علـى الألوهيـة، فتوحيـد 
الألوهيــة مــلازم لتوحيــد الربوبيــة، فهــو الخــالق لنــا، ونحــن راجعــون إليــه جميعــ ، 

م بعودتهم إلى االله؛ عسى أن يفيقوا مـن غفلـتهم، فمـن علـم ّالمؤمن والكافر، فذكره
 .أنه راجع إلى االله، فلا بد أن يستعد لملاقاته بالإيمان والعمل الصالح

ª » ¬ ®̄  ° ﴿: ّثم تنقل معهم في الحوار والنقـاش، فقـال
»º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾، كيــــف يــــصح أن 

 فهـذه الآلهـة لا تنفعنـي ولا ، ولو اتخذت من دون االله آلهة؛!!أعبد إله  غير االله؟
ًتدافع عني لو أراد االله بي شرا، بل لا يستطيعون أن يشفعوا لي، وإن وقعـت فهـي  ُ
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، وهنا استبعد عن هذه الآلهـة الأمـرين لعجزهـا، فـلا تـشفع لـه فتخفـف !غير مقبولة

ُعنه العذاب يوم القيامة، ومن باب أولى فإنهـا لـن تنقـذه مـن النـار؛ لأنهـا لا تنفـع ولا 
ُ، وفي الآية إشارة إلـى ترتيـب حـل المـشكلات، فمـن أراد أن يحـل مـشكلة، .!!تضر ٌ

ًفليستخدم أسلوب الـشفاعة والحـث علـى معالجتهـا بـالكلام الطيـب أولا، فـإن لـم 
 .ينفع ذلك وكان صاحب قوة وسلطان، فإنه ينتزع الحق لصاحبه بالقوة

هـؤلاء ِ إن لم أؤمن باالله ولم أتبـع : إي،﴾¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ﴿: وقوله
المرسلين، فأنـا في ضـلال واضـح؛ لأن الحجـة قـد بانـت، والحـق قـد ظهـر لـي، 

 !!.فلماذا لا أهتدي به؟
Ä Ã Â ﴿: ثــم أعلــن لهــم أنــه قــد آمــن بهــؤلاء الرســل، فقــال

ÆÅ﴾،إنه التفت إلى الرسـل، وخـاطبهم بهـذا القـول، وأعلمهـم : قيل ْ
 .)1(ند االلهبإيمانه وطلب منهم أن يسمعوا ذلك، حتى يشهدوا له بها ع

ُوانتهت القصة نهايـة مفاجئـة، وانتقـل الحـديث مـن الـدنيا إلـى الآخـرة، فمـا 
ُ إنه بمجرد أن أعلن إيمانـه بالرسـل؛ ضـربه قومـه وداسـوه : قيلالذي حصل له؟،

بأقــدامهم حتــى خرجــت أمعــاؤه؛ فمــات في الحــال، فأخــذت الملائكــة روحــه، 
واح الـشهداء تكـون في جـوف أن أر" :وقـد ورد في الحـديث، )2(وأدخلتهـا الجنـة

ٍطير خضر تسرح بهم في الجنـة Ç ﴿ :ّولـذا عقـب االله علـى القـصة، بقولـه، )3( "ٍُ
                                                        

 ). 19-15/18(تفسير القرطبي : ينظر) 1(
 ). 7/15(، وتفسير البغوي )20/509(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 2(
 .، بنحوه)1887(، برقم )3/1502: (رواه مسلم) 3(
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 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  É ÈÒ Ô Ó Õ ×Ö﴾ ،
فلما دخل الجنة، وصار حي  فيها، ونظر إلى ما أعده االله له فيها مـن خيـر ونعـيم، 

ــال ــالوا: ق ــومي يعلمــون، ق ــت ق ــا لي ــث: ي ــدعوة، فبع ــى ال ــات عل ــا، وفي ُم  عليه
ٍيبعث كل عبـد علـى مـا مـات عليـه" :الحديث ، ثـم تمنـى أن يعلـم قومـه بمـا )1("ُ

حصل عليه من المغفرة والرحمـة مـن االله بـسبب إيمانـه، وصـيره مـن المكـرمين 
عنده، فقد أكرمه االله بالشهادة بالدنيا، وأكرمه بدخول روحه الجنـة، وهـو مـا زال 

ه االله به من الثواب العظيم، لكـان ذلـك أدعـى في دار البرزخ، ولو علموا بما جازا
إلى إيمانهم بالرسل، وهذا من حرصـه علـيهم وشـفقته ورحمتـه بهـم، وهـذه هـي 
صفات الأنبياء والرسل وورثتهم من العلمـاء والـدعاة الـصادقين وعلـى رأسـهم 

اللهـم اغفـر لقـومي فـإنهم لا ": ُ، فقد كان قومه يؤذنه وهـو يقـولص نبينا محمد
 تسلية للمستضعفين في مكـة مـن والفائدة من ذكر حال هذا الرجل؛، )2("يعلمون

ُالمؤمنين، مثل سمية التـي قتلـت وهـي تعـذب، وعمـار بـن ياسـر، وغيـرهم،  وفي ُ
ًصــبرا آل ":  كـان يمــر علـيهم وهــم يعـذبون فيقــول لهـمص  أن النبــي:الحـديث

بقهم غيـرهم ُ، فليسوا أول من يفتن في دينه، فقد سـ)3("ياسر، فإن موعدكم الجنة
 .فصبروا وثبتوا، فنالوا جزاءهم على ذلك الجنة

                                                        
 .، عن جابر)2878(، برقم )4/2206: (رواه مسلم) 1(
، عـن عبـداالله )1792(، برقم )3/1417(، ومسلم )3477(، برقم )4/175(رواه البخاري، ) 2(

 .  ؓبن مسعود 
، والبيهقــــي في شــــعب الإيمــــان، )5646(، بــــرقم )3/432( الحــــاكم في المــــستدرك، رواه) 3(

 .154، وصحيح السيرة ص)1515(، برقم )3/172(
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" # $ % & ' ﴿: ّثم بعد عقب االله سبحانه على هذه القـصة، بقولـه

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ﴾، 
ًاحتقارا لهؤلاء القوم الكفرة المجرمين؛ لم ينـزل االله علـيهم جنـدا مـن الملائكـة  ً

الح، بل جعل هلاكهـم بـصيحة واحـدة؛ حيـث تعاقبهم على فعلتهم بالرجل الص
ّ، فانخلعــت قلــوبهم فــإذا هــم ميتــون، وعبــر بلفــظ♠ صــاح بهــم جبريــل ُ :

ّ، تشبيه  لحالهم بالنار إذا صب عليها المـاء، فإنهـا ﴾7﴿  وتنتهـي، ئتنطفـُ
ًوذلك لأن قلوبهم كانـت قبـل أن ينـزل بهـم العـذاب تـشتعل غيظـ  وحقـدا علـى 

ُخمدوا كما تخمد النار إذا صب عليها المـاء، حيـث الرسل، فجاءتهم الصيحة، ف ُ
اقتص االله منهم جميع ، وعاقبهم بسبب فعلهم القبيح بالرجل الناصح لهم، وفي 
ذلك تحذير وتهديد للسامعين من قـريش، أن لا يفعلـوا بـالمؤمنين كهـذا الفعـل، 

 .فيصيبهم ما أصاب أهل تلك القرية
 

 .من أساليب الدعوة، أسلوب القصة وله تأثير كبير على السامعينأن  -1
 .أن الكفر والمعصية شؤم، وأن العبادة والطاعة بركة -2
 .أن من انتكاس الفطر التشاؤم من دعاة الخير -3
، ولا ▐ أن الداعية الصادق يدعو إلى االله محتـسب  الأجـر منـه -4

 .يطلبه من الناس
 .عن المنكر وأجر فاعلهبيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي  -5
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 .بيان أهمية الصبر على ما يصيب الداعية في طريق دعوته -6
 .أن نهاية الباطل قريبة، وعقوبة المكذبين وخيمة -7
 .أن العاقبة الحسنة للمتقين -8
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 
﴿9 = < ; : > ? @ A B C D E H G F 

 P O N M L K J IQ W V U T S R 
X ] \ [ Z Y b a  ̀ _ ^c  d 
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 w v u t s x � ~ } | { z y

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡§ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ 
 ±² ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́³ ½ ¾ 
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 :@ ? > = < ;A﴾.  

ـــــــــــالى ـــــــــــول االله تع C B A @ ? > = ; : 9 ﴿ :ق
ED﴾ يا ندامة على العباد المكذبين حين يرون مـصيرهم يـوم القيامـة ،

 والمعنـى، )2(، أو العبـاد أنفـسهم)1( الملائكـة: قيـلإلى النار، والذي يقول ذلـك؛
                                                        

 ).5/11: (تفسير الثعالبي: ينظر) 1(
 ).4/375: (تفسير السمعاني: ينظر) 2(
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، ثم !!أنهم أحق بأن يتحسر عليهم المتحسرون، ويتلهف على حالهم المتلهفون
ــك التحــسر، وهــو تكــذيبهم  واســتهزاؤهم بالرســل، فلــم يكتفــوا ذكــر ســبب ذل

بجريمــة التكــذيب والإعــراض، بــل أضــافوا إليهــا الاســتهزاء بالأنبيــاء والرســل، 
 .!ووصفهم ببعض الصفات التي لا تليق بهم

O N M L K J I H G F ﴿: ثـــــم قـــــال االله تعـــــالى
QP﴾ ألم ينظروا في حال الأمم السابقة المكذبة بالرسل، ليعلمـوا عـدد ،

 جمع قرن، والقرن هو :والقرون تعجبية، تفيد الكثرة، :فكم هنام، من أهلكنا منه
 الأمـم المتتاليـة، فقـد أهلـك االله تعـالى والمقصود بالقرون هناالطبقة من الناس، 

المكذبين منهم إهلاك  لا رجوع لهم بعده إلى الدنيا، وهكذا حال كل من مات؛ 
 .ًفإنه لا يعود مرة ثانية إلى الدنيا

ـــال ســـبحان ـــم ق ـــق ،﴾X W V U T S R﴿: هث  فمـــصير الخل
ّهنـا بمعنـى مـا النافيـة، ولمـا بمعنـى ) ْإن(ومرجعهم كلهم إلى االله يـوم القيامـة، و

ُوما كل إلا جميع لدينا محضرون، فكل من مات، فإنه سيحضر : والمعنى، )1(إلا ٌُ ٌّ
يوم القيامة بالبعث والنشور للحساب، ولن يغيب أو يتخلف أحد عـن الحـضور 

 .!ي االله تعالىبين يد
والبراهـين التـي تـدل علـى ثم بدأت الآيات تتحدث عن العلامات والدلائل 

قدرة االله وعظمته، وأنه الإله الحق، وأنه قادر على أن يبعـث النـاس ويحاسـبهم، 
ـــذكر البرهـــان الأول،  ـــالف Z Y ] \ [ ^ _̀  ﴿ :فق

                                                        
 ). 4/14: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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cb a﴾ ،العلامة والبرهان والـدليل، وقـد ضـرب لهـم مثـالا :الآية ً

ــا ولا لإ ــات فيه ــي لا نب ــسة الت ــة، وهــي الياب ــاء الأرض الميت ــاء المــوتى، بإحي حي
ُخضرة، فإن االله يحييها بإنزال المطر،   º ¹ « ¼ ½ ﴿ :كما قالُ

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾]فكــــــذلك ]5:الحــــــج ،
ُسيحيي االله الموتى بالبعث والنشور، وفي ذلك إشارة أيض  إلى أن القلـب البعيـد 

ُل الأرض اليابـسة، فـإذا قـذف االله فيـه الإيمـان؛ أحيـي كمـا عن الإيمان مثله كمثـ
 .تُحيا الأرض اليابسة بالماء

 فـذكر هنـا الثمـرة، وهـي الغايـة ،﴾ ^ _̀  b a ﴿ :وقوله
 .الكبرى من إنبات الزرع، وهي إنتاج الحبوب التي يأكلها الناس ويقتاتون بها

 ،﴾n m l k j i h g f e d﴿: ثم قال
الأرض الميتة التي أحياها االله بالماء بـساتين، فيهـا أشـجار  وأوجدنا في تلك :أي

النخيل والعنب، وثمرتها من أفضل أنواع الفواكه، فذكر القوت الضروري، وهو 
، )1(ّالحب، ثم ذكر الحاجي، وهو الفواكه، ثم ذكر التحسيني، وهو تفجير العيون

ًفالأرض التي فيها عيون تسيل، تكون أكثر جمـالا، لوجـود أشـجا ر الزينـة حـول ُ
 .تلك العيون
، ذكــر ﴾  x w v u t s r q p o﴿: ثــم قــال

الهدف والحكمة من هذه الزروع، وهو الأكل من ثمار هذه الأشجار التي خلقها 
ــااالله وأنبتهــا لهــم،  ــا:إن قلن إن :  إن الــضمير في ثمــره عائــد إلــى الــشجر، وإذا قلن

                                                        
 ).26/272: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
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 .مر االله الذي أوجدها لهمليأكلوا من ث: ٌالضمير عائد إلى االله، فيكون المعنى
، )1( إمـا أن تكـون نافيـة، أو مـصدرية:هنا) ما(، ﴾ t s r﴿ :وقوله
ــا ــإذا قلن ــة، :ف ــالمعنى نافي ــه لهــم دون أن :ف  أن هــذا الثمــر أخرجــه االله لهــم وأنبت

 إن مـا مـصدرية، :وإذا قلنـايتدخلوا في إيجاده، وإنما هذا فـضل مـن االله سـبحانه، 
ر الذي أنبته االله لهم مباشرة، كالفواكـه، والخـضروات،  ليأكلوا من الثم:فالمعنى

ًويـأكلوا أيـض  مـن الطعـام الـذي يحتـاج إلـى أن تعملـه أيـديهم، فـالحبوب مــثلا 
ًيحتاج إلى طحن وعجن وخبز ليكون جاهزا للأكل، وهكذا بـاقي الأشـياء التـي 

 .ُلا تؤكل إلا بعد عمل وصناعة
م أن يــشكروه علــى  أفــلا يــستحق االله مــنه: أي،﴾ w v﴿ :وقولــه
وفي هذا إشارة إلى ضرورة قيام العبد بشكر نعـم االله تعـالى باللـسان ! هذه النعم؟

 .!!والقلب والجوارح
z y } | { ~ � ¡ ¢ ﴿: ثم قال االله تعـالى

ُ، نــزه االله نفــسه؛ لأن بعــض الخلــق لــم ينزهــه، بــل ﴾£ ¤ ¥ ¦§ ّ
 أصـناف الخلـق،  بمعنـى الأصـناف، فقـد خلـق االلهوالأزواج هنـاأشرك به غيـره، 

ّوخلق من كل صنف زوجين، ثم بين أن هذه الأزواج تشمل كل ما تنبتـه الأرض  ٍ
ــاس، ــذكر : أيمــن الحبــوب والفواكــه والخــضروات ونحوهــا، ومــن الن  مــن ال

¤ ¥ ﴿: ُوالأنثى، ثم لم يعدد بـاقي الأصـناف لكثرتهـا، وأجمـل أنواعهـا بقولـه
 خلقها االله لا يعلمهـا  وهناك أصناف أخرى من المخلوقات التي: أي،﴾¦

                                                        
 ).4/15: ( تفسير الزمخشري:ينظر) 1(
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ُ إن الخطـاب موجـه لكفـار قـريش الـذين كـان القـرآن يتنـزل :ًوسـواء قلنـاالبشر، 

ًفيهم، أو لعموم البشر، فما زالـت البـشرية حتـى اليـوم تجهـل كثيـرا مـن أصـناف 
المخلوقات ولم تعرفها، وكل يوم يكتشف العلم الحـديث شـيئ  منهـا، ويـدخل 

فيروسات الدقيقة، والتي لـم تكـن معلومـة عنـد في ذلك أصناف الميكروبات وال
 .!!ُكثير من الناس حتى زمن قريب، وما تزال الاكتشافات مستمرة حتى اليوم

ثم ذكر لهـم البرهـان الثـاني، وهـو الـسماء ومـا فيهـا مـن المجـرات الكونيـة، 
ــف ﴾¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴿ :فقــال ، بــدأ ببيــان كي

ُدريجي  بغـروب الـشمس، ويـأتي بعـده يتكون الليـل والنهـار، فالنهـار ينـسحب تـ
، ومنه سلخ جلد )1(ّالليل بالتدرج، ولذا عبر عنه هنا بالسلخ، وهو الكشط والنزع

الشاة وهو إخراجه من جسدها شيئ  فشيئ ، فالليل لا يأتي فجأة، وكـذلك النهـار 
 لا يأتي فجأة، فهذه آية عظيمة من آيات االله، فإذا جاء الليل، أظلمت الأرض على

 . أهلها؛ لذهاب نور النهار
 : أي،﴾º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ « ¼½﴿: ثم قـال

ُوآية لهم الشمس التي تشرق وتغيب كل يوم، فهـي تجـري باسـتمرار؛  ُ وفي قـراءة ٌ
ّوالشمس تجـري لا مـستقر لهـا﴿ :ابن عباس ُ  تجـري ولا تـستقر؛ أو :يعنـي، )2(﴾ُ

صل لهـا المـستقر  تـستمر تجـري حتـى يحـ: أيتكون اللام لام الغاية أو النهايـة،
أتـدري أيـن ": ، سـأل أبـا ذرص أن النبي وقد جاء في الحديثُوهو قيام الساعة، 

                                                        
 ).15/26: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).7/18(تفسير البغوي : ينظر )2(
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ُتذهب هذه الشمس؟ فإنها تذهب فتسجد بـين ": االله ورسوله أعلم، قال: ، فقال"ُ
ارجعي مـن حيـث : يدي ربها، ثم تستأذن بالرجوع، فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها

 تشرق من المغرب، وهي من : أي،)1("مستقرهاجئت، فتطلع من مكانها، وذلك 
علامات الساعة الكبرى وبعـدها تنتهـي الـدنيا، فيكـون اسـتقرار الـشمس بمعنـى 

 إنها تجري إلى أبعد منازلهـا في الغـروب، :وقيلسكونها وعدم استمرار جريانها، 
 الحـد المؤقـت لهـا في فلكهـا الـذي تـسير فالمستقر هـو، )2(ثم ترجع ولا تجاوزه

، وذلـك أنهـا لا )3(ي إليه في آخر السنة، شبه بمستقر المسافر إذ قطـع مـسيرهوتنته
 لـه وجـه وكلا القولينتزال تتقدم كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، 

 يتحـدث عـن حالهـا في :والآخر يتحدث عن حالها في الدنيا، :فأحدهماصحيح، 
 .نهاية الدنيا
 الــشمس تجــري بهــذه  جعــل: أي، ذلــك،﴾º ¹ « ¼﴿ :وقولــه

الدقة وهذا الإتقان، هو من تقدير االله سبحانه، العزيز ذي القوة، العليم بجزئيات 
 .!!الأشياء ودقائقها
ــال ــم ق ــا ﴾¾ ¿ ÅÄ Ã Â Á À﴿ :ث ــر، فيه ، القم

النصب والرفع، فالرفع معطوف على الشمس، والنـصب مفعـول بـه : )4(قراءتان
                                                        

 ).159(، برقم )1/139(، ومسلم، )3199(، برقم )4/107(رواه البخاري، ) 1(
 ). 3/524(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) 2(
 ).3/104: (تفسير النسفي: ينظر) 3(
  ).20/518(جامع البيان ت شاكر = فسير الطبري ت: ينظر) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

37 \ ¡  
 جعلــه االله يــسير علــى شــكل منــازل، : أيل،ّ وقــدرنا القمــر منــاز:ُتقــديرهبفعــل مقــدر، 

وهي ثمانية وعـشرون أو تـسع وعـشرون منزلـة، بحـسب أيـام الـشهر، فيظهـر القمـر في 
ًالليلـة الأولــى صـغيرا، ثــم ينمـوا ويــزداد ضـوؤه حتــى يكتمـل ليلــة أربعـة عــشر أو ليلــة 
خمسة عشر، ثم يتناقص بعدها ويذهب ضوؤه ليلة بعد أخرى حتـى يختفـي ليلـة ثمـان 

ُو تسع وعشرين، وتسمى آخر ثـلاث ليـالي مـن الـشهر بالمحـاق، ويكـون فيهـا القمـر أ
كعذق النخـل البـالي الـذي يحمـل التمـرة إذا يـبس وانعطـف، وشـبه القمـر بـه في ثلاثـة 

ــاء، والــصفرة: أوصــاف ، وهــو تــشبيه بليــغ لتقريــب المعلومــة )1(وهــي الرقــة، والانحن
ويعرفـون معنـى العرجـون، فيـستفاد مـن للسامع، خاصة أن أهل مكة كانوا أهل نخـل، 

 جريــان الــشمس حــساب الــسنوات؛ لأن دورتهــا ســنوية، ويــستفاد مــن جريــان القمــر
ــه شــهرية،  ــال االلهحــساب الأشــهر؛ لأن دورت ــا ق Z Y ] \ [ ﴿ :كم

g f e d c b a ̀  .]12:الإسراء[﴾̂ _ 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÒ  Ó Ô﴿ :وقولـــــــه
Ö Õ﴾،لا تجتمع معه في فلك: أي َ  لا يدخل النهار على :وقيل واحد، َ

ّ، فعبـر بالـشمس )2(الليل قبل انقضائه، ولا يدخل الليل على النهـار قبـل انقـضائه
 لا يـدخل أحـدهما في سـلطان الآخـر، فـلا :وقيـلعن الليل، وبالقمر عن النهـار، 

، والأقـوال كلهـا متقاربـة، وتفيـد )3(تطلع الشمس بالليل، ولا يطلع القمر بالنهار
                                                        

 ).1665: ص(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي : ينظر) 1(
 ).7/18(تفسير البغوي : ينظر) 2(
 ). 15/32(تفسير القرطبي : ينظر) 3(
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 .ٍ في حركة كل من الشمس والقمرالدقة
 فهما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجـيء : أي،﴾Ð Ï Î Í﴿ :وقوله

أحدهما قبل وقته، فلا يتصل ليل بليل، بل يكون بينهمـا نهـار فاصـل، ولا يتـصل 
 .نهار بنهار، بل يكون بينهما ليل فاصل

ــه ــاقي : أي،﴾Ò Ó Ô Õ﴿ :وقول ــر وب ــشمس والقم ــن ال ٌ وكــل م
اكـب يــسير ضـمن فلـك ومــسار محـدد، فـلا يتعــداه إلـى غيــره، المجـرات والكو

َوالفلك هو الإطار الدائري؛ ولذلك تذهب هـذه الكواكـب وترجـع إلـى مكانهـا، 
ُفلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر وتغير مساره، ولا الليل يمكن أن يسبق النهار  ّ ُ

 حيـاتهم ُويدخل عليه قبل انقضاء وقته، والناس على ضوء ذلك النظام، ينظمـون
 .!!ويقيمون صلاتهم وعباداتهم ومواعيد زراعتهم

، ﴾ ! " # $ % & ' ) (﴿:ثم ذكر البرهان الثالـث، فقـال
هذه علامة أخرى تدل على قدرته وعظمته، وهي أن االله سـبحانه وتعـالى يحمـل 
الخلق على السفن التي تسير على البحـار، والمقـصود بهـا هنـا سـفينة نـوح عليـه 

 حمل المـؤمنين عليهـا عنـدما أصـاب الأرض الطوفـان، وتطلـق السلام، فإن االله
J I H ﴿ :كمــا قــالحملنــا نــسلهم، : الذريــة علــى جــنس النــسل، والمعنــى

N M L K﴾]فكان نسل البشر بعد ذلك ممن ركب ]40:هود ،
 : كمــا قــال،)1( نــوح الأب الثــاني للبــشر:ُولــذلك يقــالالــسفينة، ومــنهم قــريش، 

                                                        
 ).12/95(تفسير المنار، لمحمد رشيد بن علي رضا : ينظر) 1(
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ــاهو، ]77:الــصافات[﴾! " # $ %﴿  المملــوء، لأن :المــشحون معن

ٍالسفينة كانت صغيرة، فأمر االله نوح  أن يحمل فيها من كل زوجـين اثنـين لتبقـى 
 .الحياة، فامتلأت وازدحمت

 وخلق االله من مثل الـسفينة : أي،﴾* + , - . / 0﴿: ثم قال
أنواع  أخرى يركب عليها الخلق، فإن كان المقـصود المثليـة في الركـوب، فكـل 

ــك، ســواء كــان مــن الحيــوان كالإبــل والخيــل والحميــر ُمــا ي ركــب يــدخل في ذل
والبغـــال، ونحوهـــا، أو الآلات التـــي صـــنعها البـــشر مثـــل الـــسفن والـــسيارات 
والطيارات ونحوها، وإن كان المقصود بالمثلية هي جنس الـسفينة، فيـدخل فيـه 

 أشـمل، ما يشابهها من السفن المتنوعة ونحوها، التي تسير علـى البحـر، والأول
 .والثاني يؤيده السياق الذي بعده

تدل ، وفي هذا قرينة ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9:﴿ :وقوله
ُ من مثل سـفينة نـوح خلقنـا لكـم سـفن  أخـرى، : أيعلى أن المثلية هي جنس السفينة،

ــاقي المركوبــات لا تغــرق، وإن حــصل لهــم الغــرق  ــالغرق، لأن ب ــك ب وهــي التــي تهل
هم المــستغيث صــوت، أو أنهــم لا يــستطيعون ُبــسبب كفــرهم؛ فــلا يــسمع لــصارخ

الصراخ، ولو صرخوا لما سـمعهم أحـد، ولـو سـمعهم أحـد مـا جـاء لينقـذهم، لأنـه لا 
 .!!ُقدرة له على ذلك، فيسقطون في البحر؛ فيغرقون دون أن ينقذهم أحد

، هــذا اســتثناء منقطــع، فلــيس مــن ﴾; > = < ? @A﴿ :وقولــه
 لكـن لـو أراد االله أن يـرحمهم :والمعنـى ُجنس المستثنى منه، وهو بمعنـى لكـن،

ُوينقذهم، بدون صريخ منهم، وبدون مجيء أحـد ينقـذهم؛ لفعـل حتـى يبقـوا في 
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ُالدنيا ويتمتعوا فيهـا إلـى أجـل مـسمى، ولعـل في رحمـتهم وإنقـاذهم مـن الغـرق 
 .!!وتأخير هلاكهم فرصة لهم كي يتوبوا ويؤمنوا باالله سبحانه

 

ن البراهين على إثبات البعث والنشور، إحياء الأرض بعد موتها بنزول م -1
 .المطر

ــة إثبــات التوحيــد خلــق الــسموات والأرض والــشمس والقمــر  -2 مــن أدل
 .وانتظام سيرها

ّمن نعم االله على خلقه أن يسر لهم صناعة السفن والسيارات والطيارات  -3
 .ّونحوها، ويسر لهم ركوبها

ُ يمهل الخلـق لي▐ أن االله -4 عطـيهم فرصـة للتوبـة والرجـوع إلـى ُ
  .االله
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، ﴾M L K J I H G F E D C B﴿ :قول االله تعـالى
هذا الخطاب للكفار المكذبين باالله ورسـله، وقـد يكـون القائـل لهـم الرسـول أو 

ــره، ــا مــضى مــن : أيغي ــزمن، وم ــه مــن ال ــة فيمــا ســتأتون علي  احــذروا المخالف
 مــا : أي مــن أمــر الآخــرة، ومــا خلفكــم،: أي مــا بــين أيــدكم،:وقيــل، )1(ُعمــركم

ٍ، وكلها معان متقاربة، والمقصد منهـا الموعظـة )2(تركتموه وراءكم من أمر الدنيا
                                                        

 ).20/526(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 1(
 ). 3/525(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) 2(
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ُالعامة لهم، بأن يحذروا مخالفة أمر االله في العاجل والآجل، فإن فعلتم ما وعظتم 
بتـوبتكم، ويغفـر لكـم مـا به واتقيتم ما بين أيديكم وما خلفكم، فلعل االله يرحكم 

سلف منكم، ويحفظكم فيما بقـي، فالتوبـة سـبب مـن أسـباب الرحمـة، ووسـيلة 
 .للوصول إلى مرتبة التقوى

ـــه  هـــذا ،﴾YX W V U T S R Q P O N﴿ :وقول
إخبار عن الكفـار بـأنهم لـم يقبلـوا النـصيحة الـسابقة، وردوا البراهـين والحجـج 

عرضوا عن قبولها؛ فلم يؤمنوا ، وأص والمعجزات التي تدل على صدق محمد
 .بها بقلوبهم، ولم يمتثلوا لها بجوارحهم

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿: وقولــــه
rq p o n m l k j i h g﴾ ــار ــؤلاء الكف ُ، وإذا نــصح ه

بأن يعطوا من أموالهم التي رزقهم االله شيئ  للفقراء والمـساكين؛ امتنعـوا عـن ذلـك، 
ُف تطلبون منـا أن نطعـم الفقـراء، وأنـتم تقولـون  كي:وردوا على من نصحهم بقولهم

، وهــي شــبهة خبيثــة تــدل علــى مكــر !!ُأن االله هــو الــرزاق، فلمــاذا لــم يطعمهــم االله؟
لم يرزقه االله مع قدرته عليه، فـنحن : وخداع القوم، فهم يحتجون بالمشيئة، فيقولون

كهم بــنفس نوافـق مــشيئة االله، فـلا نطعــم مـن لــم يطعمــه االله، كمـا احتجــوا علـى شــر
́ µ﴿ :كمــا في قولــهالــشبهة،  ، فهــم بهــذا ]20:الزخــرف[ ﴾° ± ² ³ 

ُ، وأن الإنسان مجبر على كفره ومعاصيه، وهو كـلام باطـل، )الجبر(يُقررون مذهب 
 خلق الإنسان ومنحه إرادة ومشيئة مستقلة، وأعطاه ▐ بل الصواب أن االله

ّعقلا وسمع  وبصرا، وبين له طريق الحق وطريق الضلا ً  تركـه يختـار بإرادتـه ل، ثمً
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الحق أو الباطل، ثم يجازى العبد ويحاسب على فعله واختياره، ولا يجوز للعبـد أن 

 خلـق الحيـاة ▐ يحتج بأفعـال االله وأقـداره علـى معاصـيه وكفـره، فـإن االله
َوخلق فيها الأصناف المتناقضة للابتلاء والاختبار، خلق أغنياء وفقراء؛ ليبتلـي هـذا 

 الذي جعله االله بأيـدي الأغنيـاء، هـو مـال االله، والخلـق مـستخلفون فيـه بهذا، والمال
للابتلاء، ولو شاء االله لجعل النـاس كلهـم أغنيـاء، ولـو شـاء االله لجعـل النـاس كلهـم 

 .فقراء، ولو فعل ذلك؛ لما حصل الابتلاء فيما بينهم
ـــه ـــصبح الحـــق ﴾q p o n m l﴿ :وقول ـــتكس الفطـــر ي َ، لمـــا تن ِ

، هل الإحـسان ! ضلال المؤمنين الذي وجده الكافرون فيهم؟، فما هو!!ًضلالا
َ، نعم هذا هو منطق من انتكست فطرهم، وقد تكـرر نحـوه !!إلى الفقراء ضلال؟ ِ

ُفي كثير من الأقوام المكذبة مـع رسـلهم، فقـوم فرعـون وصـفوا موسـى بالفـساد، 
ـــنهم ـــال االله ع ـــا ق ، ﴾m l k j i h g f﴿ :كم

ــه لــم يخــض]127:الأعــراف[ ــافقون ســموا ، لأن ــر االله، والمن ع لفرعــون ويعبــد غي
i h g f e d c b a ﴿ :كما قال االله عنهمفسادهم إصلاح ، 

k j﴾]11:البقرة[. 
، يقـــــــول الكفـــــــار ﴾zy x w v u t s﴿: وقولـــــــه

لـو : للمؤمنين، الذين نـصحوهم وحـذروهم مـن عـذاب االله والوقـوف بـين يديـه
، وهـذا اسـتبعاد !! لنا متـى يحـدث؟ًكنتم صادقين بأن هناك بعث  ونشورا، فقولوا

منهم لوقوعه، وهذه طبيعة المشركين، فهم دائم  يستعجلون العذاب، ويسألون 
، قد ▐ ، واالله]1:المعارج[﴾¥ ¦ § ¨﴿ :كما قالعن موعده، 
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ًجعل لكل شيء أجلا محددا،،  ً } | { ~ � ﴿ :فرد االله عليهم بقولـهٍ
إلا قيـام الـساعة  إن هؤلاء الكفـار لا ينتظـرون : أي،﴾¡ ¢ £ ¤

في الصور، التي ينفخها  بصيحة واحدة، والصيحة المقصود بها هنا النفخة الأولى
ُإسرافيل، فيموت من في السموات ومن في الأرض إلا مـن شـاء االله، كمـا جـاء في 

ً، والساعة تأتي بغتة، سواء كانـت سـاعة الفـرد نفـسه حـين يمـوت، أو )1(الحديث
 مـشغولون بالخـصومات فيمـا بيـنهم، فالـساعة تـأتي الساعة العامة، فتأتيهم وهـم

 إن :وقيـلوالناس في أسواقهم وفي أعمالهم ومشاغلهم، وهذا يختصم مـع هـذا، 
!! ، هل هناك بعث ونشور؟)2(الساعة تأتي عليهم، وهم ما يزالون يختصمون فيها

 .والأول أرجح
ــه ، ولأنهــا تــأتيهم ﴾¥ ¦ § ¨ © ª »¬﴿ :وقول

ّ يقولــوا كلمــة واحــدة يوصــون بهــا مــن بعــدهم، وعبــر فجــأة؛ فــلا يــستطيعون أن
بالتوصية؛ لأنها أبسط ما يقوله الـذي في مـرض المـوت، ولا يـستطيعون الرجـوع 
إلى أهليهم إن كانوا بعيدين عنهم، وهذا يدل على أن الموت والقيامة تأتي فجأة، 

ه مـن كـان عنـد" :كمـا في الحـديثفلا بد من الاستعداد لذلك بالوصية من قيل، 
 .)3("شيء فلا يبيتن إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه

                                                        
، عــن أبــي )2373(، بــرقم )4/1843(، ومــسلم، )3414(، بــرقم )4/159(رواه البخــاري، ) 1(

 . ؓهريرة 
 ).20/530(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 2(
، عـن عبـداالله بـن )1627(قم ، بـر)3/125(، ومسلم، )2738(، برقم )4/2(رواه البخاري، ) 3(

 .¶عمر 
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ـــه ، هـــذه ﴾¸µ ¶ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿: وقول

النفخة الثانية، واالله أعلم كم بين النفختين، لما يأمر االله إسرافيل فينفخ، فالنفخـة 
الأولــى يمــوت بهــا مــن في الــسموات ومــن في الأرض إلا مــن شــاء االله، والنفخــة 

 تحييهـا، والأخـرى تزهق الأرواح، فالنفخة الأولى مات، ُيحيا بها كل من: الثانية
َ جمع جدث، وهـو القـبر:والأجداث ً، سـواء بقـي علـى مـا هـو عليـه أو انـدثر، )1(ُ

ــإن الأرض تأكــل أجــساد  ًوالمقــصود أن بقايــا الجــسد في الأرض يــسمى قــبرا، ف ُ
 ، وهـو آخـر فقـرة في)2(الناس فلا يبقى منهـا إلا عجـب الـذنب، كمـا في الحـديث

، الأجـساد إلـى سـاحة ▐ العمود الفقـري مـن أسـفل، ومنهـا يبعـث االله
 هـو المـشي والنـسلان،المحشر، فيخرجون من القبـور يمـشون إليهـا مـسرعين، 

ُ، وهـو مفيـد، )3("علـيكم بالنـسلان" :وفي الحـديثُالسريع مـع تقـارب الخطـى، 
 . ُيصفه بعض الأطباء لمن عنده مشكلة في عضلات القلب ونحوه

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿: وقولــــــــــــــــه
ÈÇ﴾، ــن ــم م ــد له ــا أع ــثهم االله ورأوا م ــد أن بع ــار، بع ــول الكف  يق

يا هلاكنا وسوء حالنا، ونحوها من العبارات التي تنوعت مـنهم في هـذا : العذاب
الموقف الذي لا ينفع فيه النـدم، فقـد ذهـب العمـل، وجـاء وقـت الحـساب، ثـم 

                                                        
 ).4/429: (فتح القدير للشوكاني) 1(
ــرقم )6/165(رواه البخــاري، ) 2( ــرقم )4/2270(، ومــسلم، )4935(، ب ــي ) 2955(، ب عــن أب

 . ؓهريرة 
 ).465(، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )2491(رواه الحاكم في المستدرك برقم ) 3(
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 :فكان الجـواب، !ن مكان رقودنا في القبور؟من الذي بعثنا م: تساءلوا فيما بينهم
﴿Ç Æ Å Ä Ã Â﴾،ـــل، والقائـــل لهـــذا الجـــواب  : قي

، قـالوا ذلـك لأنفـسهم بعـدما )3( الكفـار:وقيـل، )2( الملائكة:وقيل، )1(المؤمنون
ورجـح ابـن جريـر ّتذكروا أن المرسلين كانوا قد حدثوهم عن البعـث والنـشور، 

ُذكر اسم االله الـرحمن في آيـات الحـشر، لحاجـة ُ، وغالب  ما ي)4( الأول:وابن كثير
ُ سـتدركهم في هـذا ▐ الناس في ذلك اليوم إلى الرحمة؛ وأن رحمـة االله

 .الموقف
، علـى إنكـار ﴾ º À « ¼ ½ ¾ ¿﴿: وبعض الفرق تـستدل بقولـه

عذاب القبر، ولا حجة لهم بذلك، فعـذاب القـبر ونعيمـه ثابـت بالكتـاب والـسنة 
شــكال عنــد مــن ينفيــه بقياســهم أحــوال الآخــرة علــى والإجمــاع، وإنمــا وقــع الإ

 أنهـم ينـامون :والمعنـىأحوال الدنيا، وهو قياس باطل؛ لأنـه قيـاس مـع الفـارق، 
نومة قبل البعث، وذلك بين النفختين، فيكون بعثهم بعد رقاد حقيقة، وأن عذاب 

العـذاب  إن :وقيـل، وهو زمن لا يعلـم قـدره إلا االله، )5(القبر ينقطع بين النفختين
، )6(الذي حصل لهم في القبر، بالنسبة لما شاهدوا بعده من شدة الأهوال كالرقـاد

                                                        
 ). 6/581(تفسير ابن كثير : ينظر) 1(
 ).4/458(المحرر الوجيز، لابن عطية : ينظر) 2(
 ).20/531(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 3(
 ).6/582(، وتفسير ابن كثير )20/533(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 4(
 ). 697(تفسير السعدي : ينظر) 5(
 ).15/42(تفسير القرطبي : ينظر) 6(
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 .ُ الأرجح، وبه يحل الإشكال، ويجمع بين الأدلةوالقول الأول هو

، ﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÓÒ ﴿: وقولــــه
ُوالمقصود بالصحية هنا هي النفخة الثانية حين ينفخ إسرافيل في الصور، فيحشر 

 .ون بين يدي االله جميع الناس ويحضر
ـــــال االله  ـــــم ق  Ù Ø × Ö Õ ÔÚ Û Ü ﴿ :▐ث
ßÞ Ý﴾،في يوم القيامة، واالله هو الحكم العدل فيه، فلا يظلم : أي ُ َ َ

ٍأحد مثقال حبة من خردل، وهو يوم العدل الذي تنتظره الخلائـق أجمعـون؛ لأن 
ًلا في الدنيا لم تكن ساحة عدل مطلق، فكثير مـن المظلـومين لـم يأخـذ حقـه كـام

ــظْالــدنيا، فــانتظر هــذا اليــوم ليأخــذه مــن ظالمــه،  ، لــتعم كــل )نفــس (:ّونكــر لف
، ليعم كل شيء مهما صغر، فلا ظلم لأي نفس بـأي )شيئ  (:ّونكر لفظالأنفس، 

ًشيء، فالجزاء مرتبط بعمل الإنسان خيـرا كـان أو شـرا،  ، إمـا أن تفيـد هنـا) مـا(وً
 أعمالكم، حسنة بحسنة، وسـيئة بـسيئة، أو ُ لا تجزون إلا بمثل:والمعنىالمثلية، 

ُ لا تجـزون إلا بـسبب أعمـالكم، وكـلا المعنـين صـحيح، :والمعنىتفيد السببية، 
 .، في ذلك اليوم العظيم▐ وكل ذلك علامة على عدل االله

 

 رحم خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليقيم عليـه ▐ أن االله -1
ُا ما أمروا به عوقبوا بعدله سبحانه، وإذا فعلوا ما أمروا الحجة، فإذا تركو ُُ

 .به أثابهم االله بفضله سبحانه
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أن الكافرين يستعجلون الساعة، تكذيب  بها، واستهزاء بمن يدعوهم إلى  -2
االله، فلا يدرون إلا وقد بهتتهم الساعة فجأة، فـلا يقـدرون علـى الوصـية 

 .ولا غيرها
بالكتــاب والـسنة والإجمــاع، وإنمـا وقــع أن عـذاب القـبر ونعيمــه ثابـت  -3

الإشكال عند من نفـاه بقيـاس أحـوال الآخـرة علـى أحـوال الـدنيا، وهـو 
 .قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق

أن اسـم الــرحمن يــذكر غالبـ  في آيــات الحــشر، لحاجـة النــاس في ذلــك  -4
ُ ستدركهم ▐ اليوم إلى الرحمة؛ فيشعرهم بذكره أن رحمة االله

 .ففي هذا الموق
 في الآخرة، فلا يظلم نفـس  شـيئ ، فـالجزاء ▐ عظمة عدل االله - 5

ًمرتبط بعمل الإنسان خيرا وشرا ً .  
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 
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 É È Ç Æ ÅÊ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ò Ó﴾.  

، لمــــا انتهــــى ﴾! " # $ % & ' )﴿: قــــول االله تعــــالى
 وكمـال عـدل االله بهـم؛ ذكـر الحديث في الآيات السابقة عن حال الكفار يوم الحشر،

ّبعد ذلك وصف  لحال أهل الجنـة في الجنـة، فبـين أنهـم مـشغولون عـن غيـرهم، بمـا 
 ،)1( إن شغلهم هو افتـضاض الأبكـار:وقيلأعده االله لهم من النعيم المقيم في الجنة، 

                                                        
 ).20/534( البيان، لابن جرير الطبري جامع: ينظر) 1(
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، والصحيح الأول لعمومه، وما ذكر من تفسير آخر فهـو علـى )1( غير ذلك:وقيل
ُ بذلك، فالفكه هو المسرور، مـأخوذ مـن الفكاهـة )2(، وهم فرحونسبيل التمثيل َِ

ُوهى التخير من طرف الكلام وملحه ، لإدخال السرور علـى الـنفس بهـا، فهـم )3(ّ
 .!!ّمشغولون بالنعيم العظيم، ومسرورون به أي لا هم لهم ولا حزن

( * + , - ﴿ :ثم ذكر بعض أوصاف هـذا النعـيم المقـيم، فقـال
جتمعون مـع أزواجهـم مـن نـسائهم المؤمنـات في  فهم م،﴾. /0

ّالـدنيا ومــن الحــور العـين، تحــت ظــلال أشــجار الجنـة، ومتكئــون علــى الأســرة 
ِالمرتفعة، ولا تسمى الأسرة أريكة حتى تغطى بالحجال، وهو الـستار، والاتكـاء  ُ ًُ ّ
ُهو الجلوس المتمكن، أو وضـع جـزء مـن الظهـر والجنـب علـى الأريكـة، وفيـه 

 ما هم فيه من الراحة والاستقرار النفـسي، فـإن الإنـسان لا يتكـئ علـى إشارة إلى
ُأريكته إلا إذا كان مستقرا، ولا يوجد ما يزعجه أو يشغله ً!!. 

، ولهم في الجنة فواكـه متنوعـة، ﴾1 2 3 4 5 76﴿: وقوله
ولهم كل مـا يطلبونـه ممـا تـشتهيه أنفـسهم في الجنـة مـن جميـع الملـذات؛ فيـأتي 

 .!!ٍن عليه دون تعب ولا مشقةإليهم، ويحصلو
ً سلام يقال لهم قولا من االله الـرب : أي،﴾8 9 : ; >=﴿ :وقوله ٌ

                                                        
 ).3/527(ينظر أقوالهم في زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي ) 1(
 ).5/1468(الغريبين في القرآن والحديث : ينظر) 2(
 ).12/943: (التفسير القرآني للقرآن: ينظر) 3(
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h g ﴿ :كمــا في قولــهُ فتــسلم علــيهم، )2(ُ، أو يرســل الملائكــة)1(الــرحيم

vu t s r q p o n m l k j i﴾]24-23:الرعــــــــــــد[ ،
ــه ســبحانه، وهمــاوالأول أرجــح ــين اســمين ل ــا ب ــسياق، وجمــع هن ــرب، : ( لل ال

، فقـد ربــاهم وأعطـاهم ومـنحهم مــا يترعرعـون فيـه، ثــم رحمهـم بمــا )والـرحيم
 .!! من نعيم مقيم في الجنة▐ منحهم

، هذا أمر للصنف الآخر وهم أهـل ﴾< ? @ BA﴿ :وقوله
، )3( انفــصلوا وافترقــوا عــن المــؤمنين:بمعنــىالنــار، والأمــر قــد يكــون شــرعي ، 

تميـزوا بعلامـات الإجـرام : معنـىفكونوا إلى جهة الشمال، وقد يكـون كونيـ ، ب
ــيكم،  ــالالتــي تظهــر عل ــا ق  ﴾! " # $ % &﴿ :كم

، ولا مانع منهما مع ، فينفصلوا عـن المـؤمنين في سـاحة المحـشر، ]41:الرحمن[
 .!!وتظهر عليهم علامات الإجرام، ثم تسوقهم الملائكة سوق  إلى النار

P O N M L K J I H G F E D ﴿: وقولـــــــــــه
RQ﴾، موجـه للمجــرمين في ســاحة المحـشر، بعــد أن يظهــر  هـذا الخطــاب

عليهم الإجرام والفساد، فكأنهم يعتذرون عـن إجـرامهم بـسبب إغـواء الـشيطان 
 ألم آمـركم وأوصـيكم، علـى ألـسنة رسـلي، فحـذروكم مـن :فيقول االله لهملهم، 

الشرك والمعصية وطاعة الشيطان، ولكن النـاس ينـسون هـذا العهـد ويـستمرون 
                                                        

 ).697(تفسير السعدي : ينظر) 1(
 ).3/528( الجوزي زاد المسير، لأبي الفرج ابن: ينظر) 2(
 ).4/432: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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ًع الشيطان، وهذا العهد سواء كان العهد الأول الذي أخذه االله على في طاعة واتبا
 أو كـان عهــد الفطــرة ،)1(ٍآدم وذريتـه، أو كــان العهـد الــذي يقولــه كـل نبــي لقومــه

الموجود في النفس البشرية، فكلهـا عهـود تلتـزم بعبـادة االله وطاعتـه، والبعـد عـن 
ُاعة االله، كما قـال عـدي بـن  الطاعة المخالفة لط:وهي هنا بمعنىعبادة الشيطان، 

ألـم ": يا رسول االله ما عبدناهم، يقصد الأحبار والرهبان، فقال: ص حاتم للنبي
ُيحللوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال تلـك : بلى، قـال: ُ

ٌلنـا عـدو مبـين، وقـد ظهـرت عداوتـه مـن  أن الشيطان وقد نبهنا االله، )2("ُعبادتهم
ّأول يوم كر م االله فيه آدم، عندما أمر الملائكة بالسجود له، فرفض الشيطان ذلك، ٍ

 .وأعلن عداوته لآدم وذريته
 أطيعوني ووحدوني، فالعبـادة : أي﴾X W V T S﴿ :وقوله

هنا بمعنى الطاعة والتوحيد، وامتثـال أوامـره واجتنـاب نواهيـه، فتوحيـد االله وإفـراده 
 !! الوضوح الذي لا اعوجاج فيهبالعبودية والطاعة، هو الصراط المستقيم،

، ولقـد أضـل ﴾cb a ` _ ^ ] \ [ Z﴿: ثم قـال
ًالشيطان من بني آدم جيلا وخلق  كثيرا ؛ بوسوسته وتزيينه وخديعته لهـم، فلـو )3(ً

كان عندهم عقول مفكرة بخطورته وعداوته؛ لما أطاعوه، فالغفلة عن التفكـر في 
 .!!ٌخداع الشيطان ومكره؛ سبب لطاعته

                                                        
 ).4/433: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
، بــرقم )17/92(، والطــبراني في المعجــم الكبيــر، )3095(، بــرقم )5/278(رواه الترمــذي، ) 2(

 . ، وحسنه الألباني)218(
 ).698: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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ـــــــــــــــه m l k j i h g f e d ﴿ :وقول

on﴾ هـذه جهــنم التـي كــان يخــوفكم الرسـل بهــا، فقـد حــان موعــد ،
ــاالله ــركم ب ــسبب كف ــا ب ــوا فيه ـــادخلوها واحترق ــا، ف ، ▐ دخــولكم إليه

 .وإنكاركم للبعث والنشور
y x w v u t s r q p ﴿ :ثـــم قـــال

{z﴾، ــؤمر الجــوارح ــسان مــن الكــلام، وت ــع الل ــة يمن ــوم القيام  وفي ي
، كـان جالـس  ص  أن النبـي:كما جاء في الحـديثهد على صـاحبه، بالنطق، فتش

ابتسم ابتـسامة واسـعة : أي-ذات يوم بين أصحابه، فضحك حتى بدت نواجذه، 
مـا أضـحك؟، ن مأتـدرو":  فالتفت إليه أصحابه، فـرأوه يـضحك، قـال-وكبيرة،
، ▐ ُأضحك من حال العبد بين يدي االله: االله ورسوله أعلم، قال: قالوا
فيختم  لك ذلك،: ًلا أقبل إلا شاهدا من نفسي، فيقول االله: ا يبعثه االله؛ يقولحينم

االله على فمه لأن محل الكلام اللسان، ويجعل جوارحه تنطـق وتـشهد عليـه بمـا 
كسب من الذنوب والمعاصي، فتنطق الأيدي، لأنها أبرز الجوارح في العمل، ثـم 

ُتشهد الأرجل، فتقر وتزكي ما قالت اليدان، ف إذا نطقت الجوارح وشهدت عليه، ُ
ــتكلم بلــسانه، فيقــول لجوارحــه ــك للإنــسان أن ي ّســحق  لكــن ": سُــمح بعــد ذل ُ ُ

ُسحق ، عنكن كنت أدافع ّ")1(!! 
ــه ، ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴿: وقول

هـذه الآيـة في سـياق يـوم القيامـة، والمخاطـب بهـا الكفـار الـذين شـهدت علــيهم 
                                                        

 . ؓ، بنحوه، عن أنس )2969(، برقم )4/2280: (رواه مسلم) 1(
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ــذنوبهم ومعاصــيهم ــديهم وأرجلهــم ب ــى، )1(ُأي ــور :والمعن ــو شــاء االله لمــسح ن َ ل
أعينهم؛ فنمنعهم مـن الرؤيـة، كمـا مـنعهم مـن الكـلام، فـإذا أرادوا الـسباق علـى 
الصراط إلى الجنة؛ لـم يـروا مكـان أقـدامهم؛ فيـسقطوا في جهـنم، لأنـه لا يوجـد 
طريق من المحشر إلى الجنة أو إلى النـار إلا الـصراط، وهـو جـسر ينـصب فـوق 

 هـــذا الخطــاب موجـــه لمــشركي مكــة، الـــذين كــان القـــرآن  إن:وقيــلجهــنم، 
ُيخـاطبهم  لـو نـشاء الآن لمـسحنا نـور أعيـنكم؛ فـلا تـرون الطريــق :والمعنـى، )2(ُ

 .!!الذي تمشون فيه؛ فتضلوا في سيركم
ـــه §̈  © ª » ¬ ® ¯ ° ﴿ :وقول
 ولو شاء االله أيض  أن يسحب منكم قدرتكم على الحركـة، : أي،﴾²±

ــف الجــوارح كلهــ ــاب، والــراجح أن فتتوق ــستطيعون الــذهاب ولا الإي ــلا ت ا؛ ف
، حيـث هـددهم بـأن )3(ٌالخطاب في هاتين الآيتين موجه للأحياء من كفار قـريش

يمسخ أبصارهم أو ينتزع أرواحهم من أجسادهم أو يمنع الحركة في جوارحهم، 
 .بسبب تكذيبهم، ولكن االله أمهلهم ورحمهم لعلهم أن يتوبوا عن كفرهم

ٌ، هـذا إخبـار مـن ﴾ ´ º ¹ ¸ ¶ µ «¼³﴿: وقوله
 يخلقه ضعيف  ثم ينمو ▐ ، عن حياة الإنسان، وأن االله▐ االله

ًويصير شاب  ثم يكبر ويزداد في العمر، حتى يصبح شيبة ضـعيف ، والتنكـيس هـو  ُ ُ ُ
                                                        

 ). 698(تفسير السعدي، : ينظر) 1(
 ).3/529(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي، : ينظر) 2(
 ). 20/547(جامع البيان، لابن جرير الطبري، : ينظر) 3(
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ً أن الإنـسان يكـون طفـلا ضـعيف  ثـم شـاب  نـشيط ، ثـم :والمعنىالقلب للشيء، 

ِمــرة أخــرى عنــد الكــبر، فيــصير في خلقتــه وحركتــه يرجــع إلــى مرحلــة الــضعف 
ضعيف ، كما كان قبل ذلك، والفرق بين الحالتين، أن ضعفه بعـد كـبر الـسن إلـى 

ُ ومن نمد له في حياتـه :والمعنىالزوال، بينما ضعفه في الطفولة إلى النمو والقوة، 
 هـذا ُحتى يكبر سنه، ويطول عمره، فإنه يرجع إلـى مرحلـة الـضعف، أفـلا يتفكـر

ًالإنــسان بهــذا، وأن االله قــد منحــه عمــرا كافيــ  للعبــادة،   :ولهــذا جــاء في الحــديثْ
 .)1("ّأعذر االله إلى امرئ أخر أجله، حتى بلغه ستين سنة"

، ﴾½ ¾ ¿ ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿: ثـــــم قـــــال
ً شــاعرا، ولا ص  لـم يكـن محمـد: أي، ومـا نافيـة،ص الـضمير يقـصد بـه النبـي
ٌر، بخـلاف أسـرته، فقـل أن يوجـد شـخص مـن أولاد عبـد يستطيع أن يقول الشع ّ

ًالمطلب نساء ورجالا إلا كان يقول الشعر غيـر محمـد ، فقـد صـرفه االله عـن ص ً
ٌقول الشعر، حتى لا يتهمه المشركون بأن القرآن الـذي جـاء بـه نـوع مـن الـشعر، 
وقد كان يحفظ بعض أبيـات مـن الـشعر، ولكنـه كـان يقولهـا علـى غيـر وجههـا، 

، فقد سمعه يقول بيتـ   ؓ  من حوله ربما يرد عليه، كأبي بكر الصديقوكان
 : أي)2("كله سواء": يا رسول االله ليس البيت هكذا، فيقول: من الشعر، فيقول له

اللهـم لا : في المعنى، وقد كان يـردد أثنـاء حفـر الخنـدق بيتـ  مـن الـشعر، فيقـول
: ، وهــم كـانوا يقولــون)3(عـيش إلا عـيش الآخــرة، فـاغفر للمهــاجرين والأنـصار

                                                        
 .  ؓ، عن أبي هريرة )6419(، برقم )8/89(رواه البخاري، ) 1(
 ).273-4/272(لابن سعد الطبقات الكبرى، : ينظر) 2(
 . ؓ، عن سهل بن سعد )4098: (، برقم)5/107(رواه البخاري، ) 3(
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 .فارحم الأنصار والمهاجرة، من أجل القافية
ُ ليس الشعر مما جبل عليه، فإنـه لا يحـسنه ولا : أي،﴾Â Á À﴿ :وقوله

ُ أن يكــون شــاعرا، فمهمتــه أعظــم مــن الــشعر، ومــا ص يحبـه، ومــا ينبغــي للنبــي ً
يان  قـد أوحي إليه أبلغ، فالشاعر يهتم بالألفاظ على حساب المعاني؛ ولذلك أح

 يكسر المنصوب لضرورة الشعر، كالوزن، والقافية، بينما القرآن وحـديث النبـي
 . فيهما جوامع الكلم، ويهتمان بالمعنى الصحيح وبلاغة القول وقوتهص

 إن القـرآن الكــريم الـذي أنزلــه االله : أي،﴾É È Ç Æ Å Ä﴿ :وقولـه
لسليمة، وهـو ٌ، ذكر يتذكر به أصحاب القلوب والعقول اص على رسوله محمد

 .قرآن واضح الحجج والبراهين
Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿: ّثم بين أهداف القرآن الكريم وغاياتـه، فقـال

 ÑÓÒ﴾،يستفيد منه ويقبله ويتعظ به من كـان قلبـه حيـ ، وهـم : أي ُ
j i h g ﴿ :كمــا قــالالمؤمنـون الــذين أحيــا االله قلـوبهم بالإيمــان، 

o n m l k﴾]ــار، ف]122:الأنعــام ــو ، بخــلاف الكف ــة ول ــوبهم ميت قل
كانت أجسادهم حية، فإنهم لا يتأثرون، بموعظتـه وتـذكيره، وحمـل اللفـظ علـى 
معنى الحياة المطلقـة أولـى ليـشمل حيـاة القلـب وحيـاة الجـسد معـ ، فـإذا كـان 
القلب ميت  والجسد حي ، لم يستفد الإنسان مـن القـرآن، وإذا كـان الجـسد ميتـ  

ء ذلك فـإن الإنـذار لا ينتفـع بـه المـوتى، سـواء فلن يستفيد أيض  منه، وعلى ضو
 .كانوا موتى القلوب أو موتى الأجساد

 وتقـــوم علـــيهم الحجـــة بنـــزول : أي،﴾Ñ Ð ÏÒ ﴿ :وقولـــه
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ٌالقرآن إلـيهم وإبلاغهـم بأحكامـه، ومـع ذلـك لـم يؤمنـوا بـه؛ فلـم يبـق لهـم عـذر  ُ

، ، بل يتحقق قول االله في عـذابهم بـسبب كفـرهم▐ يعتذرون به عند االله
وعــدم اســتفادتهم ممــا في القــرآن مــن المــواعظ، فــالقرآن نــور وهدايــة للمــؤمنين 

، لأنهـم ]50:الحاقـة[﴾ y x w v﴿ :كمـا قـالوحسرة على الكـافرين، 
يـا : لم يستفيدوا منه في الدنيا، وسيكون سبب حسرتهم في الآخـرة، حـين يقولـون

 !!.ليتنا استمعنا له واهتدينا به
 

 .عظم نعيم أهل الجنة الذي يشغلهم عن كل ما حولهم -1
ً أن يستجيب إلى طلب من أراد شـاهدا مـن ▐ أن من عدل االله -2

نفسه يوم القيامة، رغم بطلان هذا الطلب، ليقطع الحجة عليهم، ويظهر 
 .▐ لهم كمال عدله

، فإنه لا يحسنه ولا يحبـه، ص ُأن الشعر ليس مما جبل عليه نبينا محمد -3
ُ له أن يكون شاعرا، فمهمته أعظم من الشعر، ومـا أوحـي إليـه وما ينبغي ً

 .أبلغ وأعظم منه
ُأن من يستفيد من مواعظ القرآن وأحكامه، هو المـؤمن صـاحب القلـب  -4

ُالحي، وأما الكافر الذي مات قلبه، فإنه لا يـستفيد منـه، فاحرصـوا علـى 
  .حياة قلوبكم بالإيمان والذكر، لتستفيدوا من مواعظ القرآن
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ــــه ، ﴾ ! " # $ % & ' ) ( * + ,-﴿ :قول
 أولم يتفكروا ويتـأملوا :والمعنى، )1( لكفار قريش:وقيلالخطاب لعموم الناس، 

ْكيــف خلــق االله لهــم أنعامــ ، ولــم يــشاركه أحــد في هــذا الخلــق،   لام :والــلام هنــاُ
ــث  ــان، حي ــين ســائر الامتن ّســخرها وذللهــا لهــم، وخــص الأنعــام بالــذكر مــن ب ّ

                                                        
 ). 20/550(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) 1(
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وهــي الأربعـة الأصــناف التـي ذكرهــا االله في الحيـوان؛ لمنفعتهـا الكثيــرة للخلـق، 

، ]143:الأنعــــــام[﴾! " # $ % & ' ) (﴿ :قولــــــه
، وســـميت أنعامـــ  ]144:الأنعـــام[﴾> = < ? @ A﴿ :وقولـــه

 .لكثرة النعم التي تحصل للإنسان منها
 هــذا وجــه مــن وجـوه التــسخير لهــذه الأنعــام، ،﴾ * + ,﴿ :وقولـه

 .!!ًفإنهم يستطيعون أن يتملكوها، ويتصرفوا فيها بيع  وشراء وهدية ونحوها
، وهذا هو الفرق بين هذه ﴾. / 0 1 2 43﴿: ُوقوله

ُالأنعام المذللـة وبـين الحيوانـات الوحـشية التـي تعـيش في الـبراري، فلـيس فيهـا 
ُر إذا اقـترب منهـا الإنـسان، ولـو قارنتهـا بالجمـل المـذلل تذليل وتسخير، بل تنف

ُالمسخر الذي يقوده الطفل، لتبين لك وجه هذا الامتنان ُ. 
 مـن بعـض هـذه الأنعـام مـا : أي تبعيـضية،:مـن هنـا، ﴾0 1﴿ :وقوله

 مـن لحـم كـل هـذه : أي بيانيـة،:مـن هنـا، ﴾2 3﴿يُمكن ركوبه كالإبل، و
 .!!الأنعام يأكلون

 ولهــم منــافع في : أي،﴾ 7 8 9 : ;>5 6 ﴿: وقولــه
 الصوف والوبر والجلد، وحمل الأثقـال :مثلهذه الأنعام غير الركوب والأكل، 

 .على بعضها، والحرث على بعضها، ونحو ذلك
، المقصود به اللبن الـذي يـستخرج مـن إنـاث الأنعـام، ﴾8﴿ :وقوله

ن، مـا لـم يـتم ُوأضافه للإناث والذكور؛ لأنه لا يمكن أن يحـصل مـن الإنـاث لـب
 .تلقيحها من الذكور
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ــه ــاج إلــى شــكر مــن ،﴾: ; ﴿ :وقول ــنعم تحت ــأن هــذه ال  تــذكير ب
الخلق، والشكر هنا محمول على أصله بالنسبة للمـؤمنين، وهـو الثنـاء علـى االله، 

 أبلــغ مــن مجــرد الثنــاء علــى االله، بــل يكــون :ولكــن المقــصود بــه في حــق الكفــار
ُي، فأنــا الخــالق الموجــد المــستحق وحــده ُأفــلا يوحــدونني، ويعبــدونن: المعنــى
 .!!للعبادة

ــه  إن هــؤلاء : أي،﴾= < ? @ DC B A﴿ :وقول
الكفار لم يشكروا االله علـى هـذه الـنعم، فيؤمنـوا بـه ويوحـدوه، بـل اتخـذوا لهـم 
ُأصنام  ومعبـودات، وجعلوهـا آلهـة مـن دون االله، لعلهـم ينـصرون بهـذه الآلهـة، 

ر مــن أصـنام صــنعتموها بأيــدكم، وهــي وهـذا مــن جهلهــم، فكيـف تطلــب النــص
 !.ُجمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل

ــه ، هــذا تعقيــب علــى ﴾LK J I H G F E﴿ :وقول
اعتقاد المشركين الباطل في آلهتهم، فهي لا تستطيع نصرهم في الدنيا، فإنهـا جمـاد لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تتحرك، ومـن يعبـدها هـو الـذي يقـوم علـى حراسـتها 

 .، ولا تستطيع نصرهم أيض  في الآخرة، فهي لا قيمة لها عند االله!!وحمايتها
 إن الـضمير يعـود علـى الأصـنام، :إذا قلنـا، ﴾K J I H﴿ :وقوله

ُفإن الأصنام ستحضر معهم يوم القيامة وتحـشر معهـم، وتقـذف معهـم في النـار،  ُ َ ُ
ـــع لهـــم،  ـــت والتقري ـــد مـــن التبكي ـــاللمزي ـــا ق ~ � ¡ ¢ £ ﴿ :كم

ــاءالأ[﴾¤ ــا، ]99:نبي ــى المــشركين، فيكــون :وإذا قلن ــود عل ــضمير يع  إن ال
كيف تعبدون أصـنام  وأنـتم لهـا جنـود مجنـدة تقومـون علـى خـدمتها، : المعنى
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وتحضرون عندها للدفاع عنها وحمايتهـا، وكـلا المعنـين وارد، ويمكـن الجمـع 

آلهـتهم في بينهما، فالمقصد بيان حال الكفار مع أصنامهم في الدنيا، وحالهم مـع 
 .!!الآخرة وقذفهم معها في النار

، ص ُإلى مخاطبـة رسـول االله محمـدُ من مخاطبة الكفار ثم التفت الخطاب
 حينما تسمع كلامـ  سـيئ  مـن المـشركين، : أي،﴾PO N M﴿: فقال له

ُ بـشر تحزنـه الكلمـة ص كاهن، ساحر، شاعر، فـلا تحـزن، والنبـي: كقولهم لك
ُالسيئة، وتعجبه الكلمة ا  نهاه عن التأثر بقولهم، فقد ▐ ولكن االلهلطيبة، ُ

قال الكفار أكثر من ذلك في الأنبياء من قبلك، فتحمـل ذلـك واصـبر علـيهم، ثـم 
ُ فــنحن نعلــم حــالهم، ونعــد ،﴾ WV U T S R Q﴿ :بقولــهســلاّه، 

 بعـدم ص ُأعمالهم الظاهرة والباطنة؛ لنُحاسبهم عليها؛ فأول الآية توجيـه للنبـي
إن كلامكــم مرصــود وســتجدون : الآيــة تهديــد للكفــار، والمعنــىالحــزن، وآخــر 

ُجزاءكم يوم القيامة، فاالله يجمع ما تسرونه من النيات السيئة والخواطر الباطلـة، 
 .!!ُوما تعلنونه من أقوال وأفعال

Y X ﴿ :ُثم انتقل الخطـاب لمحاجـة الكفـار الـذين ينكـرون البعـث، فقـال
^ ] \ [ Z﴾أي في الإنـسان للجـنس،، قد تكون الألف والـلام : 

 : أيُجنس بني الإنسان الذين يكفرون باالله أو ينكرون البعث، وقد تكون للعهد،
ّالإنسان الذي نزلت فيه الآيـة، فقـد ورد في سـبب نزولهـا، أنهـا نزلـت في أبـي ابـن  ُ

ُ في مكة، وسـمعه يحـدثهم عـن البعـث والنـشور، وأن ص خلف، فقد رأى النبي
ّيحاسبهم بين يديه، فأخذ قطعة مـن عظـم قـد أرمـت، ففتهـا ُاالله يحيي الأموات و ْ َ ِ ً ُ ُ
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! ُيا محمد، أيحـي االله هـذه العظـام بعـد مـا صـارت رميمـ ؟: بين أصبعيه، ثم قال
ُيحييها االله ويبعثك ويقذفك في النار! نعم": ، وقال لهص فالتفت إليه النبي ُ ُ")1( ،

ّومات أبي بن خلف على الكفر ُ أبو جهل، وليس أبـي بـن فرعون هذه الأمة؛ لأن ُ
، وسواء كانت هـذه الآيـات قـد نزلـت )2( نزلت في العاص بن وائل:وقيل، خلف

ّفي أبي بن خلف، أو في العاص بن وائل، أو فيهما مع ، فهي عامة في كل من أنكر  ُ
 .البعث، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

، واسـتبعد قـدرة االله ٍلكـل إنـسان انحـرف وأنكـر البعـث والنـشورفالخطـاب 
ٍعلى إحياء العظم الرميم، حيث ذكره بأصـل خلقتـه، فقـد خلقـه مـن نطفـة حالهـا  ّ
كحال هذه العظمة، فكلاهما لا حياة فيهـا، ثـم صـار مـن هـذه النطفـة جنينـ ، ثـم 
ُطفلا، ثم شاب  قويـ ، ناطقـا سـوي  يـتكلم ويجـادل ويخاصـم بالباطـل، ثـم ذكـر  ُ ً

، ﴾h g ﴿ّهــو أخــذه للعظمــة وفتهــا، ، و﴾f e d﴿ :فقــالقــصته، 
 ،﴾po n m l k j﴿ ثـمونسي الأطـوار التـي خلقـه االله فيهـا، 

q ﴿:  استبعد إعادة الحياة لتلك العظام التي قد أرمـت، فـرد االله عليـه بقولـه:أي
v u t s r﴾ وهذا أيض  دليل آخر، بأن الـذي أنـشأها أول مـرة ،ٌ

ــهقــادر علــى إعادتهــا،  ــة بقول  وهــي ،﴾ x|{ z y﴿ :ثــم خــتم الآي
َّإجابة على شبهة متوقعة، وهي موجودة اليوم عند بعض المـسلمين،  ُ  :فيقول لـكُ

ًكيف يحيي االله هذه العظام وبعضها قد صـار رمـادا، وبعـضها قـد صـار في بطـون  ُ
                                                        

 ). 6/593(تفسير ابن كثير : ينظر) 1(
 ).4/463(المحرر الوجيز، لابن عطية : ينظر) 2(
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 وارد عليـك أيهـا نعـم هـذا الكـلامالسباع والحوت، وبعضها تشتت في الأرض؟ 

ِصرة، فلا تقس قـدرتك إلـى قـدرة االله المخلوق الذي علمك قاصر، وقدرتك قا
فجزئيات الخلق عنـده واضـحة، وعلـيم؛ !! الذي يعلم دقائق الأمور وأين ذهبت

أن " :وقـد جـاء في الحـديث الـصحيحُصيغة مبالغة تفيد إحاطة علمه بكل شيء، 
ُإذا أنـا مـت : ًرجلا أسرف على نفسه بالمعاصي، ثم خاف من ربه، فقـال لأولاده ِ

ًذا صرت رمادا، فذروا نصف الرماد في البر ونصفه في البحر، فلئن فأحرقوني، ثم إ ُ
ُقدر االله على أن يجمعني ليعذبني عـذاب  شـديدا، فلمـا مـات نفـذ أولاده وصـيته،  ُّ ً َ

قـد : خـوفي منـك يـا االله، فقـال لـه: ما حملك علـى هـذا؟ قـال: فبعثه االله، وقال له
ًتـه، لأنـه فعـل ذلـك جهـلا منـه، ، فلم يعاقبـه االله علـى إنكـاره لقدر)1("غفرت لك

ّوقبل منه الخوف الشديد الذي انتفع به، ودل ذلك على أن االله يجمع النـاس مـن  ِ
ٍكل مكان ويبعثهم، ولو صاروا رمادا؛ لأنه بكل خلق عليم ً ُ ٍ. 

ُثم جاء بدليل آخر منظـور لهـذا الكـافر الـذي ينكـر البعـث والنـشور، فقـال ٍ: 
 :عنـــــىوالم ،﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©﴿

ّهل تفكرتم أيها الناس في شجرة خضراء مليئة بالماء، لأن سبب خضارتها امتلاء 
ُجذعها وأوراقهـا بالمـاء، فالمـاء مـادة مـضادة للنـار، فـإذا أردت أن تطفـئ النـار؛ 
!! ًوضعت عليها الماء، فكيف جعل االله من هذه الشجرة الخضراء مـصدرا للنـار

َن به شرر النار؛ يبحثون عن شجر في البـر فقد كان العرب إذا لم يجدوا ما يقدحو ٍ
                                                        

ــرقم ) 1( ــ)8/101(، )6481(رواه البخــاري ب ــسلم ب ــي )4/2111(، )2757(رقم ، وم ــن أب ، ع
 . ؓسعيد الخدري 
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ْاســمه المــرخ والعفــار؛ فيأخــذون منهمــا غــصنين أخــضرين، فيــدقون أحــدهما 
، فهل )1(ُبالآخر؛ فتقدح النار منهما، فيشعلون بها حطبهم وينضجون بها طعامهم

ّفكر من ينكر البعث والنشور بهـذه القـدرة الإلهيـة التـي بـين يديـه ويتعامـل معهـا 
ُ؟، فهي بالنسبة للكفـار حجـة ورد علـى شـبهتهم، وهـي بالنـسبة للمـؤمنين يومي 

 !ّنوع من الامتنان، مثل ما امتن عليهم بتسخير الأنعام؛ يسر لهم إيقاد النار
ــل وعــلا ــم قــال ج ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³ ﴿: ّث

خلـق الإنـسان : أيهمـا أعظـم: ، وهذا دليـل أبلـغ، مـن الـسابق والمعنـى﴾´
كمـا !  مجرات الكون، أم خلق هـذه المجـرات العظيمـة؟ُالذي لا يساوي ذرة في

ً، إذا فـالأمر ]57:غـافر[﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴿ :قال
ّبالنسبة له سهل وميسر، فمن قدر على خلق السموات مع عظمها؛ قـادر علـى أن  ُ
ــاة بعــد المــوت  ــتراب ويرجعهــا إلــى الحي ُيعيــد هــذه الأجــساد التــي فنيــت في ال ُ

 لأن الـسؤال كـان ؛﴾¶̧  º ¹«﴿ :وجاء الجواب بقولـهويبعثها، 
صـيغة مبالغـة مـن : ُصـيغة مبالغـة مـن الخلـق، والعلـيم: بصيغة النفي، والخـلاّق

 . كيف يعجزه خلقكم وهو بهذا الوصف سبحانه: أيالعلم،
ــال  أمــره : أي،﴾¼ ½ ¾ ¿ ÆÅ Ä Ã Â Á À﴿ :ثــم ق

، فــإذا أراد أن يفعــل شــيئ ، فإنمــا يقــول لــذلك الــشيء كــن ▐ الكــوني
ُ فعطاؤه كلام، وعذابه كلام، وفعله كلام،!!فيكون ، فلا مـشقة، ولا ▐ ُ

، ]38:ق[﴾LK J I H﴿ :كمـا قـالعنت، ولا تعب يلحقه في فعلـه، 
                                                        

 ).6/595(تفسير ابن كثير : ينظر) 1(
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 .ولا يعجزه شيء سبحانه

، ﴾Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ :ثـم خــتم الــسورة بقولــه
ّفنزه نفسه عن النقـائص التـي نـسبها إليـه المـشركون، ووصـف نفـسه بأنـه مالـك 

ُفي هذا الكون، وملكوت؛ جمع للملك، ومرجع الناس يـوم القيامـة الأشياء كلها 
ٍإليه؛ فيحاسـب كـل واحـد مـنهم علـى عملـه، فـأول الآيـة تنزيـه الله ُ ▐ ،

 .ُوآخر الآية إعلام بعودة الخلق إلى االله ليجازيهم على أعمالهم
 

ــذليل -1 ــرة، ومــن ضــمنها ت  الأنعــام أن فــضل االله علــى الخلــق ونعمــه كثي
 .ُوفوائدها التي لا تعد

ــار، منهــا  -2 ــاليب محاجــة الكف ــر مــن أس ــى عــدد كبي ــتمال القــرآن عل ُاش
العاطفي، ومنها العقلي، ومنها العاطفي العقلي، ونحوها، حتـى لا يـدع 
لأحد فرصة أن يعتذر عن الإيمان فالحجج والبراهين في كتاب االله كافية 

 .لمن تدبرها، ووقف عليها
ــه  -3 ــات وجــوب التنزي ــائص، وإثب ــه عــن النق ــصفات االله وأفعال ــق ل ِالمطل

   .صفات الكمال والجلال له
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  تنزيــه االلهومــن مقاصــد الــسورة العظيمــة ،)1(ســورة مكيــةســورة الــصافات؛ 
                                                        

 ).7/5: (تفسير ابن كثير) 1(
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ــو▐ ــشركون مــن الأق ــه الم ــسبه إلي ــا ن ــل الــشريك  عم ــة، مث ال الباطل

 .والزوجة والولد، ونحوها من المزاعم الباطلة
 :والـصافات ،﴾"#! ﴿: َوابتدأت السورة بالقـسم، قـال االله تعـالى

هي الملائكة التي تصف عند ربها صفوف  في عباداتها وتـسبيحها، فإنهـا تتعبـد االله 
 :وفي الحديثعلى شكل صفوف مستقيمة متراصة بين يدي االله سبحانه وتعالى، 

ُّألا تصفون كما تصف الملائكة، قالوا" يا رسـول االله وكيـف تـصف الملائكـة؟ : ُ
 .)1("ُيتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول: قال

ـــه ـــي تزجـــر : والزاجـــرات،﴾&% $﴿ :وقول ـــي الملائكـــة الت ُ ه
 . الأوامر والنواهي الشديدةوهيُالسحاب، أو تنزل بالزواجر، 

 الملائكـة التـي تتلـوا الـذكر المطلـق، أو وهـي، ﴾' )(﴿ :وقوله
تتلوا القرآن، فهذه ثلاثة أقسام، بثلاثة أصناف من الملائكة، فصنف منهم يـصف 
ُبين يدي االله، وصنف يزجـر الـسحب أو ينـزل بـالزواجر مـن الأوامـر والنـواهي، 
وصنف يتلوا ويقرأ الذكر أو القـرآن الكـريم، والـدليل علـى كونهـا لـذات واحـدة 

ــ ــى الطائفــة العط ــا علــى معن ــصفات باعتبــار إجرائه ــث هــذه ال ف بالفــاء، وتأني
 .)2(والجماعة، ليدل على أن المراد أصناف من الملائكة لا آحاد منهم

 إن معبـودكم الحـق : أيَ، هذا جـواب القـسم،﴾,- + *﴿ :وقوله
                                                        

 ).430: (، برقم)1/322(صحيح مسلم ) 1(
 ).23/84: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 68

ُالذي يجب أن تصرف له عباداتكم هو االله الواحد الفرد الـصمد الـذي لا شـريك  ُ
 ،﴾54 3 2 1 0 / .﴿ : وصف نفسه، بقولـهثمله، 
 رب كل العوالم، فيـشمل المخلوقـات كلهـا مـن الملائكـة والجـن والإنـس :أي

والحيوان والأشجار والأحجار وغيرها، ويشمل الأفـلاك والأجـرام الـسماوية، 
ُونحوها، والمشارق؛ المقصود بها مشارق الشمس والقمر فإنها تشرق مـن جهـة 

ى بذكر المشرق الذي يلزم منه المغرب، وجمعها باعتبار وتغرب من جهة، فاكتف
! " ﴿ :وفي آيـة أخـرى ذكرهـا بـصيغة المثنـى، فقـالأن لها منازل متعددة، 

ـــرحمن[﴾# $% ـــذلك. ]17:ال ـــشرق الـــشتاء ومـــشرق والمقـــصود ب  م
ـــالالـــصيف،  ـــة ثالثـــة ذكرهـــا بـــصيغة الإفـــراد، فق  ﴾U T S﴿ :وفي آي

 أن االله رب كـل شـيء في هـذا :المعنـىو الجـنس، والمقـصود بـذلك، ]9:المزمل[
الكون، وكـان المـشركون يعترفـون بـأن االله خـالق الـسموات والأرض والنـاس، 
ــف تعترفــون أن الخــالق هــو االله وتتخــذون أصــنام   فــألزمهم بــذلك الحجــة، كي

 وهـذا مـن الاسـتدلال بتوحيـد الربوبيـة ،!ًوأندادا وأوثان  تعبـدونها مـن دون االله؟
هية، فإن الخالق المالك المتصرف هو المستحق للعبادة، فمن على توحيد الألو

ًلا يخلق ولا يملك ولا يتصرف لا يستحق أن يكون إله  أو معبودا ِ. 
 ، خلــــــق االله﴾ : ;>9 8 7 6﴿: ثــــــم قــــــال ســــــبحانه

ّ سبع سموات، وزين السماء الـسابعة القريبـة مـن الأرض بـالنجوم، ▐
ًلق وهي تـتلألأ فيهـا لـيلا فيـستمتعون فجعل أنوارها تنفذ إلى الأرض فيراها الخ

بمنظرها الجميل الذي يفتح النفس، وهذه هي الحكمة الأولى من خلق النجوم، 
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 A C B D E F G @ ? <= ﴿ :والحكمة الثانيـة في قولـه

H ILK J ﴾،جعلنا الـشهب حفظـ  مـن مـردة الـشياطين فـلا  و: أي
بـار الغيـب، فـإذا جـاء يسمعون ما يصل إلى الملأ الأعلى وهـم الملائكـة مـن أخ

ٌشيطان وحاول أن يسترق السمع، قذف بـشهاب ثاقـب يتبعـه مـن كـل الجوانـب  ُ ٌ
المـارد هـو و ،ُ ولا يـترك لهـم المجـال للوصـول إلـى اسـتراق الـسمعحتى يقتلـه،

 غيــر ص وقــد كانــت الــسماء قبــل بعثــة محمــدالعــاتي الــذي تمــرد عــن الطاعــة، 
ُيركب بعضهم فوق بعض ليقتربـوا محروسة من استراق السمع، فكان الشياطين 

ُمن السماء ويحاولون أن يستمعوا لمـا يقـال فيهـا مـن أخبـار الغيـب، فلمـا بعـث  ُ
ــهص النبــي ــسماء، كمــا في قول q p o n m ﴿ :ُ، حرســت ال

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x   w v u t s r
 .]٩ – ٨: الجن[﴾¤¥
 يطــردون ويــدفعون بــشدة بهــذه : أي،﴾MO P RQ ﴿ :وقولــه

 لا : أي،)1(فـلا يـستطيعون اسـتراق الـسمع، ولهـم عـذاب دائـم مــستمرالـشهب، 
 بواسـطة ،)2(ينفك عنهم كلما حـاولوا الاسـتراق لأنهـم مجبولـون علـى محاولتـه

ُالشهب التي يقذف بها الشياطين، حيث تستمر تلاحق الشيطان حتـى تقتلـه، فـإن 
َلم تقتله أصـابته بالخبـل وعطلـت قـواه؛ فيـصير في عـذاب دائـم، فـلا  يـستطيع أن َ

يعود مرة ثانية لاستراق السمع، وهذا الأمر واضح الآن بعد تقـدم العلـم وظهـور 
                                                        

 ).19/20: (التفسير البسيط) 1(
 ).23/93: (التحرير والتنوير) 2(
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ُما يسمى بالصواريخ الموجهة التي تطلق فتظـل تتـابع الهـدف الـذي تريـده حتـى  ُ
 ▐ تصيبه، وهي من صنع البشر، فـلا يـستغرب أن يوجـد مـن خلـق االله

 .ُشهاب يجري وراء الشيطان حتى يصيبه
ــه ــن اخــتلس : أي،﴾S T U V W X YZ﴿ :وقول  إلا م

الأخـذ : ِ والخطـف،)1(الكلمة من كلام الملائكة مـسارقة، فلحقـه شـهاب ثاقـب
 يحــاول أن ينفــذ المهمــة قبــل أن يجــري وراءه : أي،)2(بــسرعة علــى حــين غفلــة

مــا تــذكى بــه النــار، وهــو الــشرر الــذي يخــرج مــن : الــشهاب الثاقــب، والثقــوب
ًشتعلا ويتحرك بسرعة، فإذا أصاب الشيطان أو أي الكوكب ويشاهد في السماء م
فالاستثناء لا يعني أن هذا المسترق للـسمع لا .! جسم آخر ثقبه، وحرقه، فيهلك

يرمى بالشهب فهو لازم لكل مسترق للسمع، بل الاستثناء يفيـد أن المعلومـة قـد 
تنتهي إن أصيب قبل نقلها لغيره، أو قـد يـصاب بعـد وصـولها إلـى غيـره، فتـصل 

 .إلى الكهنة فيزيدون عليها تسعة وتسعين كذبة
 رسـوله، ثـم أمـر االله ﴾ ^ _ ` a[ \] ﴿ :ثم قال سبحانه

 يــسألهم الجــواب الــصحيح، لمــا يــسألهم عنــه : أي أن يــستفتي المــشركين،ص
هل هؤلاء المشركون المنكرون للبعث أعظـم وأكـبر خلقـ  أم الكـون بمـا : وهو

مــن المجــرات والكواكــب وغيرهــا مــن فيــه مــن الــسموات والأرض ومــا فيهمــا 
لأنهـم يقـرون أن هـذه  !!، وهو سؤال استنكاري تعجبي!!المخلوقات العظيمة؟

                                                        
 ).3/536: (ير في علم التفسيرزاد المس: ينظر) 1(
 ).4/445: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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 :فقـالّالمخلوقات أشد خلق  منهم، ثم بين لهم أنهم خلقـوا مـن شـيء ضـعيف، 

﴿ e d cf hg﴾ ،آدم فهو الذي خلق مـن الطـين المقصود بذلك ُ
 ،)1(ًط  جيدا حتى التزق بعضه ببعضاللازب، وهو التراب المخلوط بالماء، خل

، فقد خلق االله آدم على عـدة مراحـل، ♠ وهي مرحلة من مراحل خلق آدم
ُذكرت في أكثر من آية، فالمرحلة الأولى أخذ قبـضة مـن الـتراب، ثـم أضـيف لهـا 
ُالماء فصارت طين ، ثم هذا الطين ترك حتى تخمر فصار لازب ، وهو الصلصال، 

وهو الطين الذي قد نتن من كثرة جلوسه بين الماء، ثم يـبس ثم الحمأ المسنون، 
 .ًفصار فخارا، ثم نفخ فيه الروح

 للإضـراب :بل ،﴾i j k m l n o qp﴿: وقوله
، وهو ينظر إلى هؤلاء الذين يعترفـون بـأن ص عما سبق، ثم وصف حال محمد

ــث والنــشور؛  ــره وينكــرون البع ــدون غي ــسموات والأرض، ثــم يعب ــق ال ُاالله خل
، بـضم التــاء، ﴾ُبـل عجبـت﴿: )2(وفي قــراءة أخـرى، !!عجـب مـن فعلهـم هـذافيت

فيكون المتعجب من فعلهم هذا هو االله، وتكـون مـن آيـات الـصفات، وقـد جـاء 
إثبات هذه الصفة في الحديث النبوي، كما في قصة الأنصاري وزوجته مع ضيف 

 العجب نوم، )3("إن االله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة": ص رسول االله
 أنهم من شدة تكذيبهم لك يسخرون مما تقول لهم، ولا يتعظون حينما في أمرهم

                                                        
 ).7/7: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).21/22: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).2054: (، برقم)3/1624(صحيح مسلم ) 3(
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 .تعظهم بما تعرفه عقولهم وفطرهم، مما يدل على شدة بلادتهم وقسوة قلوبهم
 حــين يــرون الحجــة والمعجــزة : أي،﴾r s t uv﴿ :وقولــه
ر ، أو يــستدعي بعــضهم مــن بعــض أن يــسخيبــالغون بالــسخرية منهــاوالبرهــان، 

 .الطلب، أو المبالغة: ُ فالسين والتاء تستخدم لأحد أمرين،)1(منها
وصفوا الآيـات والمعجـزات التـي  ،﴾{| } w y x z﴿: وقوله

كمـا كما قالوا في قصة انشقاق القمـر، واضح، ٌ، أنها سحر ص جاءهم بها محمد
 .]2: القمر[﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :في قوله

ــــــــــــــه  ،﴾¨© ¥¦§ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :وقول
ــىم للتعجــب والإنكــار، اســتفها  هــل ســنبعث بعــد أن نمــوت وتتحــول :والمعن

ــف  ــاة العظــم؟، فكي ــراب، ويبقــى منهــا رف ســنُبعث ونحــن بهــذه أجــسادنا إلــى ت
 كل من والمقصود بالآباء! وهل سيبعث آباؤنا الذين ماتوا قبلنا أيض ؟! الحالة؟

يجيـبهم سبق من أصول الشخص، وليس الأب القريب فقط، ثم أمـر االله نبيـه أن 
ُ نعـــم، ســـتبعثون : أي،﴾®¯ ¬ » ª﴿ :فقـــالعلــى تـــساؤلهم هـــذا، 

وتحشرون وأنتم على هذه الحالة، أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم ذليلون صاغرون 
ُحقيرون؛ لأنهم كانوا في الـدنيا متكـبرين علـى االله وعلـى خلقـه، والمتكـبر يبعـث  ُ

ّ، ثـم بـين لهـم أن بعـثهم على هيئة الذر يدوسه الناس بأقدامهم لإهانته واحتقـاره
 فإنما : أي،﴾¶¸ µ ´ ³ ² ± °﴿ :فقالليس فيه مشقة على االله، 

يصيح فيهم إسرافيل صيحة واحدة، سميت زجرة لأنها تزجر الموتى عن الرقود 
                                                        

 ).4/37: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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 وهـي ،)1(في القبور وتحثهم على القيـام مـن القبـور والحـضور في موقـف القيامـة

ُ إلى أجسادها ويبعث الناس من قبورهم، النفخة الثانية في الصور، فتعود الأرواح
فإذا أبصارهم شاخصة، ينظرون إلى ما كـانوا يوعدونـه مـن قيـام الـساعة ويرونـه 

 .حقيقة، وينتظرون الفصل والقضاء فيهم من االله سبحانه
ــه ــى ، ﴾½¾ ¼ º « ¹﴿ :وقول ــادوا عل ــة ن ــا شــاهدوا القيام فلم

الـذي نجـازى فيـه بأعمالنـا  هذا يوم الجزاء والحـساب :وقالواأنفسهم بالهلاك، 
ُ إلـى يـوم يبعثـون، فـإذا ّمن الكفر والتكذيب للرسل؛ لأن االله أجل حساب الناس

 .قاموا حاسبهم على ما عملوا من عمل صالح أو سيء
فترد علـيهم الملائكـة  ،﴾À Á Â Ã Ä ÆÅ ¿﴿ :وقوله

هــذا يـــوم الفــصل، الــذي يفـــصل االله فيــه بـــين : وتقــول لهــم تبكيتـــ  وتقريعــ 
 .!ختصمين، المحسن والمسيء، وكنتم تنكرونه وتجحدون وقوعهالم

 

 .تعدد أوصاف الملائكة بحسب أعمالها وأصنافها -1

 .َّ جمل خلق السماء وزينها بالكواكب▐ أن االله -2

 .ص ِحماية السماء من استراق السمع بعد بعثة محمد -3
 .جاءهم به من الحقّتعجب رسول االله من حال الكفار وسخريتهم بما  -4

                                                        
 ).26/326: (تفسير الرازي) 1(
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 

﴿ Ç È É Ê Ë Ì ÍÎ Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ 
Ö × Ø Ù Û Ú Ü  !" # $ % ) ( ' & * + 

, - . / 0 1 2 3 4 5 67  8 9 < ; : 
= > ? @ A B C D E F G H I M L K J N O P 

Q  RS T U V W X Y [ Z \]  _ ^ 
 ` a e d c bf g h i j k  lm n o 

p q r st  u v w x y z { | } 
 ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥¦﴾.  

ـــــول االله تعـــــالى  È É Ê Ë Ì ÍÏÎ Ð  Ñ Ò﴿ :ق
Ó Ô Õ ×Ö﴾، للملائكة أن يجمعـوا ▐ هذا أمر من االله 

في ســاحة المحــشر الكفــار والمــشركين الــذين ظلمــوا أنفــسهم بــالكفر والــشرك 
 سيحـشرون يـوم وعبادة غير االله، مع أشكالهم وأشباههم، وهـذا يعنـي أن النـاس

القيامة بحسب أعمالهم، وأنهم يصنفون إلى مجموعات، وكل مجموعة متشابهة 
ُفي الذنب والإجرام تحشر مع بعضها، فكل مشرك كافر يلحق بـشبيهه ونظيـره في 
العمل، وتحشر معهـم الآلهـة التـي كـانوا يعبـدونها في الـدنيا مـن دون االله، حيـث 
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ُتظهــر بــين أيــديهم، ويجمــع كــل كــافر تُــصور لهــم آلهــتهم في ســاحة المحــشر، و

ٍ في مكان واحـد، وفي ▐ مشرك مع معبوده الذي كان يعبده من دون االله
ٍذلك توبيخ وتقريع لهم، ويحـشر المؤمنـون مـع المنـافقين في مكـان واحـد؛ لأن  ُ
ُالجميع في الظاهر كان يعبدون االله، فيعطـون علامـة ثانيـة للفـصل بـين المـؤمنين 

ô ó ò ñ ð ï ﴿ :وهـي المــذكورة في قولــهن، الـصادقين والمنــافقي
  ö õ﴾]فهنا يظهر المنافق من المؤمن الصادق، ثم يأمر ]42:القلم ،

ــى الجحــيم،  ــق الموصــلة إل ــى الطري ــافين إل ــار والمن ــدل الكف االله الملائكــة أن ت
والصراط في هذا الموضع صراط حسي للتذكير بالصراط المعنـوي، وهـو اتبـاع 

 الموصل إلى الجنة في الآخـرة، ومـن لـم يـسلكه في الـدنيا؛ الدين الحق في الدنيا،
سقط منه إلى جهنم في الآخرة، وفي إضافة الصراط إلـى الجحـيم هنـا إشـارة إلـى 

 .!عدم النجاة وتحقق الهلاك
ولما سيقوا إلـى النـار أمـر االله الملائكـة ، ﴾ Ø ÙÜÛ Ú﴿ :وقوله

عمـالهم صـغيرها وكبيرهـا، ُفيسألون عن أُأن يوقفوا هؤلاء الكفار عند الصراط؛ 
والسؤال لهم سؤال حساب معاتبة ومحاسبة من أجل إقامـة عـدل االله فـيهم، وفي 

اختلاف آيات أخرى ذكر نفي السؤال لهم، والجمع بينها أن ذلك يكون بحسب 
 # "! ﴿ :فقـالالأزمنة والمراحل التي يمرون بها، ثم ذكر ببعض ما يقال لهـم، 

ُنهم كانوا في الدنيا ينصر بعضهم بعض ، ، وهو سؤال توبيخ لهم؛ لأ﴾$%
 !لا ينصر بعضكم بعض  اليوم؟فلماذا 

ُ حرف يفيد الإضراب بل، ﴾*& ' ) (﴿ :ثم جاء الجواب بقوله
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َعن شيء سابق ليثبت خلافـه،  ِ ُ ُ لا تناصـر اليـوم بيـنهم بـل حـالهم أنهـم :والمعنـىٍ
ن لهـم مـن تناصـر مستسلمون، خاضعون ذليلون بين يدي االله، وزال عنهم ما كـا

 .وتطاول على المسلمين قبل اليوم
  الإقبال ضد الإدبار، وهو مقابلـة،﴾/0 . - , +﴿ :ثم قال

ُ فالكفار يوم القيامة يسأل بعـضهم بعـض  سـؤال الشخص لصاحبه وجه  لوجه،
ُ وهــم الكــبراء :حيــث يــتم التــساؤل بــين طــرفين، الطــرف الأولملامــة وعتــاب، 

 . وهم الأتباع والضعفاء وعامة الناس: الثانيوالطرفوالقادة والسادة، 
ــــه ــــساؤل، في قول ، ﴾76 5 4 3 2 1﴿ :وفحــــوى هــــذا الت

 الضعفاء الأتباع، فهم الضحية غالب ، وهم أتباع كل ناعق في كل القائلون هنا هم
ذا انكـشف لهـم الأمـر إٍزمان ومكان، حيث يخدعون بالشعارات لقلة حيلتهم، فـ

وفي معنـى موا مـع مـن خـدعهم وأضـلهم في الـدنيا، يوم القيامة تجـادلوا وتخاصـ
 المكـان الآمـن، وكلهـا أو الخير، أو القوة، أو الحلف، أنها :)1(اليمين عدة أقوال

أساليب يمكن أن يستخدمها الكبراء لإضلال الأتباع في الدنيا، ولو تتبعنا الواقـع 
 .لما خرج عن هذه الأساليب الأربعة

ــيهم الكبــراء ــرد عل ــل أنــتم الــسبب في  ،﴾>= : ; 9 8﴿ :ف ب
غوايتنا لكم، فلو كنتم صادقين في الإيمان لما استطعنا إغواءكم، وفي ذلك إشارة 
إلى خطورة الجهل، وضعف اليقين بأمور الدين، فيقـع الـشخص بـسببها فريـسة 

 .ُلأصحاب الشبهات، فيغررون عليه بأدنى شبهة فيحرفونه عن الحق
                                                        

 ).3/539: ( علم التفسيرزاد المسير في: ينظر) 1(
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 ،﴾A B C D E F G IH @ ? <﴿ :ثم أكدوا حجتهم بقولهم

ــساد والانحــراف  ــان، وهــو الف ــاع، وهــو الطغي ــة الأتب ــذكروا ســبب  آخــر لغواي ف
ومجــاوزة الحــد، فجمعــوا بــين فــساد الاعتقــاد وفــساد الــسلوك، فكــانوا فريــسة 

وهـذا سـبب لمـا يـشاهد ! للكبراء، وأتباع  لكـل نـاعق، بـدون حجـة ولا برهـان،
ض المنحـرفين والتـافهين في وسـائل اليوم في الواقع من اتباع غوغـاء النـاس لـبع

 أهمية بناء الإيمان واليقـين في نفـوس وفي ذلك إشارة إلى، !التواصل الاجتماعي
 .الناس وتصحيح سلوكهم حتى لا يقبلوا أي فكرة إلا بحجة وبرهان

وهــذا  ،﴾M L K JO QP R S T VU ﴿: وقولــه
ٌمــن قــول الكــبراء، وهــو إقــرار مــنهم بــأنهم ســلكوا طريــق الغوايــ ة فحــق علــيهم ُ

ــالالخــذلان،  ــا ق ــصف[﴾« ¼ ½ ¾ ¿﴿ :كم ــا ]5:ال ــر ربن ــت أم ، فثب
 وأنهـم كـانوا غـاوين وكـانوا بإذاقتنا عذاب جهنم جميع ، ثم اعترفـوا بجـريمتهم

ِوالغوايــة قــرين الــضلالة، وغالبــ  مــا تطلــق علــى الفكــر، ســبب  لإغــواء غيــرهم،  ُ
إلــى خطــورة الانحــراف ُوالــضلال غالبــ  مــا يطلــق علــى الــسلوك، وفيــه إشــارة 

ُالفكــري، فــإن الانحــراف الفكــري يــؤثر علــى الجــوارح والــسلوك، بخــلاف 
ُالانحراف في الـسلوك فقـد يكـون ناتجـ  عـن الـشهوات، فيـذكر صـاحبه فيتـوب 

 وفيه إشارة إلى أن صاحب الانحراف الفكري نشيط ويدعوا إلـى مذهبـه ويعود،
ة والنـصح والتوجيـه، وقـد وفكره، بينما بعض أصحاب الحـق كـسالى في الـدعو

!  شيئ  من ذلك في حياته، فكيـف بحياتنـا اليـوم ؓ شاهد عمر بن الخطاب
ِاللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة: فكان يقول َ َ)1(. 

                                                        
 )117ص: (مناقب عمر لابن الجوزي) 1(
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ــــــال االله  ــــــم ق  إن : أي،﴾\ W X Y[ Z﴿: ▐ث
الكبراء والضعفاء يوم القيامة مشتركون في أصل العـذاب ومختلفـون في مقـداره، 

ّكل واحد منهم يعذب بقدر عمله، فالاشتراك لا يعني التساوي، وهذا من عـدل ف
 .االله سبحانه فيهم

 ردع الـسامعين وفائدة هذا التعقيب، ﴾ ^ _ `a[﴿ :وقوله
كما فعلنـا بـالمجرمين الـسابقين؛ سـنفعل : الحاضرين من كفار قريش، والمعنى

 .بكم إن بقيتم على الكفر والإجرام
ــال ــم ق ــل، ﴾e d c bf g h i j lk ﴿: ث ــان وتعلي  بي

 لا إلـه إلا االله، وهـي كلمـة :وهـو تكبـرهم عـن قـوللعذابه للمجرمين الـسابقين، 
التوحيد، وتكبرهم عن الدخول في الإسلام، وبقاؤهم على الشرك والوثنية، فقـد 
كان الأنبياء والرسل يطلبـون مـنهم ذلـك وهـم يبـالغون في الاسـتكبار مـن قولهـا 

 .والتولي عن طاعتهم
ُ، ويجادلون من دعـاهم ﴾m n o p q sr﴿ :وقوله

، !كيـف نـترك عبـادة آلهتنـا لقـول شـاعر مـصاب بـالجنون؟: إلى التوحيد بقولهم
وهذا يدل علـى اسـتكبارهم وتناقـضهم، فإنـه لا يجتمـع في الـشخص الواحـد أن 
ًيكون شاعرا وأن يكون مجنون ؛ لأن الشاعر لديه مشاعر وأحاسيس يقول شعرا  ً

ُ مقفى، والمجنون يهذي كلام  لا يعقلمنظوم  ّ ُ. 
 t﴿ :، بقولـهص فرد االله عليهم هذا القول الباطل والتهمة القبيحـة لمحمـد

u v wyx ﴾خـلاف مـا قلـتم، وكلامكـم هـذا ص ، بل محمد ُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

79 \ ¢  
غير صحيح، فقد بعثه االله بالحق، وجاء بالحق وهو القرآن الكريم، وكانت بعثتـه 

ِلــه، فقــد بــشروا بــه، ولــو لــم يــأت لكــانوا غيــر تــصديق  لجميــع الرســل الــذين قب
ّصادقين، وصدق المرسلين فيما جاء به من أحكـام تتوافـق مـع مـن سـبقه، وهـي 

 .أصول العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق
ــــــال ســــــبحانه ــــــم ق  ¤ £ ¢ ¡ ~ � {| } z﴿ :ث

إن استمروا على كفـرهم، الخطاب لكفار قريش ومن سار سيرهم،  ،﴾¥¦
ّوكل إنسان سـيعذب بقـدر عملـه، وإن اشـتراكهم لأليم هو عذاب جهنم، والعذاب ا ُ ٍ

 ▐ في العذاب الأليم لا يعني التساوي بينهم فيه، وهو دليل علـى عـدل االله
 !!.ًفيهم، وأنه لا يظلم أحدا من الخلق حتى الكفار الذين يبغضهم االله

 

 فوق متن جهنم يعبره أهـل الجنـة ٌإثبات الصراط يوم القيامة، وهو جسر - 1
 .ويعبره أهل النار

ُأن ســبب عــذاب الكــافرين هــو أعمــالهم الــسيئة والمنكــرة مــن الــشرك  -2
 .والكفر والمعاصي

ــل ▐ أن االله -3 ــل يجــازي ك ــال ذرة، ب ــم مثق ــدل لا يظل ٌ حكــم ع َ
 .شخص بما يستحق

ُأن أهل الكفر والمعصية والشرك يتلاومـون يـوم القيامـة فيلـوم بعـضهم  -4
   .بعض 
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، ﴾°± ̄ ® » ¬ ª © ¨ §﴿ :قــــــــول االله تعــــــــالى
َلكن عباد االله المخلصين حـالهم :  بمعنى لكن، والمعنى"إلا"ُالاستثناء منقطع و

 المقصود بهم الذين :ُوعباد االلهوجزاؤهم يختلف في الآخرة عن حال المكذبين، 
اصـطفاهم لعبادتـه، وأخلـصوا أعمـالهم آمنوا باالله ورسله، الـذين أخلـصهم االله و

 .▐ وطاعتهم الله
فجزاؤهم في الآخرة أن يمنحهم االله ويخـصهم بـالرزق المعلـوم الـذي لـيس 
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ٌبمجهول، فهو معلـوم بزمنـه، ومعلـوم بقـدره، ومعلـوم بنوعـه، ومعلـوم بوصـفه،  ٌ ٌ ٌ
فأهل الجنة لا يأتيهم ذلك الرزق إلا وهم يعلمون عنه هذه الأوصاف قبل مجيئه 

ُ لهم، فهناك فرق بين أن تدعى إلى طعـام ▐ ليهم، وهذا من تكريم االلهإ
ُولا تــدري متــى ســيأتي ومــاذا ســيقدم لــك، وبــين أن تعلــم نــوع الطعــام ومقــداره 
ـــات  ـــواع المطعوم ـــه مـــن أن ـــذذون ب ـــا يتل ـــا م ـــالرزق هن ـــصود ب ـــه، والمق وزمان

 µ ¹¶¸ ´ ³ ²﴿ :ّولـذلك فــسره بقولــهوالمـشروبات في الجنــات، 
»º﴾ّه، بدل من رزق، وذكر الأكل في الجنة علـى سـبيل التفكـه؛ لأن ، فواك ُ

ّالأجساد لا تحتاج إلى طعام لتقتات عليه، فهـي مخلـدة  في الجنـة بـدون أقـوات، ُ
 لأنهـم جيـاع عطـشى، بـل مـن بـاب ؛وما يأكلونه ويشربونه ليـسوا محتـاجين إليـه

ّأهــل الجنــة مكرمــون في الجنــة يعيــشون حيــاة التكــرالتلـذذ فقــط، و  يم عنــد ربهــمُ
في جنــات ُ وعنــد الملائكــة، ويكــرم بعــضهم بعــض ، في دار الكرامــة ▐

 .النعيم، وأضاف النعيم إلى الجنات لكثرته، فهي دار التنعم لأوليائه
ــال ــة، فق ــة في الجن ــم وصــف حــال أهــل الجن  : أي،﴾¾¿ ½ ¼﴿: ث

ً الأرائـك المرتفعـة عـن الأرض، ولا تـسمى سـررا :وهـييجلسون على الـسرر،  ُُ
ويقابــل ُتــى تكــون مفروشــة ومزينــة ومحبوكــة بــأنواع مــن الزبرجــد والــذهب، ح

ًبعضهم بعض ، فلا يجلس أحد قفا الآخر، وإنما يجلـس بعـضهم مقـابلا بوجهـه  ٌُ ُ
 :كمــا قــالِلغيــره، وهــذا التقابــل يــدل علــى خلــو نفوســهم مــن الغــل والــشحناء، 

﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴾]ـــــدل ]47:الحجـــــر ، وي
 .عظمتهعلى سعة المكان و
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 À Á Â Ã Æ ÅÄ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î﴿ :وقوله
 ÏÑÐ﴾،ـــوءة : أي ـــيهم الخـــدم والغلمـــان بالكـــأس الممل ـــتردد عل  ي

ّبالخمر، وقد كانت الخمر عند العرب من ألذ الأشربة وأكثرها انتشارا، فحدثهم  ً
ُ عــن خمــر الجنــة، التــي تجــري وتغــرف وتمــلأ منهــا الكــؤوس ▐ االله ُ

يتلذذ بها الشارب، فكلما شرب ن خمر الدنيا، وولونها أبيض كاللبن وليست كلو
ــا،  ــذتها فــلا يعافه ــا ازدادت ل ــصداع منه ــشاربها مطلــق الوجــع، كال ــسبب ل ُولا ت

ُلا يـصاب والمغص والآلام، ونحوها، وهذه غالب  تكون من آثار خمـر الـدنيا، و
 .من شربها بالسكر وذهاب العقل، ولا تنتهي بل هي مستمرة في الجريان

 ولأهل : أي،﴾Ò Ó Ô × ÖÕ Ø ÙÚ﴿ :وقوله
الجنة في الجنة نساء الحور العين، اللاتي قصرن نظـرهن علـى أزواجهـن، وقـصر 
ٍأزواجهن نظرهم عليهن، لشدة جمالهن، فكل واحد من الزوجين مكتف بالآخر  ُ

ُ هي واسعة العين، وسميت الحورية حوريـة مـن سـعة :ِوالعينلا ينظر إلى غيره،  ُ
 ثـم وصـف رقـتهن وصـفاء بـشرتهن ،)1(لحـسن والعفـةعينها، فوصف عيونهن با
َ كبيض النعام، :)3(وقيل ،)2( كالبيضة بعد نزع قشرتها: أيُبأنهن كالبيض المخبئ،

لأن النعامة تحرص علـى أن تخبـئ بيـضها وتفـرش لـه شـيئ  مـن ريـشها قبـل أن 
تبــيض، ثــم تغطيتــه حتــى لا تنالــه الــريح ولا الــشمس ولا الأيــدي، وهــو وصــف 

 .ّليونة ورقة أجساد الحور العينلجمال و
                                                        

 ).7/14: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).21/44: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).23/114: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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هذا وصف لحال أهل الجنـة  ،﴾Ü ÛÝ Þ ßà ﴿ :وقوله

ّوهم جالسون على الأسرة متقابلين فيبدؤون بالتساؤل، وهو تـساؤل وتـذكر لمـا 
كانوا عليه في الدنيا من اجتماعهم على الطاعة والعبادة، وصبرهم على الابـتلاء، 

ال، فيذكر كل واحد منهم  ونحوها من الأحو▐ وخوفهم وخشيتهم الله
 .ما كان يحصل له من المواقف السيئة والمواقف الحسنة

ــه ــه مــع ﴾á â ã ä å æ èç﴿ :وقول ــصة ل ــذكر أحــدهم ق ، ف
ُصديقه الكافر من الإنس الذي كان معه في الدنيا حيث كان يأتي إليه ويلقـي عليـه 

ــشبه،  ــه: منهــامجموعــة مــن ال  & ' ) ( $% # "! ﴿ :قول
ً أنت مـصدق أن هنـاك بعثـ  ونـشورا بعـد موتنـا  هل: أي،﴾,- + * ّ ُ

وقد صارت أجسادنا تراب  وبقيت عظامنا رفاة، ثم نجـازى ونحاسـب بعـد ذلـك 
علـى أعمالنــا في الــدنيا؟ فلمـا تــذكر هــذا الكـلام الــذي كــان يقولـه لــه صــاحبه في 
، الدنيا، طلب من رفقائه في الجنة أن يشاركوه في معرفة مصير صديقه هذا في النار

 هل أنـتم مـستعدون للـذهاب معـي للاطـلاع : أي،﴾21 0 /﴿ :فقال
 لأنـه مـات علـى الكفـر، :الجوابعلى حاله في النار؟، وكيف عرف أنه في النار؟ 

ُأو سأل عنه فأخبر أنه في النار، وكيف يمكن لشخص في الجنة أن يطلع علـى مـن 
حقيـق طلـبهم، ومـا ٌ هذا أمر يسير لأن االله وعد أهل الجنة بت:الجواب! في جهنم؟

 أو من الملائكة الـذين ▐ المانع أن يكون هذا الرجل قد طلب من ربه
هم خزنة الجنة أن يطلعوه على حال صاحبه في النار، وهل وافقه رفقاؤه من أهل 

 .)1(الظاهر نعم! الجنة على ذلك؟
                                                        

 ).704: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
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، فــاطلع المــؤمن في جهــنم، فــرأى ﴾87 6 5 4 3﴿ :وقولــه
 . وهو المكان الذي فيه العذاب الشديدوسط الجحيم،صاحبه الكافر في 

 A @ <? : ; > =9﴿ :ثــم بــدأ الحــوار بينــه وبــين قرينــه
B C ED﴾ ،تاالله، التاء من حروف القسم كالواو،:فقال له المؤمن  
ُ واالله، إن محاولتك المتكررة لإقناعي بالكفر كـادت أن تـنجح، ولـو كفـرت :أي

 بالهدايــة وألزمنــي الاســتقامة ّ االله أنعــم علــيلـسقطت مثلــك في جهــنم، ولــولا أن
Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :كما قالًلكنت حاضرا معك الآن في وسط الجحيم، 

Ì﴾]ولم يذكر لنا جواب صاحب النار على صاحبه، ولعله أهمل ، ]43:الأعراف
 .!ًكلامه احتقارا له، أو أنه أصيب بالقهر فسكت

هــــــذا ، ﴾F G H I M L K JN PO﴿ :وقولــــــه
ُؤال يـستفهم بعـضهم بعـض ، أفمـا نحـن بميتـين غيـر القول لأهل الجنة، وهو سـ
ُ، وقـد يكـون جـرى مـنهم ذلـك قبـل أن يعـرض علـيهم !موتتنا الأولى في الـدنيا؟
يا أهل الجنة خلود ولا " :ُويقال لهم كما في الحديث، ،)1(الموت في صورة كبش

ُفلمـا عـرض علـيهم علمـوا ذلـك، أو ، )2("موت، ويا أهل النـار خلـود ولا مـوت
ُتهم الملائكة بأنكم خالدون في الجنة، وأنكم لن تعذبوا بالخروج منها، فلما أجاب

 إن هذا هو الجزاء الذي : أي،﴾Q R S T VU﴿ :قالواقيل لهم ذلك، 
 به في الجنة ونعيمها، وهو الظفر والفـلاح العظـيم، الـذي ▐ جازانا االله

                                                        
 ).26/334: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).4730: ( برقم،)6/93: (صحيح البخاري) 2(
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 .!لا أعظم ولا أكبر منه عند االله

 أن هــذا القــول هــو مــن والــراجح، ﴾ W X Y[Z﴿ :وقولــه
ُ لمثل هـذا الـذي أعطيـت هـؤلاء المـؤمنين : أيتعقيب االله على كلام أهل الجنة، َ ْ

من الكرامة في الآخـرة، فليعمـل في الـدنيا لأنفـسهم العـاملون، ليـدركوا مـا أدرك 
 وهو نوع من الدعوة والتوجيه والحث للناس كي يستغلوا ،)1(هؤلاء بطاعة ربهم

ــدنيا في الإيمــان و الأعمــال الــصالحة ليحــصلوا علــى هــذا الجــزاء العظــيم في ال
 .الآخرة، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء

 

مــن نعــيم أهــل الجنــة اجتمــاع بعــضهم مــع بعــض في الجنــة، وتــساؤلهم  - 1
 .سؤال منادمة ومسامرة واستذكار، وهذا من كمال سرورهم في الآخرة

 الآخرة زملاءه وأصحابه وأقرانه، فاحرص من الآن أن الإنسان يتذكر في -2
 .على اختيار الزميل والقرين والصديق الصالح

 .أثر القرين على قرينه، والصديق على صديقه -3
 .أهمية العلم باالله، وأثره على الثبات والاستقامة على دين االله -4
أن الفــوز العظــيم في الجنــة هــو الــذي يــسعى فيــه العــاملون المجتهــدون  - 5

  .فس فيه المتنافسون في الدنياويتنا

                                                        
 ).21/52: (تفسير الطبري) 1(
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، هــذا ســؤال تقريــري ﴾ ^ _ ` ba[ \﴿ :قــول االله تعــالى
 يعود إلى ما سبق ذكره من جزاء المؤمنين في الجنة، وهـذا مـن "ذلك"تعجبي، و

ُطريقة القرآن، فإنه يقارن بين أحوال أهل الإيمـان وأحـوال أهـل الكفـر في الـدنيا 
 أهذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين الـذين جـازيتهم بالجنـة، :معنىوالوالآخرة، 

ُّومنحتهم فيها الرزق المعلوم خير، أم ما أعددت لأهل النار مـن شـجرة الزقـوم،  َّ
، وهــو شــجر مــن أخبــث الــشجر، يكــون بتهامــة !ومــا يتبعهــا مــن الألــم والغــم؟
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ورق، مـسمومة، وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء، كريهة الرائحة، صغيرة ال
 ومعلـوم أنـه لا ،)1(ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تـورم ومـات منـه في الغالـب

نسبة لأحدهما إلى الآخر في الخيرية إلا أن هذا الكلام جاء على سـبيل الـسخرية 
للمقارنة بين ما يحصل عليه المؤمن من النعيم في الجنة  فلا وجه ،)2(والتهكم بهم

العذاب في النار، وهو أكل شجرة الزقوم، وهي شـجرة وبين نوع واحد من أنواع 
خبيثة وصفها االله بعدة أوصاف لتشنيع حالهـا، وهـي موجـودة في جميـع دركـات 

 : أي،﴾e d c gf﴿ :فقـالالنار، ثم ذكر الحكمـة مـن خلقهـا، 
ــة الظــالمين ــالكفر ّصــيرها االله ســبب  لفتن ــسهم ب ــوا أنف ــار لأنهــم ظلم  وهــم الكف

ويـصلح لها أكثر من معنى في نصوص القرآن،  والفتنة الى،والإعراض عن االله تع
 أنها بمعنى الاختبـار للكفـار هـل يـصدقون بخـبر االله عنهـا :لها هنا معنيان، الأول

ُكيف تنبت شجرة في :  فكذبوا وقالوا،)3(بأنها تنبت بالنار، والنار تحرق الأشجار
 !النار، والنار تأكل الأشجار؟

 جعلنـا الكـافر يأكـل منهـا فتحرقـه، لأنهـا : أي،)4(اب أنها بمعنى العذ:والثاني
شجرة من النار فكلما أكل منها قطعة كلما أحرقته، ثم وصف لنـا هـذه الـشجرة، 

 جنس هذه الـشجرة ينبـت : أي،﴾h i j k l nm﴿ :فقال
مهــا وكثــرة أغــصانها تتــسرب إلــى جميــع في قعــر الجحــيم، ولكــن مــن كــبر حج

                                                        
 ).23/122: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).26/336: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
 ).7/20: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
 ).23/123: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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 النار، وفيـه إشـارة إلـى أن طيـب الثمـرة وخبثهـا  ليأكل منها أهل،)1(دركات النار
 :كمـا قـال ،)2(يتبع أصل منبتها، وشر المغـرس؛ يـدل علـى شـر الغـراس وخـسته

 .]58:الأعراف[﴾! " # $ % & ' ) ( * + , -﴿
وأطلــق عليــه   هــو الثمــر،الطلــع، ﴾p o q sr﴿ :وقولــه

 الطلـع خـاص اسم الطلع على وجه الاستعارة تشبيه  له بطلع النخلـة، لأن اسـم
ّ وأكثر الأشجار الموجودة عند العرب هي النخيل، فـشبهها لهـم بمـا ،)3(بالنخيل

ــا  ــي تخــرج منه ــون، وشــبه ثمرتهــا الت ــا وشــدة يعرف ــشياطين، لقبحه ــرؤوس ال ب
لأنه مكـروه مـستقبح في طبـاع بشاعتها، لأن الشيطان يتخيله البشر بأقبح صورة، 

ير، وظـاهر لفـظ القـرآن يـدل علـى الناس، لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خ
 .أنها شجرة كريهة الطعم، منتنة الرائحة، شديدة الخشونة

 ¡ � ~ t u v w y x {z | }﴿ :وقولــــــــــــه
 إن الكفار من أهل النار لآكلـون مـن تلـك الـشجرة رغمـ  عـن : أي،﴾¢£

ُأنوفهم، لأنهم يـصابون بـالجوع الـشديد فـلا يجـدون شـيئ  يـأكلون منـه إلا هـذه 
رغم شدة قبح صورتها وطعمهـا ورائحتهـا، فيعطـيهم نهمـ  وشـره  في الشجرة، 

أكلهـا، فيملــؤون منهــا بطــونهم، ليــذوقوا شـدة عــذابها، لأن مــن أكــل مــن الــشيء 
ُالقبيح كثيرا؛ زاده ألم  وتعب ، نسأل االله السلامة والعافية، فـإذا امـتلأت بطـونهم  ً

                                                        
 ).7/18: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).704: ص: (تفسير السعدي) 2(
 ).23/124: (رير والتنويرالتح) 3(
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ُأتيهم، وإنما يتركون حتى تكثر منها أصابهم العطش، فيطلبون الماء ليشربوا فلا ي ُ

ُحاجتهم إلى الماء، فيستغيثون من شدة العطـش، فيعطـون خليطـ  مـن الحمـيم، 
ُ هو الخليط، أي يخلط طعـامهم مـن تلـك والشوب ،)1(وهو الماء شديد الحرارة ُ

كمـا ٍالشجرة، وهي عبارة عن جمر حار بماء حار، فيجتمع ذلك كله في بطونهم، 
ــال ــاء؛ ]15: محمــد[﴾¡ ¢ £ ¤ ¥¦﴿ :ق ــإذا تقطعــت الأمع ّ، ف

ُشعر صاحبها بالألم والعذاب كما شعر بالحرق وشدة الحرارة في اللـسان، وهـو 
 .ُما يسمى اليوم في علم الطب بقرحة الأمعاء أو قرحة المعدة

 إنهـم لا يـسقون إلا بعـد مـدة مديـدة والغـرض :الأول: قولان) ثم(وفي معنى 
ن حـال المـشروب في البـشاعة أعظـم مـن حـال  بيـان أ:والثـانيتكميل التعـذيب، 

 .)2(المأكول
في معناها قولان للمفسرين، القول  ،﴾¨© § ¦ ¥ ¤﴿ :وقوله

 أن اللفظ فيه استعارة للانتقال مـن حالـة طارئـة إلـى حالـة أصـلية تـشبيه  :الأول
بمغادرة المكان ثم العود إليه، فهـم لـم يفـارقوا الجحـيم وإنمـا أريـد بهـذا اللفـظ 

ــ ــادة علــى عــذاب التنبي ــوم والــشراب مــن الحمــيم زي ه علــى أن الأكــل مــن الزق
 .)3(الجحيم

 أنهــم يخرجــون مــن أمــاكنهم خــارج الجحــيم، يبحثــون عــن :والقــول الثــاني
                                                        

 ).7/20: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).26/338: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
 ).23/126: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 والأول ،)1(الطعام والشراب، فإذا أكلوا وشربوا أرجعتهم الملائكـة إلـى مكـانهم
 .أرجح

ّبـين االله  ثـم ،﴾́ ª « ¬ ® ° ¯ ± ² ³﴿: وقوله
أنهم ساروا في طريقة الضلال والكفر التي سار عليهـا آبـاؤهم عذابه ذلك؛ بسبب 

ًوأجدادهم، مع أن االله قد أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتب ، فلم يقبلوا الحـق 
، بـل سـار الأبنـاء علـى مـا سـار عليـه الآبـاء بكـل جـد ونـشاط، بعد وضوحه لهـم

نهم كانوا متعـصبين لـدين الآبـاء  أوالمقصود السير السريع، والإهراع في اللغة هو
 .والأجداد الباطل، لا يتأخرون عن اتباعه ولا يتوقفون عن السير عليه

 أن ▐ ثم أخـبر االله ،﴾ µ ¶ ¸ ¹»º﴿: وقوله
هذا الضلال الذي حصل من هؤلاء المشركين، قد حـصل مـن أمـم كثيـرة كانـت 

علـى ضـلالة كمـا فأكثر الناس قبلهم، والأكثرية هنا مطلقة ومستمرة حتى اليوم، 
، فعـدد سـكان العـالم اليـوم ثمانيـة ]13:سبأ[﴾ÉÈ Ç Æ Å﴿ :قال

مليار، من ينتسبون منهم إلى الإسلام ملياران، وستة مليار كفـار، يعبـدون البقـر، 
ٍوالـــصليب، وعزيـــرا، والكواكـــب، والـــشياطين، وبعـــضعهم بـــدون ديـــن مثـــل  ً ُ

 .الملحدين وغيرهم
ــه ــسابقة  أرســل االله : أي،﴾¿À ¾ ½ ¼﴿: وقول ــم ال في الأم

ُمنذرين، وهم الأنبياء والرسل، وسماهم منذرين؛ لأن الخطاب للكافر، والكفار 
                                                        

 ).26/338: (تفسير الرازي) 1(
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 يُنذرون بالعذاب، والمؤمنون يبشرون بالثواب، وقد جاء في وصـف نبينـا محمـد

ُ، فهو يبشر المؤمنين وينذر الكافرين]105:الإسراء[﴾( *﴿ :قوله، ص ُ. 
 ؛ بمعنـىانظـر ،﴾Á Â Ã Ä ÆÅ﴿ :ثم قـال سـبحانه

، ويصلح أن يكون لكل صتأمل وتفكر، والخطاب يصلح أن يكون لرسول االله 
ُمخاطب إلى اليوم، والمنـذرون هـم الأمـم الكـافرة الـذين كـذبوا الرسـل، وتـرك  َ
بيان عاقبتهم هنا لأنه قد بينها في آيـات أخـرى، فقـد جـرت لهـم عواقـب وخيمـة 

4 5 6 ﴿ :كمــا قــال، والعاقبــة هــي النهايــة، ▐ وأهلكهـم االله
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7

D C﴾]40:العنكبوت[. 
 لكــن، إلا؛ هنــا بمعنـى ،﴾Ç È É ËÊ﴿: ثـم قــال سـبحانه

َلكن عباد االله المخلصين، شأنهم آخر، وجزاؤهم يختلف: والمعنى ُ. 
 Ì Í﴿: ثم ذكر لنا تفاصيل ما جـرى مـع بعـض الأمـم الـسابقة، فقـال

 Ï ÎÑÐÒ Ó Ô Õ Ö × !" # 
، ♠ ُأول رســل االله إلــى الأرض بعــد آدم، هــو ♠  نــوح،﴾$%

 ألف سنة، ثم بدأ الانحراف فـيهم، فأرسـل االله : أيعلى الصحيح، بعشرة قرون،
إليهم نوح  فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام  يـدعوهم إلـى التوحيـد فلـم 

? @ ﴿ :كمـا قـاليؤمن معه إلا القليل، فدعا ربه عليهم، حين حاولوا أذيته، 
C B A﴾]هو الدعاء ولكن بـصوت مرتفـع مـسموع،  والنداء،]10:القمر 

ًبخلاف الدعاء فقد يكون سرا أو تدعو جهرا، وقد يكون دعـا سـرا ثـم نـادى ربـه  ً ً
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ٍبصوت مرتفع بعد أن وصل مع قومه إلـى طريـق مـسدود، فاسـتجاب االله دعـاءه، 
ومــدح نفــسه بــسرعة الاســتجابة لــه، فــلا أحــد أســرع إجابــة مــن االله، عنــد تحقــق 

ــاه شــروط ــشديدة، وتفجــرت الأرض بالمي ــزل االله الأمطــار ال ــث أن ــدعاء، حي  ال
وأغرقت الأرض كلها، فصار النـاس في كـرب عظـيم، فنجـى االله نوحـ  بالـسفينة 
وأهله المؤمنين ومن آمن به من قومه من محنة الغرق وكرب تلـك الواقعـة التـي 

ض؛ لأن غيـرهم ّوصير ذرية نـوح هـم البـاقين في الأرهلك فيها قومه الكافرون، 
ماتوا بالغرق، ولذلك يطلق على نوح أبـو البـشر الثـاني، لأن أهـل الأرض الـذين 

 .عاشوا بعد الغرق والطوفان من ذريته
 وأبقينا لـه : أي،﴾0 / . - , * +& ' ) ( ﴿ :وقوله

مـن وهـو الـسلام عليـه مـن كـل مـن ذكـره ًأثرا حسن  في الأمم التـي سـتأتي بعـده، 
، ولذلك يشرع عنـد ، على سبيل الحكاية﴾+﴿، ورفعت الأمم المتأخرة بعده
 مـن يـأتي بعـده، لأن والمقـصود بالعـالمين هنـا،  :ُذكر الأنبياء أن يقال

 .الذين ماتوا قبله ليسوا داخلين في عموم هذا اللفظ
 مــــــا : أي،﴾ :9 8 7 5 6 4 3 2 1﴿ :وقولـــــه

 لــشاملةعبوديتــه احــصل لــه مــن النجــاة والــذكر الحــسن كــان بــسبب إحــسانه، و
وهـو بـذلك قـد دخـل ضـمن عبادنـا الـذين لعبودية القلب واللـسان والجـوارح، 

ُأكثروا من الطاعة والعبادة، وقبلها حققـوا الإيمـان الكامـل، وهـذا الـسبب متـاح 
ُلكل شخص، فمن أراد أن يذكر بخير فيمن بعده وينجى مـن كـل كـرب؛ فلـيكن 

لــى الخلــق، والعبوديــة والإحــسان إمــن المحــسنين بالتوحيــد والعمــل الــصالح، 
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 .المطلقة الله، ولن يحرم من هذه الثمار الطيبة بإذن االله

 :المقـصود بـالآخرين، ﴾<; > =﴿: ثم خـتم االله القـصة بقولـه
، فقـــد أغـــرقهم االله ♠ جميـــع الكفـــار مـــن ســـكان الأرض في عهـــد نـــوح

ًبالطوفان ولم يبق منهم أحدا ِ ُ. 
 

 .شراب أهل الناربشاعة وقبح طعام و - 1
 . على أنبيائه ورسله استجابة دعائهم▐ من فضل االله -2
، أن جعـل لـه الثنـاء الحـسن فـيمن أتـى ♠ من فضل االله على نوح -3

 .بعده
فضل الإحسان والعبودية الحقة الله تعالى، وثمارها الحـسنة علـى العبـد  -4

 .في الدنيا والآخرة
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 

﴿ ? @ A B C D  E F G H I J M L K  

N O P Q  R S T U V W  X Y [ Z \  
] ̀  _ ̂  a d c b  e  f g h i j k l m 

n o p  q r s t u  v w x yz  { | } ~  
� ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ ® ¯ ° 
± ²  ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ » º  ¼ ½ ¾ ¿ 
À  Á Â Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê  Ë Ì Í Ï Î 
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á 

 âã ä å æ ç ! " # $ % ( ' &  )  * 
+ , - . / 0 1 2  3 4 5 6 7 8  9 

 ; :< =  > ? @ A  B C D E  F G 
H I M L K J  N  O P Q R S T  

U V W X Y [ Z \ ]_ ̂  `﴾.  

، ســبق معنــا الحــديث عــن ﴾A B DC @﴿ :قــول االله تعــالى
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لتوحيـد ، مـن الـذين وافقـوه علـى ا♠ ، ثـم ذكـر أن إبـراهيم♠ نوح

 هو الموافقة في المعتقد والدين والمناصرة :فمعنى التشيع في اللغةوالدعوة إليه، 
ــاء ــدة واحــدة، وإنمــا حــصل  والحــب، فالأنبي  جميعــ  أصــحاب عقي

 .اختلاف في بعض الشرائع التفصيلية لهم
ــه ــصة ﴾ E F G H IJ﴿: وقول ــك ق ــا محمــد لقوم ، أي واذكــر ي

ٍال أمره وتوحيده وطاعته بقلب سليم من الـشرك إبراهيم حين أقبل على االله بامتث
ّوالنفاق والشك وسيء الأخلاق، فكلما كان القلـب سـليم  مـن هـذه الأمـراض 

 . بالتوحيد والطاعة▐ ًكلما كان أكثر إقبالا على االله
، ﴾M L KN O P Q R S T U V W ﴿ :وقوله

لأصـنام، فـسألهم واذكر حين قال إبراهيم لأبيه آزر وقومه، الذين كانوا يعبـدون ا
ُ هو أعظم الكذب، وسمي بذلك؛ لأنه لا :والإفكسؤال استنكار لفعلهم القبيح، 

يــستقر علــى حــال، بــل ينقلــب ويــضطرب، يعنــي يتقلــب، وهــو أشــد الكــذب، 
كيف تخترعون آلهـة مكذوبـة وتنـسبون إليهـا الأمـر والنهـي وتـدعونها : والمعنى

 .وتعبدونها من دون االله
، وهذا الـسؤال إمـا أن يكـون ﴾\ X Y[ Z﴿ :ثم وعظهم بقوله

ٍسؤال تعجب واستنكار،  كيف تعبدون آلهة غير االله سبحانه وتتركـون عبـادة : أيٍ
ّفهــذا دليــل علــى ظــنكم الــسيء بــاالله، وأنــه لا يــستحق ! رب العــالمين ســبحانه؟

 كيف سـتقفون بـين يـدي االله يـوم القيامـة، :معناهًالعبادة، أو يكون سؤالا حقيقي  
ُواب الذي ستجيبونه به حين يسألكم لماذا أشركتم بي غيري؟ ومـاذا أنـا وما الج
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 . وهو أسلوب تهديد ووعيد لهم)1(!ٌصانع بكم؟
ـــــه ، ﴾e d c b a ` _ ^ f g ih[﴿: وقول

ًهذه الآيـة اختلـف في معناهـا كثيـرا،  ِ  إنـه رفـع رأسـه إلـى الـسماء ليتأمـل :)2(فقيـلُ
 قومه الذين دعوه لحضور حفل عيد ويتفكر في حيلة يخرج بها من استجابة دعوة

ُلأصنامهم، وغالب  أن الذي يفكـر يرفـع رأسـه إلـى الـسماء حتـى يبعـد عـن ذهنـه  ُ
 إنـه نظـر إلـى :)3(وقيـلتشويش ما حوله، وإنما ذكر اسم النجوم لأنها في السماء، 

ُالنجوم في السماء على عادة قومه ليوهمهم أنه من خلال نظرته في النجوم ظهر له 
 البحـث والمقـصود مـن ذلـك هـو يحضر معهم، وكانوا يعتقدون التنجـيم، أن لا

عـن مخـرج وحيلــة حتـى لا يحـضر ذلــك الحفـل وينفـرد بالأصــنام مـن أجــل أن 
 لا أسـتطيع :وقال لهـميهدمها، فلما نظر في النجوم أو في السماء أعطاهم جواب ، 

يكــون ، لأن الــسقم غالبــ  قــد ﴾d﴿ ّوعبــر بـــأن أحــضر معكــم لأني مــريض، 
ُنفسي ، وهو في الحقيقة لم يكن مريض  جسدي ، وإنما كان مرضه هو تألم نفـسه 

  مـريض القلـب مـن عبـادتكم الأوثـان مـن دون االله: أيمن عبادة قومه للأصنام،
)4( ،وفي الحـديث ، وهو نوع من المعاريض، وليس مـن الكـذب الحقيقـي
 إذا وقعت في ورطة فلا : أي،)5("إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" :الآخر

                                                        
 ).4/49: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).7/24: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).4/49: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
 ).7/25: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
 .، وهو صحيح موقوف)857: (، برقم)297: ص: (الأدب المفرد للبخاري) 5(
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ُتقع في الكذب الصريح حتى لا تأثم، ولا تخبر الصدق الـصريح حتـى لا تـؤذى، 

 إن إبراهيم":  قالص  أن النبيوفي الصحيحفخذ حيلة بينهما وهي المعاريض، 
، ومنهــا هــذه، ففهــم )1(" كــذب ثــلاث كــذبات، اثنتــان منهــا في ذات االله♠

الحفل معهم، فتركوه خلفهـم، وذهبـوا إلـى ُقومه أنه مريض لا يقدر على حضور 
 .احتفالاتهم

ـــــــه  j k l m n o q p r s t uv w﴿: وقول
x yz﴾،فلما وجد الفرصة سانحة ولا يوجد أحـد مـن المـشركين : أي 

يحرس هذه الأصـنام، انطلـق إليهـا سـريع  في خفيـة مـن قومـه، فلمـا وصـل إلـى 
تلـك عن ؛ سألهم سؤال تبكيت الأصنام التي كانوا يعتقدون أنها آلهة من دون االله

لمــاذا لا : ثــم ســألهم! الأطعمــة التــي يــضعها لهــم أصــحابها لمــاذا لا تأكلونهــا؟
ّتنطقون وتتكلمون، وتجيبون علي؟ وهذه كلها أسئلة تحفيزية حتى يثـور غـضبه  ُ
عليها ويضربها بقوة، فلما لم يجد منها جوابـ ؛ أقبـل عليهـا يـضربها بيـده اليمـين 

 .)2(تُطلق اليمين على اليد اليمنى، والقوة والحلفوًضرب  شديدا، 
أن يكون المقصود بها هنا كل المعاني الثلاثـة، فـضربها بيمينـه بقـوة ولا مانع 

ــه ــي في قول ــة ليمــين ســابقة، وهــي الت Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿: تبرئ
Ñ﴾]57:الأنبياء[. 

ــه ــراهيم بالأصــنام ،﴾~ {| }﴿ :وقول ــه إب ــا فعل ــا بلغهــم م  فلم
                                                        

 ).3358: (، برقم)4/140: (صحيح البخاري) 1(
 ).3/545: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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 فلمـا ،)1(لحفـل مـسرعين، يرفعـون أصـواتهم بالتهديـد والوعيـدرجعوا إليه مـن ا
 .جاؤوا إليه؛ قابلهم إبراهيم بثبات ولم يهرب

 § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ �﴿ :فسألوه عن فعله فرد عليـه بقولـه
ولا ! ، كيف تعبدون أصنام  أنتم من ينحتها من الحجر أو الـشجر؟﴾¨©

 اعة الأصــنام، فــااللهتعبــدون االله الخــالق لكــم ولأعمــالكم، ويــدخل في ذلــك صــن
 خالق أعمال العباد، بمعنى أنه أوجد القدرة فيهم علـى الفعـل، وإن ▐

ُكــان الفعــل ينــسب إلــى العبــد لأنــه كــسبه، ولــو ســلب االله القــدرة مــن العبــد لمــا 
 .استطاع أن يفعل شيئ ، فقطع حجتهم ولم يستطيعوا الجواب

ــــــــــــــه  ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴿ :وقول
 الباطل، لا يقبلون الحـوار والنقـاش للوصـول ، هكذا عادة أهل﴾¸¹

إلى الحق، بل إذا رأى أن حجتك قوية ترك النقاش والحوار، واسـتخدم التهديـد 
والوعيد؛ لأنه صاحب قوة وبطش، وليس معه حجة ولا برهان، وهذا حال الملأ 
ًمع كل الأنبياء، فهنـا تركـوا الحـوار مـع إبـراهيم، واتخـذوا قـرارا بـالتخلص منـه 

وب فضيع، وكان بإمكانهم أن يقتلـوه مباشـرة، فلـيس معـه أحـد يـدافع عنـه، بأسل
ُاللهــم إلا زوجتــه ســارة وابــن أخيــه لــوط، ولكــن أرادوا أن يقتلــوه بوســيلة عامــة 

ُيشارك فيها كل الناس، فلا يتهم به شخص دون آخـر، فقـالوا اجمعـوا الحطـب : ُ
ُنتـشر يمينـ  وشـمالا فتحـرق ًوابنوا له بناء شاهق  حتى تتركـز النـار بداخلـه ولا ت ً

ــان وجمعــوا  ــوا البني ــاء، وبعــد أن بن ــره، وشــارك القــوم بجمــع الحطــب والبن ُغي
                                                        

 ).4/461: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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الحطب، أشعلوا فيها النـار، فلمـا اشـتعلت النـار ألقـوه فيهـا، بواسـطة المنجنيـق 
حتى سقط في داخل هذه النار، فسقط كيـدهم وفـشلت خطـتهم، حيـث أرادوا أن 

ُيحرقوه ويميتوه بهذه الط ُريقة البشعة حتى لا يبقى له أثر، فلم ينجح كيـدهم، بـل ُ
ّ مــن النــار وعلــوه علــيهم بالحجــة، ♠ حــصلت خــسارتهم بنجــاة إبــراهيم
 .ّوسلمه االله من كيدهم وشرهم به

ــه ــار وعــدم ﴾¿º¼ ½ ¾ À « ﴿ :وقول ــه مــن الن ، وبعــد نجات
شام بـأمر إيمان قومه به، استأذن ربه في الهجرة، فأذن له فخرج من العراق إلـى الـ

االله مخلـص  الله في هجرتــه طالبــ  مــن االله أن يدلـه علــى طريــق الحــق والــصواب، 
فيشمل الهداية الحسية إلى الطريق الموصل إلى مبتغاه، والهداية المعنوية وهـي 

 .الوصول إلى دين الحق
 ولما خرج عن قومه استشعر الوحدة، ،﴾Á Â Ã Ä Å Æ﴿ :وقوله

ًه وعشيرته يـشعر بـالأنس، فطلـب أولادا مطيعـين لأن الإنسان لما يكون بين أهل
عوض  من قومه وعشيرته الذين فارقهم، فالأولاد إذا لـم يكونـوا صـالحين فهـم 

z y x w } | ﴿ :كمـا في قولـهضرر ونكبة على والـديهم، 
ّ، فأذن االله للخضر أن يقتله حتى يخلص أبويه من شره]80:الكهف[﴾{ ُ!! 

 لـه ذلـك، وبـشره بـولادة ، فاستجاب االله﴾Ç È ÊÉ﴿ :وقوله
ُ فإن كتب ،)1(غلام حليم، وهو إسماعيل على الأصح والراجح من قولي العلماء

ِالتـوراة والإنجيـل وغيرهـا مطبقـة علـى أنـه إسـحاق، وهـذا مـن التحريـف الـذي  ُ
                                                        

 ).15/101: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
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ــض المفــسرين ورجحــوه ــنهم بع ــه ع ــد نقل ــا، وق ــيس ،)1(طاله ــشارة ل ــذه الب  وه
بعد حين من هجرته، وفيها إشارة إلى أنه بالضرورة أن تكون في الحال، بل تمت 
ُسيعيش ويكبر، فإن الطفل لا يقال له ُحليم، إنما يقـال حلـيم للرجـل الـذي كبـر : ُ

 .)2(وعقل، وصار حليم 
ـــه  Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿: وقول
Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á â ã ä å çæ﴾ ـــــر ُ، فلمـــــا كب

لعمل، وكان قد رحـل بـه مـع وترعرع وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي وا
ًأمه إلى مكة وتركهما فيهـا، ثـم جـاء زائـرا لهمـا، وقـد رأى في المنـام رؤيـا أن االله 

ّ قــد ســماه االله ♠ أمـره بــذبح هـذا الغــلام، والحكمــة مـن ذلــك أن إبـراهيم
ُ لا يتخلل قلبـه حـب لغيـر االله، فكـان حبـه الله : أي صدق المحبة،:ُوالخلةًخليلا،  ٌ

ُءه الولد بعد ثمانين سنة من العمر بدأ هذا الولد يزاحم حـب االله عظيم ، فلما جا
ّفي قلب إبراهيم، فأراد االله أن يبتلي إبراهيم هل يقـدم حـب االله أم حـب الولـد ُ)3( ،

، فحـدث )4("ورؤيا الأنبياء وحي"فأراه في المنام رؤيا أن يذبح ولده امتحان  له، 
ينظر مدى امتثاله من عدمـه، وإلا إبـراهيم ًبهذه الرؤيا ابنه إسماعيل مستشيرا له، ل

ُفي الحقيقة قد عزم على تنفيذ الرؤيا وافق الولـد أم لـم يوافـق، ولكـن هنـاك فـرق 
ُبين أن يوافق الولد ويساعده في تنفيذ الرؤيا، وبين أن يرفض فيحتاج إلى أساليب  ُ

                                                        
 ).21/72: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).4/463: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).706: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
 ).138: (، برقم)1/39: (صحيح البخاري) 4(
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ن معينـة لــذلك، فكــان جــواب الولــد الطــائع لوالديــه بالموافقــة، وأنــه ســيكون مــ

 .!والتعليق بمشيئة االله سبحانه تبرك  بها منه الصابرين على ذلك رغم مشقته،
 , + *& ' )( % $ # "! ﴿: وقولــــه

 فلما استسلم الابن والأب وامتـثلا لأمـر االله، : أي،﴾21 0 / .
وأخذ الأب بتلابيب ابنه ورفعه ثم وضعه على شقه، ولكـل إنـسان جبينـان أيمـن 

مـا فعـل ذلـك وأضـجعه وأخـذ الـسكين ليذبحـه سـمع وأيسر والجبهة بينهما، فل
ّقــد فعلـت مــا أمـرت بــه، ونفـذت مــا رأيـت في المنــام ! يــا إبـراهيم: ُصـوت  يناديـه ُ

ْبإضــجاعك ولــدك للــذبح، وعلــل ذلــك بأنــه يــصرف عــن مــن أحــسن في طاعتــه  َ ّ
وامتثل أمره المكـاره والـشدائد، ويجعـل لهـم مـن أمـرهم فرجـ  ومخرجـ ، وفي 

ــل ع ــة دلي ــتمكن مــن الفعــل؛ لأن االله تعــالى شــرع الآي ــل ال لــى صــحة النــسخ قب
لإبراهيم ذبح ولده، ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، والمقصود من شرعه إثابـة 

 ولـذلك قـال عـن هـذا ،)1(الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمـه علـى ذلـك 
ــره : أي،﴾87 6 5 4 3﴿ :الفعــل ــراهيم مــن أم ــا حــصل لإب  إن م

ُ الاختبار الواضح، وتخيلوا حال أب ليس له ولد، وقد كبـر سـنه، بذبح ولده، هو
َثم جاءه الولد بعد طول انتظار له، ثم يؤمر أن يذبحه بنفسه، فهـذا امتحـان عـسير  ُ

 .ولكنه نجح فيه وتجاوزه بفضل االله عليه! لا شك فيه
، وأوحى االله إلى إبراهيم أن يذبح الكبش ﴾ : ;>9﴿ :وقوله

ٍ ووصفه بعظيم؛ تشريف  وتعظيم  لشأنه، وكـان الـذبح في منـى ًفداء عن ذبح ابنه،
                                                        

 ).7/30: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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 لــشعيرة الــذبح في ملــة ص ، وهــو المنحــر الــذي جــدده النبــي)1(عنــد الجمــرات
 .، وصار بعده ذبح الهدايا والأضاحي سنة ماضية إلى اليوم♠ إبراهيم

 B A C D F E G @ ? <= ﴿: ثم قال سـبحانه
H IM L K J N﴾،حسن  في الآخـرين ً تركنا له ذكرا: أي 

من الأمم التي تأتي بعده، ومنه السلام عليه إذا ذكر اسمه، والثنـاء الجميـل عليـه، 
ــك الجــزاء العظــيم نجــزي مــن انقــاد لأمــر االله وأحــسن في طاعتــه، إن  وبمثــل ذل
ُإبراهيم كان من عبادنا الـذين أعطـوا العبوديـة حقهـا، واسـتكملوا عـرى الإيمـان 

 !.وأتوا بها على أكمل وجه
ّ، بـشر االله نبيـه إبـراهيم ﴾O P Q R TS﴿ :ثم قـال االله

بولادة غلام جديد هو إسحاق، لأن ذكر اسم إسحاق يـدل علـى أنـه غيـر الغـلام 
الحليم الذي أجريت عليه الـضمائر المتقدمـة، وهـذه مـن أدلـة المفـسرين الـذين 

، وقد ذكر ابن عاشور عشرة أدلة رجح بهـا ♠ رجحوا أن الذبيح إسماعيل
، وبــشره بأنــه ســيكون نبيــ  مــن )2(إســماعيل هــو الــذبيح، ولــيس إســحاقأن 

الصالحين، ووصفه هنـا بالـصلاح مـع أن الأنبيـاء كلهـم صـالحون، للتنبيـه علـى 
 .أهمية صلاح واستقامة الأبناء في نظر آبائهم

ـــــــــال ـــــــــم ق  ^ U V W X Y [ Z \ ]﴿ :ث
ــراهيم : أي،﴾_` ــر ونمــاؤه في إب ــرة الخي وفي  ووضــعنا البركــة وهــي كث

                                                        
 ).4/465: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).23/157 (:التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ّإسحاق، ثم بـين أن وجـود الإيمـان والبركـة في شـخص لا يـستلزم وجودهمـا في 
ذريتـه جميعـ ، بـل قـد يوجـد مـنهم مـن لـيس كـذلك، فـذكر أن النـاس مـن ذريــة 

صنف محسن، وهو المـؤمن الـصادق : إبراهيم وإسحاق سيكونون على صنفين
، ▐ في الإيمان وتقـواه، وصـنف ظـالم لنفـسه بالـشرك وعبـادة غيـر االله

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العـرق والعنـصر، فقـد 
يلد البر الفـاجر، والفـاجر الـبر، وعلـى أن فـساد الأعقـاب لا يعـد غـضاضة علـى 

 .)1(الآباء
 

 .♠ أن الذبيح هو إسماعيل -1
 .بيان فضيلة الصبر وأهميته -2
 .هما فيما أمر االله بهبيان فضيلة بر الوالدين وطاعت -3
بيان فضيلة الاستسلام والخضوع لأمر االله وإن كـان علـى خـلاف هـوى  -4

   .النفس ورغبتها

                                                        
 ).23/162: (التحرير والتنوير) 1(
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 e d c b ag f h i ﴿: قــول االله تعــالى
j mlk n o qp﴾، مــا زال الحــديث متــصلا ً

كـرهم في هـذه  علـى الأنبيـاء والمرسـلين الـذين ذ▐ بذكر ما أنعمـه االله
ــنهم موســى وهــارون، فقــد مــن االله ــسورة، وم  عليهمــا بالرســالة ▐ ّال
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ّوالنبوة، ومن عليهما وعلى بنـي إسـرائيل الـذين كـانوا مستـضعفين عنـد فرعـون 

مـن الكـرب العظـيم، وهـو الاسـتعباد والاسـتخفاف وقومه بالنجاة مما كانوا فيه 
ّبحقوقهم، فقد كان فرعون يقتل رجالهم ويترك نساء ّهم حية؛ مـن أجـل أن تقـوم ُ

بالخدمة لقومه والأعمال الخسيسة، فنصر االله بني إسرائيل على فرعـون وقومـه، 
 .فأغرقهم في البحر، وكانت الغلبة لبني إسرائيل أجمعين على عدوهم

الكتــاب، وآتينــا موســى وهــارون ، ﴾r s ut﴿ :وقولــه
ُوالـذي أوتي بالغـة، ّوهو التـوراة، والمـستبين الواضـح البـين، والـسين والتـاء للم

مـن بـاب التـشريف لـه، وأشــركه في  الكتـاب هـو موسـى فقـط وذكـر معــه هـارون
، فقــد كــان ]43:طــه[﴾v  u t  s r﴿ :كمــا في قولــهالــبلاغ مــع موســى، 

 .ًمعاضدا له في الرسالة والبلاغ فأشركه االله في إيتاء الكتاب
 دللناهما على الدين الحق، : أي﴾ vwyx ﴿: وقوله

وهـو أصـول العقائـد والعبـادات لت لهما هداية التوفيق للعمل بـه، فامتثلا فحص
وأقرها القرآن الكـريم والمعاملات والأخلاق التي اتفقت عليها كل الرسالات، 

 .المنهج الحق الذي لا اعوجاج فيهوهو 
 ¤ ¥ £ ¢ ¡ ~ � { | } z﴿: وقولــه
¦ § ¨ ª© « ¬ ¯®﴾ ، سبق تفسير

تركنــا لهمــا الــذكر  ووالمعنــى، هــذه الآيــات في قــصة نــوح وإبــراهيم 
ِ فــيمن يــأتي بعــدهم إلــى قيــام الــساعة، وهــذه منــة ونعمــة علــى الإنــسان الحــسن

َالـصالح أن يـأتي مــن بعـده فيـذكره بخيــر، وقـد وصـف االله مــن سـبق مـن الأنبيــاء 
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ــى  ــة أعل ــوا في الإحــسان والعبودي ــك لأنهــم بلغ ــه؛ وذل ــة ل بالإحــسان؛ والعبودي
ل وإتقانه وكمال التذلل والتعبد لـه، ومـا نـالوه الدرجات من حيث إخلاص العم

ّمن الجزاء إنما كان بسبب عبوديتهم له وإحسانهم فيها، وهـو أمـر مطـرد مـع كـل  ُ ٌ
ُمــن عبــد االله وأحــسن في عبادتــه، فــإن أردت أن يجزيــك مــثلهم فكــن محــسن  في  َ

 .عبوديتك الله وأعمالك كلها
سل  وهو إلياس بن ياسـين مـن نـ،﴾³´ ² ± °﴿: ثم قال

ُ وأطلـق عليـه بعـضهم اسـم ،)1(هارون بن عمـران، وهـو مـن أنبيـاء بنـي إسـرائيل
 .)2(إيليا

 µ ¶ ¸ ¹» º ¼ ¾ ½ ¿ À﴿: وقولــــــــــه
ÂÁ Ã Ä Å ÇÆ﴾، إذ؛ بمعنــى حــين قــال لقومــه أثنــاء 

ُلمــاذا لا تتقــون االله، وتراقبونــه وتبتعــدون عــن مــا يغــضبه : إرســال االله لــه إلــيهم ُ
ُويــسخطه مــن الــشرك والكفــر و ُ ، كيــف تــدعون صــنم  وجعلتمــوه ربــ  !نحــوه؟ُ

وتـركتم عبـادة ! ، وهو أحـسن الخـالقين؟▐ وتركتم عبادة االله، )3(لكم
االله الــذي ربــاكم وربــى آبــاءكم الــسابقين لكــم بنعمــه الكثيــرة، ولفظــة أفعــل إذا 
ُأضيفت إلى الذات الإلهية لا تعني التفضيل، وإنما تعني مطلـق الكمـال والتمـام  ُ

 !. لا خالق غير االلهللخلق؛ لأنه
                                                        

 ).7/37: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).23/166: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).19/99: (التفسير البسيط: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

107 \ ¢  
فكذبــه قومــه ولــم يؤمنــوا بــه،  ،﴾#$ "! ﴿: ثــم قــال االله

فتوعدهم االله ببعثهم وإحضارهم بين يديه يوم القيامة ومحاسـبتهم علـى كفـرهم 
 .وتكذيبهم له
ـــه ـــاب عبـــاد االله ﴾ & ' )(%﴿ :وقول ـــتثنى مـــن العق ، واس

 .المخلصين، وهم الذين اتبعوا إلياس وآمنوا به
 7 6 5 43 2 1 0 . / - , + *﴿ :وقوله

 بكـسر ،﴾2 1﴿ :ئِرُوقـ وقد سبق تفـسيرها، ﴾ : ; >=8 9
، ﴾الياسـين﴿ومد الهمـزة وفـتح الـلام، ، ب﴾َآل ياسين﴿والهمزة وسكون اللام، 

ــف علــى ياســين،  ، ﴾إليــاس﴿ والمقــصود بهــذه القــراءات كلهــابإدخــال التعري
 .)1( واحدٌ، شيء﴾الياسين﴿و

 ُهو ابن أخي إبـراهيم، ♠ لوط، ﴾BA @ ? <﴿: ثم قال
ً، آمن به وخرج مهاجرا معه من بابـل إلـى الـشام، فأرسـله االله إلـى قريـة ♠

ُسدوم، وكانوا قوم  كافرين قد انتشر فيهم فعل الفاحشة بالرجال، وهو المسمى  َ
ُاليوم بالشذوذ، ونسبت بعد ذلك إليهم فصار يقـال لهـا اللـواط، وهـو عمـل قـوم  ُ ُ

ّ، بسبب فاحشة قومـه، فقـل أن تجـد شخـص  ♠ ُلوط، وقد ظلم اسم لوط
 .يُسمى باسمه
ـــه ، ﴾C D E HGF I ML K J N O﴿: وقول

                                                        
 ).4/470: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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فدعا قومه فلم يستجيبوا لـه، بـل حـاولوا أذيتـه، فنجـاه االله وأهلـه مـن الهـلاك إلا 
 كانـت : أيزوجته هلكت مع قومها لأنها كانت كافرة مثلهم، والغـابر هـو البـاقي

 دمر االله قوم لوط جميع  بسبب كفرهم، حيث رفـع ، ثم)1(من الباقين في العذاب
جبريل قراهم بجناحه إلى عنان الـسماء ثـم قلـب ظاهرهـا باطنهـا، ثـم أرسـل االله 
ُعليهم حجارة من سجيل، فصار مكان قريتهم يسمى اليوم بـالبحر الميـت الـذي 

 .لا يحيى فيه حيوان؛ لأنه موطن عذاب
، ﴾Q R S T X V U YZ﴿: ثــــــــم قــــــــال

ار قريش، واللام للتوكيد، وكـان أهـل مكـة إذا سـافروا في تجـارتهم الخطاب لكف
 إلى الشام يمرون ببلاد فلسطين فيمرون بأرض لـوط علـى شـاطئ البحـر الميـت
وكانوا يمرون على منازلهم في الصباح تارة وفي الليل تارة بحسب تقدير السير في 

 فيمـا حـصل لمـن  وحثهم على استخدام عقولهم في التفكر،)2(أول النهار وآخره
كفر قبلهم، فلو تفكروا في مصير السابقين بعقولهم لهداهم تفكيرهم إلى الإيمان 
ــة لأصــحاب الفاحــشة،  ــذه القري ــرف أن ه ــريش تع ــت ق ــرك التكــذيب، وكان وت
وجعلها االله آية وعبرة إلى اليوم، فيا ليت أصـحاب الـشذوذ يعتـبرون بمـا حـصل 

؛ لأن المــسافر الــذي يمــشي في ّ، وقــدم ذكــر الــسير صــباح !لــسلفهم مــن هــلاك
ًالصباح سيكون أكثر اعتبارا بالوقائع والأحداث من الذي يمـشي في الليـل؛ لأنـه 
سيرى بعينه آثار القوم، وقد كانت بعض القوافل تمشي صباح  وبعـضها تمـشي 

 .ًليلا بحسب ظروف الرحلة
                                                        

 ).4/46: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
 ).23/171: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 

يـة البـشر، إلـى عبوديـة االله أن من مقاصد الـشرع تحريـر العبـاد مـن عبود - 1
 .وحده

ــاء  -2 ــذكر الطيــب إنمــا يكــون للــصالحين مــن الأنبي ــاء الحــسن وال أن الثن
 .والرسل ومن سار على طريقهم

ــر، ومنهــا ســنة نجــاة المــؤمنين ▐ أن ســنن االله -3 ّ مطــردة لا تتغي ُ
 .وهلاك الكافرين

ِأن الهدف من ذكر قصص الأنبياء والرسل في القرآن وتكرارها هو العظة  -4
  .والعبرة بها

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 110

 

﴿  [\ ]  e d c b a  ̀  _ ^ f g h 

i j  k l m n o  p q r s t u v  w 

 y xz { | }  ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³ ´ µ  ¶

¸ ¹ » º ¼ ¾ ½ ¿ À Á Â 

Ã Ä  Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í Ï Î 

Ð Ñ Ò Ó Ô  ! " # $ %( ' &   )  * + 
, -  . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < ; : 

 => ?  @ A B C D  E F G H I K J  
  M LN O P Q R  S T U V W X  Y [ Z \ ]  _  ̂

 e d  c b a `f g  h i j k  l m n o p 
q r  s t u v w y x  z { |  } ~ � ¡ 
¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈  © ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² 
³  ´ µ ¶ ̧  ¹  » º ¼ ½ ¾ ¿ À 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

111 \ ¢  
Á Â  Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë  Ì Í Î 

 ÏÐ Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö  × Ø ÙÛÚ ﴾.  

  ^ _ ` e d c b a[ \] ﴿: قــــول االله تعــــالى
f g h kji l m on﴾، هذا آخر الرسـل الـستة 

، وهــو ♠ الـذين ذكـر االله قــصتهم في هـذه الــسورة واختتمهـا بقــصة يـونس
 خير مـن يـونس بـن أنا: ٍلا ينبغي لعبد أن يقول" :كما في الحديثّيونس بن متى، 

وى )1(، ونسبه إلى أبيه"متى ِ، وهو من رسل بني إسرائيل، أرسله االله تعالى إلى نينَ
ــلاد الآشــوريين ــراق، مــن ب ــدي ،في الع ــي إســرائيل بأي ــا أســرى مــن بن ــان به  وك

ــف ــة أل ــاء مائ ــانوا زه ــى االله)2(الآشــوريين، وك ــدعوهم إل ــيهم لي  ، فأرســله االله إل
ُفلم يؤمنـوا بـه فخـرج مغاضـب  لأهلهـا ، ولكنه استعجل في دعوتهم ▐ ُ

ٌدون أن يستأذن االله تعالى في الهجرة، ومعلوم أن هجرة الأنبياء لا تتم إلا بإذن االله 
: كمـا قـال االله ،)3( لـم يخـرج مـن مكـة إلا بعـد أن أذن االله لـهص لهم، فإن النبـي

﴿g f e d c b a ` _ ^﴾]ظن أننا لن : أي،]87: الأنبياء 
ضيق عليـه حينمـا تـرك قومـه وخـرج غـضبان  مـنهم بـسبب كفـرهم، ُنعاتبه ولن ن

  هرب، ويطلق علـى العبـد الـذي يهـرب عـن سـيده، فـشبه حـال يـونس: أيوأبق
 حين تـرك دعـوة قومـه بحـال العبـد الهـارب عـن خدمـة سـيده، فركـب ♠

                                                        
 ).3395: (، برقم)4/153: (صحيح البخاري) 1(
 ).23/172: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).2138: (، برقم)3/69: (ينظر الحديث في صحيح البخاري) 3(
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ُســفينة ممتلئــة بمــن فيهــا علــى ســاحل بحــر الــروم والــذي يــسمى اليــوم بــالبحر 
ًفلما ركب السفينة اضطربت بهم، فطلب أهل السفينة حلا  ،)1(الأبيض المتوسط

ُللمــشكلة فتوافقــوا علــى أن يجــروا القرعــة بــين الركــاب الموجــودين علــى هــذه 
ُالسفينة، ومن خرجت عليه القرعة؛ رمي في البحر، وسنة الاقتراع في أسفار البحر 

 ،)2(ثـرة المتـاعكانت متبعة عند الأقـدمين إذا ثقلـت الـسفينة بـوفرة الـراكبين أو ك
وهو من شرع من قبلنا، وهـو منـسوخ في شـرعنا، فـلا يجـوز الاقـتراع علـى إلقـاء 

ُولـــم يــشرع اســتخدامها في شـــرعنا إلا في أمــور محـــددة، ، )3(الآدمــي في البحــر
ُكالقرعــة بــين الزوجــات إذا خــرج في ســفر، والقرعــة في عتــق العبيــد، وفي تقــسيم 

  القرعة على يـونسالمتساوية ونحوها، فتمتالتركة بين الورثة لاختيار الأنصبة 
ً، وكان رجلا صالح  معروف ، وقيل أنهـم كـرروا القرعـة ثـلاث مـرات ♠

ّوعبـر بالإدحـاضلعلهم أن يجدوا غيره فلم يجدوا، فكان من المغلـوبين،   وهـو ُ
الزلل الذي يكون تحت القدم فلا تستقر، فرموه في البحر، فوافـق حوتـ  عظيمـ  

ُد فتح فمه فما أن رمي من السفينة حتـى وقـع في فـم ذلـك الحـوت، كان ينتظره ق
 به فلم يعضه الحوت ولم يمضغه، بل بلعـه إلـى معدتـه، ▐ ولطف االله

ُ فعل فعلا يلام عليه، وهو تـرك دعـوة : أيُوالواو هنا حالية أي حال كونه ملام ، ً
 .▐ قومه بغير إذن من االله

                                                        
 ).23/176: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).23/173: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 .)4/31: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر) 3(
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 ،﴾}| p q r s t u v w y x z﴿: وقولـــــه

ُ أثناء الرخاء واستمر تـسبيحه ▐ لولا أنه كان كثير التسبيح والذكر االلهف
يـوم القيامـة، ًوهو في بطن الحوت، لما نجاه االله، ولكان بطن الحوت قبرا له إلـى 

 .بحيث يحفظ هذا الحوت أن يتحلل، فيبعث االله الحوت ويبعث يونس من بطنه
ــــم قــــال ســــبحانه  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :ث

َأخرجه من بطنه، ولا يوجـد دليـل في تحديـد َالحوت فقاءه و، فأمرنا ﴾¨©
المدة التي بقي فيها يونس في بطن الحـوت، ولكنهـا معجـزة لـه حتـى ولـو كانـت 

 الأرض التــي لا شــجر فيهــا، والغالــب أن ســاحل البحــر لا :والعــراءمــدة قليلــة، 
ثـار ُ حال كونـه مريـض  قـد أصـابته بعـض آ: أييوجد فيه أشجار، والواو للحال،

عُصارة المعدة، فأثرت على جلده، وأنبت االله له شجرة من يقطين تظله بأوراقهـا 
ُوالدباء  )1(ويأكل من ثمرتها، واليقطين، وهو ما لا ساق له من شجر كشجر القرع

ُوالخيار، ونحوها، وفي هذا النوع من ثمرة هذا الشجر فائدة طبية وتستخدم اليوم 
ِما أن روائح أوراق اليقطين تذهب بالـذباب في علاج حروق الجلد والتجميل، ك ُ

ــترب منهــا  بهــذا النبــي ▐  وهــذا مــن لطــف االله،)2(والحــشرات فــلا تق
ُالكريم حيث من عليه بهذه الشجرة، يستظل بها وتبعد عنه الهوام والذباب؛ حتى  ّ

 !.لا تؤذي جلده المريض، ويأكل منها فتعود له صحته ونضارته
 ´ ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³﴿: ثم قال سـبحانه

                                                        
 ).4/472: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).3/137: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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¶µ﴾،وبعد أن شـفاه االله، أمـره أن يعـود إلـى قومـه، يـدعوهم إلـى االله، : أي 
فجـاءهم وأنـذرهم، ، )1(ُوكان عددهم لا ينقص عن مائـة ألـف بـل يزيـدون عنهـا

فامتنعوا في أول الأمر، فأخبرهم بوعيد هلاكهم بعد أربعين يوم ، فخافوا فـآمنوا 
ـــه ـــال ،)2(ب ـــا ق * + ! " # $ % & ' ) ( ﴿ :كم

ّ، فرفع االله عـنهم العـذاب وأخـر حيـاتهم إلـى حـين نهايـة ]98:يونس[﴾, -
 .أجلهم المكتوب لهم

 ،لم يخـتم االله قـصة لـوط وقـصة يـونس بمـا خـتم االله بـه ،
ــونس ــوط وي ــأن ل ــين ش ــة ب ــبلهم، للتفرق ــاء ق ــأن  قــصص الأنبي ، وش

ــاء ــع الاكتف ــي العــزم مــن المرســلين، م ــشرائع الكــبرى وأول ــا أصــحاب ال  فيهم
 .)3(بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة، واالله تعالى أعلم

ـــال ســـبحانه ـــم ق  ¿ ¼ ½ ¾ º « ¹ ¸﴿: ث
À Á Â ÄÃ﴾، والــــضمير ص الخطــــاب لمحمــــد ،

وسببه أنهم نـسبوا البنـات لكفار قريش؛ والاستفتاء طلب الجواب على السؤال، 
 :كمـا قـالهم لا يرضون ذلـك لأنفـسهم، ُالملائكة بنات االله، و: إلى االله، بقولهم

﴿I H G F E D C B A﴾]والــــــسؤال ، ]58:النحــــــل
، فاالله أنكر عليهم هذا القول لبطلانه من حيث الأصل، فاالله لـم يلـد !!استنكاري

                                                        
 ).2/393: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 1(
 ).23/180: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).12/142: (تفسير الألوسي: ينظر) 3(
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ً، وبطلانـه بنـاء علـى ]3:الإخـلاص[﴾, + *( ﴿ :كما قالولم يولد، 

الله مــا يكرهونــه مــذهبهم، فــإنهم يفــضلون الــذكور علــى الإنــاث فكيــف يعطــون 
ثم أنكر عليهم دعواهم بأن الملائكة بنات االله، فهل كـانوا حاضـرين ! لأنفسهم؟

! ًحين خلق االله الملائكة وشهدوا خلقهم وظهر لهم أنهـم إنـاث وليـسوا ذكـورا؟
فبـين سـبحانه أن مثـل  ،!ُفمن أين عرفوا ذلك والملائكة خلقـت قبـل أبـيهم آدم؟

 لم يشهدوا ذلك، ولا يوجـد دليـل علـى قـولهم ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة وهم
 فـدل علـى ،)1(هذا من الشرع، ولا يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقـولهم

 .أنهم قالوا هذا القول بلا علم، بل افتراء على االله
ــى ذلــك بقولــه  Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ :ثــم أكــد عل

ÏÎ﴾ ،)ذب، ومـن  أسوأ الك:والإفك حرف تنبيه للاهتمام بالخبر، )ألا
أسوأ كذب هؤلاء المـشركين القـول بنـسبة الولـد إلـى االله، وهـم كـاذبون في هـذه 

 .الدعوى الباطلة
 % $ # "!  Ð Ñ Ò Ó Ô﴿: ًثــم قــال منكــرا علــيهم

ّوهذا الافتراض المستحيل، فلو أراد الله أن يختـار ويقـرب إليـه ، ﴾& ') ُ
ِّمن مخلوقاته لقرب ذكورا ولم يقرب إناث ؛ لأن الذك َُّ ر أكمل من الأنثى، ثـم وبخهـم ً

ٌعلى حكمهم هذا الباطل البعيد عن الـصواب، فمـا حكمـوا بـه منكـر يحـق العجـب 
 .ِّ فيما يقولون لعلهم ينتهون عن كذبهم وغيهممنه، ثم وعظهم بإعمال عقولهم

                                                        
 ).4/474: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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، الــسلطان ﴾32 1 0 / - . , + *( ﴿ :ثــم قــال
 ملائكـة بنـات االله،هو العلم والحجـة الواضـحة التـي تثبـت صـدق قـولهم بـأن ال

وهذا العلم لا يثبت إلا بالكتاب المنزل على الرسول، فأتوا بهذا الكتاب إن كنتم 
 !.صادقين في دعواكم، وأنى لهم ذلك؟

 ،﴾<? : ; > = 8 7 6 5 4﴿: ثـــــم قـــــال
ِ أنهـم الملائكـة، وأطلـق علـيهم جنـة :الأول ،)1(ِللمفسرين في معنى الجنة، قولان ُ

ــين ــون عــن الع ــاني ،لأنهــم مختف ــك أن :والث ــسهم، وذل ــصود الجــن أنف ِ أن المق
ُالمشركين كانوا يعتقـدون أن الملائكـة بنـات االله ولـدوا مـن سـروات الجـن مـن 

 أشــرافهن، والــسياق يــدل علــى أن المقــصود بــالجن هنــا الملائكــة، : أيالنـساء،
ــوم  ــين يــدي االله للحــساب ي ولقــد علمــت الملائكــة أن المــشركين محــضرون ب

 .يمتنع منهم أحد عن ذلكالقيامة، ولا 
 A B @﴿ :نفسه عن هذا القـول الباطـل، فقـال ▐ ّثم نزه االله

C E D F G IH﴾ مـا يـصفه بـه المـشركون ، تنزه وتقدس عـن
َ لكن عبـاد االله المخلـصين ليـسوا :ومعناهمن الأقوال الباطلة، والاستثناء منقطع، 

 . ولا يصفونه بما لا يليق به▐ ُكذلك بل ينزهون االله
 M L K J N O P Q R S T U V﴿: ال للمــشركينثــم قــ

XW﴾، ــأنتم أيهــا المــشركون ومــا تعبدونــه مــن الأصــنام والآلهــة لــستم  ف
واتـبعكم إلا مـن حـق عليـه الـضلال قادرين على فتنة أحد وإدخاله في ضلالكم، 

                                                        
 ).3/555: (التفسيرزاد المسير في علم : ينظر) 1(
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ُممـن سـبق لـه في علـم االله أنـه مـن أهـل النـار، فـسيكون مـصيره أن يدخلـه معكـم 

 .ويكون من أهلها
̂  _̀  Y [ Z \ ] e dc b a﴿: م قال االله سـبحانهث

gf﴾الضمير يعود إلى الملائكـة، فهـم يتحـدثون عـن أنفـسهم بـأنهم ، و
مـن ضـمن مخلوقـات االله، الخاضـعين لـه بالعبوديـة، وقـد جعـل االله لكـل واحــد 
ًمنهم حدا لا يستطيع أن يتجاوز، فكلهـم في مقـام العبوديـة، ولـيس بينـه وبـين االله 

يـصفون بـين يـدي االله للـصلاة أو للتـسبيح أو لغيرهـا مـن ب، وأنهـم صلة ولا نس
ُيسبحون االله وينزهونهالأعمال الصالحة ف  . عما لا يليق به▐ ُ

 h i j l k m n o p q r s﴿: ثم قـال عـن المـشركين
t uv w { y x|}﴾، كان كفار قريش قبل أن يبعث ُ

ُ يتمنون أن يبعث فيهم رسول، وينـزل فـيهمص فيهم محمد في  كتـاب كمـا كـان ُ
اليهود في النصارى، لأن العرب لا كتاب لهم ولا رسـول، فلـو جاءنـا كتـاب كمـا 

 بما تمنـوا؛ كفـروا بمـا ص جاء الأولين لأخلصنا العبادة الله، فلما جاءهم محمد
تمنوا وطلبوا، فدل ذلك علـى أنهـم ليـسوا صـادقين في تمنـيهم، فـسوف يعلمـون 

 .سوله وتكذيبهم لر▐ جزاء كفرهم باالله
ــــــــال االله  ــــــــم ق  ¦ ¤ ¥ £ ¢ ¡ � ~﴿: ▐ث

§ ̈ © ª « ®¬﴾، ســــبقت كلمــــة االله وكتبــــت في اللــــوح 
ــاده المرســلين ومــن آمــن بهــم، وأن جنــد االله هــم  ُالمحفــوظ، أن االله سينــصر عب
الغــالبون، وأن العاقبــة للمتقــين، وإن حــصل للمرســلين شــيء مــن التكــذيب أو 
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لهزيمـة إلا أن النتيجــة والعاقبــة ٌالأذيـة وحــصل للمـؤمنين شــيء مـن التعــذيب وا
َالغلبة والنصر قد يكـون بالحجـة والبيـان، وقـد للمتقين من عباد االله المؤمنين، و

وهـذه بـشارة عظيمـة لمـن اتـصف  َّيكون بالسيف والسنان، وقد يكون بهما مع ،
بأنه من جند االله، وكانت أحواله مستقيمة على طاعة االله، وقاتل من أمـر بقتـالهم، 

 . بإذن االله،)1(غالب منصوربأنه 
 ذكــر ،﴾¶¸ µ ³ ´ ² ± ° ¯﴿ :ثــم قــال االله لرســوله

 أعـرض عـنهم وانتظـر حتـى : أيهنا التولي مرتين، قيـل أن هـذه الآيـة قبـل بـدر،
 وتأمل في حالهم وهم يتـأملون في أحـوالهم، فـسيعلمون مـن ،)2(يُهلكهم االله ببدر

 .يحل به النكال والعذاب قريب 
 º ¼  ½ ¾ ¿ À «¹﴿:  لهــــمًثــــم قــــال تهديــــدا

ÂÁ﴾ وهو سؤال اسـتنكار وتعجـب مـن حـال المـشركين الـذين كـانوا ،
واالله تعـالى  على سـبيل الاسـتهزاء،  قبل حينه▐ يستعجلون عذاب االله

ًقد جعل لعذابهم موعـدا محـددا، لا يتقـدم ولا يتـأخر، فكـان طلـب حدوثـه قبـل  ً
سـاء  فـسيهلكهم ويكـونًمجيء ذلك الوقت جهلا، فـإذا جـاء موعـده ونـزل بهـم 

 .صباحهم لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال لهم
ــــــه  والتكــــــرار ،﴾Ã Ä Å Æ È Ç É ËÊ﴿ :وقول

للتولي يفيد التهديد بتعدد ما يجري لهم من عقوبـات، فـالأول كـان بغـزوة بـدر، 
                                                        

 ).709: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).15/139: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
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 .والثاني ما يجري لهم بعد بدر، كفتح مكة ونحوها من الغزوات

 Ì Í Ï Î Ð﴿: قولــه هــذه الــسورة ب▐ثــم خــتم االله 
ÑÒ Ó Ô ×ÖÕ Ø ÙÛÚ ﴾ وذلـــــــــــك ،

ٍلكثرة ما ذكر في هـذه الـسورة مـن أقـوال باطلـة   مـن قبـل ▐ في حـق االلهُ
ّالكفــار، فنــزه االله نفــسه عــن ذلــك كلــه، وســلم علــى المرســلين لــسلامة أقــوالهم  ّ
ــف والــلام في الحمــد لاســتغراق  ُومعتقــداتهم ودعــوتهم، ثــم حمــد نفــسه، والأل

 .ّ جل وعلا، فهو رب العوالم كلها ومربيها، سبحانهالحمد المطلق الله
 

 .ِجواز القرعة شرع  فيما لم يأت فيه دليل - 1
َ هي نصر المؤمنين بالحجة والغلبة▐ أن سنة االله -2 َ. 
 .أن من أراد أن ينصره االله فليكن من جند االله وعباده الصالحين -3
 .لبشرْعجز المشركين وآلهتهم عن إضلال ا -4
ُسلم االله على المرسلين لسلامة أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم - 5 ّ.  
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 
 

$ # " !  

﴿ ! " # $ % ) ( ' & * + , - . / 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 = < ; : > ? @ A B C 

D E F G H I M L K J N O P Q R S T U 
V W X Y [ Z \ ]c b a ` _  ̂ e d f g 

 hi j k l m n o p q r s t u v w z y x { | 
 }~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ » º ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

 Ï ÎÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ý Ü Û Ú Þ 
ß à á â ãä å﴾.  

 
ــةســورة ص؛ ــام لهــا ،)1( ســورة مكي ــصد الع ــدفاع والمق ــرآن  هــو ال عــن الق

                                                        
 ).7/51: (تفسير ابن كثير) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

121 \ £  
 القـــرآن قـــضية :وهـــي ثـــلاث قــضايا،ومجادلــة المـــشركين في شــبهاتهم حـــول 

 . تعدد الآلهةوقضية البعث والنشور، وقضيةوالرسول، 
ٍ حــديث ابــن عبــاس :وقــد جــاء في ســبب نزولهــا مــرض أبــو :  قــال¶َّ

ٍ يعوده، وعنـد رأسـه مقعـد رجـل، فقـام صطالب، فأتته قريش، وأتاه رسول االله 
ُمـا شـأن قومـك : وقـال. إن ابن أخيـك يقـع في آلهتنـا: د فيه، فقالواأبو جهل، فقع
ُيا عم، أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب، وتؤدي ": يشكونك؟ قال ُ

أَجعـل : ، فقاموا فقالوا"لا إله إلا االله": ما هي؟، قال: ، قال"العجم إليهم الجزية
: قـرأ حتـى بلــغ، ف﴾&% $  #!﴿: ونـزل: ًالآلهـة إلهـ  واحـدا؟ قـال

﴿] e d c b a ` _ ^ gf﴾)1(. 
ُ والراجح أنه حرف من حروف الهجاء؛ ليـدلل علـى ،﴾!﴿: قال االله تعالى

 .أن القرآن معجزة لم تستطع قريش والعرب أن يأتوا بمثله
ٌ مقسم به، والقرآن حرف قسم، الواو ،﴾&% $ #﴿ :وقوله َ  :وذيُ

 :كمـا في قولـه الشأن والمكانة، :لالأو ،)2(والذكر في معناه قولانبمعنى صاحب، 
ــاني،]44:الزخــرف[﴾¦ § ¨ ©﴿ ــالقرآن :  والث ــذكرة والموعظــة، ف الت

أُنزل لتذكير الناس باالله ودعوتهم إلى توحيده والإيمـان بـه، ولا تعـارض بينهمـا، 
                                                        

ــرقم)1/227: (مــسند أحمــد) 1( ــرقم)5/365: (، وســنن الترمــذي)2008: (، ب ، )3232: (، ب
، )3617(: ، برقم)2/469: ( هذا حديث حسن، والمستدرك على الصحيحين للحاكم:وقال
 .  صحيح الإسناد:وقال

 ).21/140: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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ُفهو صاحب شأن ومكانة، ومذكر للناس، وجواب القسم لم يذكر، ولكنـه يفهـم  ُ ُ ّ
 . الكفار لفي ضلالإن :وتقديرهمن السياق، 
 بل، للإضراب، وتأتي بمعنى لكـن، ،﴾,- + *' ) ( ﴿ :وقوله
ــى ــظ لكــم، :والمعن ــذكير ووع ــه ت ــتكم وهــو شــرفٌ لكــم وفي ــالقرآن جــاء بلغ  ف

ّفالواجب عليكم أن تؤمنوا به، ولكنكم كفرتم به، ثم بين أن سـبب كفـرهم لـيس 
ِ كذاب ولا أن القرآن ليس بمعجز، بل سبب كصًلأن محمدا  فـرهم هـو التكـبر ُ

 بسبب التحاسد والتباغض بين القبائل، ص عن الحق، والاختلاف على محمد
منـا : تنافسنا مع بني هاشم حتـى إذا كنـا كفرسـي رهـان، قـالوا: كما قال أبو جهل

ــدا ولا  ــه أب ــؤمن ب ــذه؟ واالله لا ن ــدرك ه ــى ن ــسماء، فمت ــوحي مــن ال ــه ال ــي يأتي ًنب
 .)2( بينهم على شدتهما وتفاقمهماّونكر عزة وشقاق للدلالة ،)1(نصدقه

ــه كــم للاســتفهام ،﴾87 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: وقول
التعجبي من كثرة الأمم التي أهلكها االله قبل قريش بسبب كفرهم، والقرن معنـاه 

ّ مائــة ســنة في حــساب العــادين، وبمعنــىهنــا الأمــة، ويــأتي القــرن بمعنــى الطبقــة، 
ــأعلى ،)3(وصــه إذا فاتــه ناصــه ين:يقــال المنجــا والفــوت، :والمنــاص  فــصاحوا ب

 عند نزول العذاب بهم، ولكن لا فائـدة مـن ▐ أصواتهم واستغاثوا باالله
ُندائهم واستغاثتهم في زمن لا تقبـل فيـه الاسـتغاثة، ولا تحـصل فيـه النجـاة، فقـد 

                                                        
 ).1/506: (السيرة النبوية لابن كثير: ينظر) 1(
 ).4/71: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
 ).4/72: (المصدر السابق) 3(
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فات وقتهـا، فـلا مهـرب ولا منجـى مـن الهـلاك، فليحـذر كفـار قـريش مـن هـذه 

 !.النهاية
ــــــــــــه  ،﴾A B DC @ ?> =  : ; 9﴿: وقول

، وكـان سـبب ص ُالخطاب لكفار قـريش، الـذين بعـث فـيهم رسـول االله محمـد
تعجبهم كونه من البشر، وقد كانت هذه حجة الأمم السابقة، فإنهم استغربوا بعثة 

، إضـافة إلـى تعجـب ]6:التغابن[﴾s r﴿ :كما قال عنهمٍرسول من البشر، 
ا يظنون أن الرسـالة لا تـصلح ، وقد كانوص ًقريش من كون الرسول هو محمدا

ــه،  ، ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §{ ﴿ :كمــا قــال االله عــنهمل
؛ لأن المؤهلات المعتبرة عندهم لذلك هي المـال والجـاه والـسلطان، ]31:لزخرف[

 ووصـفوه بأنـه سـاحر وكـذاب، وهـم يعرفـون بطـلان ،صوهذه ليست مع محمـد 
ًن مـشهورا عنــدهم  لـيس بــساحر ولا كـذاب، فقـد كـاصً قـولهم هـذا، وأن محمـدا

 !بالصادق الأمين، فلم يكذب على البشر، فكيف سيكذب على االله؟
وتعجبــوا أيــض  مــن  ،﴾E F G H IM L K J N﴿: وقولــه

 جاء ليـدعوا ص ًوأن محمدا!! ترك الشرك باالله، وأن المعبود واحد لا شريك له
مائــة النــاس إلــى كلمــة واحــدة وهــي لا إلــه إلا االله، وقــد كــان حــول الكعبــة ثلاث

ُ، وإنمـا كـان تعجـبهم لأنهـم !وستون صـنم ، تعبـدها قبائـل العـرب مـن دون االله
اعتادوا على كثرة الآلهة وتعددها، فكل قبيلة معها إله، فكيف نترك آلهتنـا ونعبـد 

 .ًإله  واحدا
 ،﴾\ O P Q R S T U V W X Y[ Z﴿: وقولــه
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ٍكبراء قريش الذين جاؤوا يناقشون أبا طالب في  خرج :أي ُ ، وانطلقـوا ص محمدُ
ُيوصـي بعـضهم بعـض  ، ص مصممين على الكفر والتكذيب بما جاء به محمـد

ّبالصبر علـى الاسـتمرار في عبـادة الأصـنام، وعللـوا ذلـك بـأن الأمـر فيـه مـؤامرة 
، يريــد مــن وراء هــذه الــدعوة الــشرف علــيكم ص وخطــة محبوكــة مــن محمــد

فيتحكم بكم بما يريد، وقـصدهم والاستعلاء بها دونكم، وتكونون أنتم تبع  له، 
 وهـي تهمـة ملفقـة وجـاهزة تقـال حتـى ،)1(بهذا الكلام التحذير منـه والتنفيـر عنـه

ّاليوم لكل من قام بالدعوة إلى االله وإرشاد الخلق إلى دينه، فإذا أرادوا أن يورطوا  ُ
شخص  مـن الـدعاة اتهمـوه بـأن مـن وراءه مـؤامرة لقلـب نظـام الحكـم، فقـريش 

 تحــت هــذا المــبرر، ثــم كــرروا حججهــم ص اس مــن اتبــاع محمــدّخوفــت النــ
 ^ [﴿ :فقـالوا، وإبعاد الناس عن الإيمان بها، ص الواهية لإبطال دعوة النبي

 e d c b a ` _gf﴾،  ٍمــا ســمعنا أن الآلهــة تتحــول إلــى إلــه ّ
ٍواحد عند آبائنا وأجدادنا، فقد كان لهـم آلهـة متعـددة، وكـذلك في الملـة الآخـرة 

صرانية المحرفــة، فقــد كانــت منتــشرة في أطــراف جزيــرة العــرب، وفيهــا آلهــة وهــي النــ
وفرقــة  إن المــسيح ابــن االله، :وفرقــة تقــول إن االله هــو المــسيح، :ففرقــة تقــولمتعــددة، 
 إن االله ثالــث ثلاثــة، فكــان انحــراف النــصرانية عنــد التوحيــد حجــة للمــشركين :تقــول

مــن الــدعوة إلــى توحيــد االله  ص ووصــفوا مــا جــاء بــه محمــدعلــى بطــلان التوحيــد، 
 .)2(وإفراده بالألوهية بأنه أمر مختلق، وهو الكذب المخترع الذي لا شبهة لقائله

                                                        
 ).4/483: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).23/213: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 ،﴾ h i j k l n o p q r s  u v wyx﴿: وقولــه

ُكيــف ينــزل عليــه القــرآن مــن : ثــم تــساءلوا فيمــا بيــنهم ســؤال اســتنكار وتعجــب
ٌفأنكروا أن يخص محمد، !بيننا؟ نزال القرآن دون غيـره مـنهم،  بالإرسال وإص ُ
 بيـان لتكـبرهم وغطرســتهم، وأنهـم كـانوا أحـق بهــا منـه، فهـم مـن الأثريــاء وفيهـا

ٌالأغنياء الوجهاء، ومحمد يتيم فقيـر مـسكين، فكانـت نظـرتهم متعلقـة بالجانـب 
المادي، ولم ينظروا إلى الجانب القيمي الأخلاقي، وهذا يدل على جهلهم وقلة 

ذه النظــرة موجـودة عنـد كثيـر مــن النـاس إلـى اليـوم عنــد عقـولهم، ومـا زالـت هـ
ــأن الــذي مــنعهم مــن  ــيمهم للأشــخاص، فــرد االله علــى تــصورهم الباطــل، ب تقي
ُّالإيمان بالحق هو شكهم في نزول القرآن على بشر مثلهم، لإعراضهم عن النظـر 
الموجب لتصديقه، وإهمالهم للأدلة الدالة على أنـه حـق منـزل مـن عنـد االله، بـل 

غتروا بإمهال االله لهم، وعـدم نـزول العـذاب بهـم رغـم كفـرهم وتكـذيبهم، ولـو ا
ِّذاقوا العذاب على ذلك لعلموا وأيقنوا حقيقة ما هـم بـه مكـذبون، وهـو نـازل بـه 

هــي مــن أدوات النفــي ، و﴾v﴿ قريبــ  لا محالــة، وهــذا مــا يــدل عليــه التعبيــر بــــ
َالمؤقت القريب، وفيه دلالة على أن ذوقهم على  وقد نزل بهـم ،)1( شرف الوقوعَّ

ُ فقتــل مــنهم ســبعون وأســر مــنهم ،)2(بعــد ذلــك بــأربع ســنين فقــط في غــزوة بــدر ُ
 .!سبعون

هذا رد على استبعادهم ، ﴾¡¢ � ~ { | } z﴿: وقوله
                                                        

 ).7/216: ( تفسير أبي السعود:ينظر) 1(
 ).23/215: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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، وهــو ســؤال اســتنكاري تعجبــي، ص نــزول الــوحي والرســالة علــى محمــد
ــى  حتــى  العظيمــة،▐ هــل أنــتم تملكــون خــزائن رحمــة االله: والمعن

 .!تقررون من يعطى النبوة ومن لا يستحقها؟
 .ٌ اسم من أسماء االله التي تدل على القوة والاستغناء عن الخلق)والعزيز(
ٌ اسم يفيد المنح والعطاء، فـالنبوة عطـاء ومنحـة مـن قـوي عزيـز )والوهاب(

 .!سبحانه يمنحها من يشاء
، ﴾®¯ ¬ » © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: وقولـــــــه

ر، إن كانوا يملكون الـسموات والأرض ومـا فيهـا مـن وهذا سؤال استنكاري آخ
والـسبب كـل شـيء ! مخلوقات وأجرام، وهـي أحـد أنـواع خـزائن االله العظيمـة؟

 فـإن كـان لهـم ذلـك فليـصعدوا في ،)1(يتوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيـره
المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى السماء حتى يـدبروا أمـر العـالم وملكـوت 

ــاروناالله، و ، ولــن !؟)2( ويمنعــوه عــن مــن يريــدونينزلــوا الــوحي إلــى مــن يخت
وهو أسلوب من أسـاليب التـوبيخ لهـم بـسبب اعتراضـهم علـى يستطيعوا ذلك، 

 .!ص نبوة محمد
 ص ، هذا بشارة لمحمـد﴾µ¶ ´ ³ ² ± °﴿: ثم قال

، وعلـم ص ُولأصحابه الذين كانوا مستضعفين معه في مكة، وقد بـشر بهـا النبـي
ْلم يعلم بها أحد غيره، كما كانـت بـشارة رؤيـا يوسـف ليعقـوب حيـث موعدها و َ

                                                        
 ).15/153: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).3/146: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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 هـذه الآيـات في ص وقد نزلت على محمدعلم بتأويلها قبل أن يعلمها يوسف، 

ُمكة قبل أن يهـاجر، فارتاحـت نفـسه واطمأنـت، وكـان هـذا بمثابـة وعـد مـن االله 
جـز لـي مـا اللهـم أن":  بالنصر، حيث دعا بتحقيقه له يوم بـدر، فقـالص لرسوله

 .)1("!وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني حتى سقط رداءه عن منكبيه
 مجموعــة أشــخاص يتجنــدون لحمايــة الحــق أو لحمايــة الباطــل، :والجنــد

ً هنا جنـود الباطـل، ونكـرهم تحقيـرا لهـم، والمقصود بهم  اسـم إشـارة :وهنالـكّ
 أولهـا يـوم وقد تتعدد الهزيمة لهم في عدة غـزوات،للمكان الذي سيهزمون فيه، 

 .ثم ما بعدها من الغزواتبدر، 
 الكفـار والمقصود بهم هناّ هم القوم الذين تجمعوا على هدف، :والأحزاب

 .ُالمتحزبون على الشرك والباطل الذي يقاتلون أهل الحق من قريش وغيرهم
، كـذبت ﴾¿º ¼ ½ ¾ À « ¹ ¸﴿: ثم قال االله سبحانه

ح، وقوم عاد، ثم ذكـر فرعـون، وفـصل قبل قريش أقوام كثيرة، فذكر منها قوم نو
بين ثمود وعاد مع أنهم كانوا متجاورين في الزمان والمكان، وذكـر فرعـون وهـو 
ِمتــأخر عــنهم وفي غيــر الجزيــرة؛ لمــشابهة عنــاده بعنــاد قــريش وليــشعرهم أن مــا  ُ

 قد فعله فرعون مع موسى ثم كانت النتيجة أن هلك ص يفعلونه الآن مع محمد
ُ جمع وتد، وهـي التـي تمـسك الخيمـة مـن :والأوتاد، !جبروتهفرعون مع قوته و ٍ ُ

 مــن العــساكر والقــوة والعتــاد )2(الاضــطراب، والمقــصود بهــا هنــا أركــان حكمــه
                                                        

 ).1763: (، برقم)3/1383: (صحيح مسلم) 1(
 ).4/76: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
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 .ونحو ذلك
ثمود هم قوم ، ﴾Á Â Ã Ç Å Ä ÉÈ﴿ :ثم قال

صالح، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة هي الـشجرة الكبيـرة، وأطلـق 
جتماعهم وتحزبهم على فكرة الكفر وتكـذيب الرسـل، عليهم لفظ الأحزاب؛ لا

التحزب هــو التجمــع علــى فكــرة معينــة، فــإن اجتمعــوا علــى حــق فهــي حزبيــة فــ
 .ممدوحة، وإن اجتمعوا على الكفر والضلال فهي حزبية مذمومة

فجميع هؤلاء الأقوام ، ﴾Ê Ë Ì Í Ï Î ÑÐ﴿ :وقوله
ًكــذب رســولا واحــدا  كــل أمــة مــنهم كــذبت رســولها، ومــن : أيكــذبوا الرســل، ًّ

ّفكأنمــا كــذب الرســل جميعــ ، فثبــت في حــق كــل أمــة مــنهم العقــاب الــذي 
يـستحقونه، فعاقـب قـوم نـوح بالطوفـان، وعاقـب عـاد بـالريح، وعاقـب فرعـون 
بالغرق، وعاقب ثمود بالصيحة، وعاقب قوم لوط بحجارة من سجيل، وعاقـب 

ّقوم شعيب بالظلة ُ. 
ومــا ينتظــر هــؤلاء ، ﴾ Ò Ó Ô Ö × Ø ÙÜÛ Ú﴿ :وقولــه

الكفار من أهل مكة إلا صيحة إسرافيل بهم فلا يفيقون بعـدها ولا يرجعـون إلـى 
 وفي هذا زجـر لهـم عظـيم، ،)1(الدنيا، حتى يبعثهم االله بالصيحة الثانية يوم القيامة

 .وتهديد وخيم، وحذرهم عاقبة أمرهم إذا استمروا على كفرهم
القـسط مـن  هـو :القط ،﴾Ý Þ ß à á â ãä å﴿: وقوله

                                                        
 ).2/203: (تفسير ابن جزي: ينظر) 1(
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 عجـل لنـا قـسطنا : أي،)2( هـو الحـظ والنـصيب:وقيـل ،)1(الشيء، لأنه قطعة منه

، الـذي أنـذرهم نـزول ص وما قسم لنا مـن العـذاب في الـدنيا، اسـتهزاء بمحمـد
 :كمــا قـال عــنهمالعـذاب بهـم إن لــم يؤمنـوا بـه، وهــذا دليـل علــى قلـة عقـولهم، 

﴿   ̈§ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 ¶» º ¹ ¸﴾]فاهدنا إليـه : ، ولو كانوا يعقلون لقالوا]32:نفالالأ

 .ووفقنا لقبوله
 

 .بيان عظمة القرآن لقسم االله به - 1
بيان أن المقاييس المادية هي التي غلبت على أمم الكفـر فأضـلتهم عـن  -2

 .الحق
أن مـن أســباب الكفــر الاســتكبار عــن قبــول الحــق وعــدم الخــضوع لــه،  -3

 .لشخصية والتنافس الأسري بين الناسوالخلافات ا
 ولأصــحابه المستــضعفين معــه في مكــة بالنــصر ص بــشارة االله لمحمــد -4

  .القريب

                                                        
 ).4/77: (شريتفسير الزمخ) 1(
 ).7/56: (تفسير ابن كثير) 2(
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 أن يـصبر علـى مـا يقولـه المـشركون فيـه مـن الـتهم الباطلـة، ص ًاالله نبيه محمدا

ساحر، وكذاب، وكاهن، ونحوها، وأمره أن يتذكر سيرة وحال نبـي االله : كقولهم
، ص ُوهــذا التــذكر فائدتــه التــسلية للنبــيّ التــي قــصها االله عليــه، ♠ داوود

والبشارة له بأن حاله سيؤول إلى ما صـار إليـه حـال داوود مـن النـصر والتمكـين 
 ♠ والملك بعد كل الإيذاء والـضعف الـذي كـان يلاقيـه في مكـة، وداوود

هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد ذكره هنا بوصف العبودية تشريف  لمكانتها عنـد 
ّلعبد كلما ازداد عبودية الله كلما أحبه االله وقربه منه سبحانه، ووصفه بأنه االله، فإن ا ً

 وكان كثيـر ،)1(صاحب قوة، وهي قوة الإيمان والعبادة والحجة لمقارعة الباطل
 بالتوبة والإنابـة والعمـل الـصالح، فقـد كـان يـصوم ▐ الرجوع إلى االله

 .)2( وينام سدسهوكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثهيوم  ويفطر يوم ، 
ثـم ذكـر مـا أعطـاه ، ﴾54 3 2 1 0 / .﴿: وقولـه

 مــن الملــك حيــث ســخر لــه الجبــال الــصماء ♠  لــداوود▐ االله
في آخـر النهـار وعنـد شــروق الـشمس، وكـان هـذا وقـت صــلاة ُفتـسبح بتـسبيحه 

 .ُ، فقد كان يصلي في الصباح وفي المساء♠ داوود
جمع  ♠ مما سخره لداوود و،﴾ : ;>9 7 6﴿: وقوله

ُالطير وحبسها له في الهواء فلا تطيـر إذا سـمعت التـسبيح بـل تجتمـع وتحـشر في 
ٌ، وكل من داود والجبال والطير رجاع إلى طاعـة ♠ مكان واحد مع داوود ّ ِ

                                                        
 ).3/147: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).3420: (، برقم)4/161: (صحيح البخاري) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 132

ُ وكــل مــن الجبــال والطيــر يــسبح بتــسبيح داوود، ويــردد وراءه :وقيــلاالله وأمــره،  ٌ
 .)1(، والأول أرجحالتسبيح

ّوقوينا ملكه بما  ،﴾A CB @ ? <= ﴿: وقوله
وهبناه من أنواع القوة وما منحناه له من أنواع الهيبة، وثبتناه بالنـصر في المـواطن 
ــم  ــق العل ــوة، ومطل ــاه النب ــوبهم، وأعطين ــه في قل ــاء الرعــب من ــه وإلق ــى أعدائ عل
 والمعرفة، ومنحناه القـدرة علـى الفـصل في القـضاء بـين الخلـق بالعـدل وحـسن

 .المنطق
 E F G H I M L K J N O﴿: سـبحانهثم قـال االله 

P Q R S T U V W X Y [ Z \ ] a ` _ ^ 
e d c bf﴾ـــه ، ♠  حـــال داوودص ، بعـــد أن ذكـــر االله لنبي

، ♠ ٍوالثناء عليه بهذه الأوصاف العظيمة، سأله عن قصة حـصلت لـداوود
وهي خبر المتخاصمين الذين دخلوا على داوود المحراب، وهو مكـان عبادتـه، 

 إليه ملكـين في صـورة بـشر فطلبـا أن يـدخلا عليـه فوجـداه في يـوم حيث بعث االله
عبادته، فمنعهما الحرس، فتسورا عليه المحراب، فلم يشعر إلا وهمـا بـين يديـه 
جالسان، ففزع منهم لأنهـم دخلـوا عليـه المحـراب في غيـر يـوم القـضاء، ولأنهـم 

مـن يـدخل نزلوا عليه من فـوق وفي يـوم الاحتجـاب والحـرس حولـه لا يتركـون 
ً فظن أنهما يريدان به شرا، فأصـابه الفـزع منهمـا، فلمـا رأوا عليـه الفـزع، ،)2(عليه

                                                        
 ).4/488: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).3/149: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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لا تخف، فما جئنا لنؤذيك وإنما أتينا لنستفتيك، فنحن شخصان اختلفا : قالوا له

واختصما في شيء، فبغى أحدنا على الآخر وظلمه، وقد جئنـا إليـك وارتـضيناك 
ــالح ــا ب ــا، فــاحكم بينن ــره، ولا حكمــ  بينن ق الــذي أراك االله ولا تتجــاوزه إلــى غي

 .ًتجامل أحدا على الآخر
 هو مجاوزة الحد وتخطي الحق، وأرشـدنا إلـى الطريـق الـصواب :والشطط

 .)1(في هذه المسألة واحملنا عليه
ــــــــــه  g h i j k l m n o p q r s t﴿: وقول

uv﴾،  ثم بدأ أحد الخـصمين بـذكر نـوع الخـصومة، ويظهـر أن الأخـوة
ــا ــسبهن ــأثيرا علــى تمــزق ، )2( أخــوة الن ــة أشــد ت ــين القراب ًفوجــود مــشكلات ب

ّ هـي الأنثـى مـن الـضأن، إن أخـي :والنعجـةالعلاقات من وجودها بين الأباعـد، 
ُهذا عنده تسع وتسعون نعجة وعندي نعجة واحدة فطلب مني أن أعطيه نعجتي، 

تـى نفـذت أمـره، ّليضمها إلى نعاجه، وغلبني وقهرني بطلبه هذا، وألح علي بـه ح
 .!فما تقول في هذا؟

ـــــه  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } w y x z﴿ :وقول
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

 » º½¼﴾  فلما سـمع داوود مـن المـدعي ورأى المـدعى عليـه سـاكت ،َّ ُ
ُولــم ينــف أو ســأله فــأقر، ولــم يــذكر إقــراره في الــنص القــرآني، حكــم داود بظلــم  ِ

                                                        
 ).4/489: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).23/235: (التحرير والتنوير) 2(
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اجتـه إلـى تلــك النعجـة وأنــه يكفيـه مـا عنــده مـن النعــاج المـدعى عليـه، لعــدم ح
ًوعلل ذلك الحكم بأن كثيرا من الشركاء الذين يختلط مالهم، يحصل في ! الكثير ّ

ــوا  ــوا وعمل ــره، ولا يراعــي حقــه، إلا الــذين آمن الغالــب مــن بعــضهم الظلــم لغي
 الصالحات فإنهم يتحرون العدل ولا يظلمون الـشركاء ولا غيـرهم، وهـم قلـة في
مقابل الكثـرة الظالمـة لغيرهـا، وأيقـين داود أن االله ابـتلاه واختـبره بـسؤال هـذين 
الملكين له، وقـد وردت عـدة روايـات إسـرائيلية باطلـة في هـذا الموضـوع، فيهـا 

 وأصح ما يمكن الاعتماد عليه في ذلك أن القصة ،)1(♠ قدح بعصمة داود
ان من عادة الناس في عهد فيها تعريض لما حصل من دواد مع أحد جنوده، فقد ك

ُ أن يتنـازل بعــضهم لــبعض عــن زوجـاتهم إذا رغــب فيهــا، وكــان ♠ داوود
:  لديه عدة زوجات، ورأى زوجة أحد جنوده فأعجبتـه، فقـال لـه♠ داوود

تنازل لي عنها، فتنازل له عنها، فتزوجهـا، وكـان هـذا مـن عـادات وتقاليـد القـوم 
ادة ضلت سارية في العـرب إلـى وقـت وليس فيه حيلة ولا خديعة، بل إن هذه الع

لـي :  أن سعد بن الربيع قال لعبـد الـرحمن بـن عـوففقد ثبت ،)2(الهجرة النبوية
ــك فأطلقهــا، حتــى إذا حلــت تزوجتهــا، فقــال عبــد  امرأتــان فــانظر أعجبهمــا إلي

ُ ثـم بعـد ذلـك ألغيـت في الإسـلام، ومـا فعلـه ،)3(بارك االله لك في أهلك: الرحمن
ّولى في حقه، وكان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلـو مرتبتـه ومتانـة داوود هو خلاف الأ

 لذلك سارع داود ،)4(دينه، فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم
                                                        

 ).7/156: (، والدر المنثور في التفسير بالمأثور)3/566: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).23/237: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).3781: (، برقم)5/31: (صحيح البخاري) 3(
 ).2/206: (تفسير ابن جزي: ينظر) 4(
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 .إلى التوبة والاستغفار لربه مما بدر منه وسجد تقرب  إلى االله وتاب إليه

 فقبـل االله توبتـه ،﴾À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ ¿ ¾﴿: وقوله
جاب لدعائه واستغفاره فغفر له ما بـدر منـه، وأكرمـه االله بـأنواع الكرامـات، واست

ّوبين أن لداوود منزلة عند االله عالية عظيمة، فهو من المقـربين عنـد االله المرضـي 
؛ )إن(عنهم، ومصيره في الآخرة إلى الجنة، فنعم المرجع والمآب، وأكد الخبر بـ 

 .لإزالة توهم أن يكون االله قد غضب عليه
ــال ســبحانه ــم ق  É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó﴿: ث

Ô Õ Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á â ã ä å 
æ èç﴾،ــف : أي ُ صــيرناك خليفــة في الأرض، والخليفــة هــو الــذي يخل ّ

ّغيره، فقد كان قبلـه ملـوك وأنبيـاء فـذهبوا وحـل محلهـم وخلفهـم في الحكـم في 
لعـدل الـذي هـو الأرض التي كـان يعـيش عليهـا، وأمـره أن يقـضي بـين النـاس با

حكم االله بين عباده ويبتعد عن ما تهواه النفس وما تشتهيه مما يخالف الحق، فإن 
ّاتباع الهوى سبب من أسباب الضلال عن طريق الحق، ثم بين له أن مصير الذين 
ّيخالفون أمر االله ويحكمون بأهوائهم ويتركون الحق البين الواضح دون اجتهاد،  ُ

 وهـو عـذاب النـار، بـسبب تـركهم العمـل الـصالح لهـم في الآخـرة عـذاب شـديد
والحكم بالحق في الدنيا، ونسيانهم الوقوف بـين يـدي االله يـوم القيامـة للحـساب 

 .فلم يستعدوا له
 . - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿: ثم قال سبحانه

 أنه خلق الـسماء والأرض عبثـ ، ▐ ينفي االله ،﴾32 1 0 /
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قامة الحق، وللاعتبار بهما والاستدلال على وإنما خلقهما لحكمة وغاية، وهي إ
ُخالقهما سبحانه، وأن القول أنهما خلقتا عبث  أو بدون غاية، هو قول صـادر عـن 

؛ لأن إنكـــارهم للبعـــث ▐ الــذين كفـــروا بـــسبب ظـــنهم الــسيء بـــاالله
والحساب والثواب والعقاب يؤدي إلـى أن خلقهمـا عبـث وباطـل، فـالجزاء هـو 

 في خلـق العـالم، فمـن جحـده فقـد جحـد الحكمـة مـن الذي سبقت إليه الحكمة
 لـذلك هـددهم وتوعـدهم علـى ذلـك بـالهلاك في النـار إذا مـاتوا علـى ،)1(أصلها
 .ذلك

ــم قــال االله   : 9 8 7 6 5 4﴿: ▐ث
 = < ;> ? A@﴾، ،لـو أن االله :والمعنـى الاستفهام إنكاري 

ــساوى المجــرم مــع المــسلم، والمفــسد ــ  لت ــسموات والأرض عبث  مــع خلــق ال
ً باطل عقلا وشرع ، فلن يجعل االله جزاء الذين آمنوا باالله واتبعوا المصلح، وهذا

ــالكفر ص رســوله ــصالحة كجــزاء المفــسدين في الأرض ب  وعملــوا الأعمــال ال
، ولن يجعل االله جزاء الذين اتقوا ُوالمعاصي، وإنما سيجازيهم االله بما يستحقون

مثل جزاء الفجار الذين كفروا بـه وخـالفوا عذابه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه 
ّأمـره؛ لأن التـسوية بـين الفـريقين ظلــم وعبـث، واالله تنـزه عـن الظلـم والعبــث في 
ُخلقه وشرعه، بل يجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إسـاءته، فتظهـر 

 .حكمة االله في هذا الجزاء الأخروي العادل بين الخلق
 ،﴾ B C D E F G H IKJ﴿: وقولـــــه

                                                        
 ).4/90: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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، وهـو كثيـر ص هذا القرآن كتـاب أنزلـه االله بواسـطة جبريـل الأمـين إلـى محمـد

 إذا ُفلا يوصـف شـيء بأنـه مبـاركالخير والبركة، وإثبات البركة للأشياء توقيفية، 
لم يرد دليل من القرآن أو السنة الصحيحة عليه، إلا إن قصدت بذلك الدعاء فـلا 

 أسـال االله أن :ومعنـاهنحوهـا، ُ عرسـك مبـارك، جمعـة مباركـة، و:كقولـكبأس، 
يبارك عرسك، وأن يجعـل جمعتـك مباركـة، ومـن بركـة القـرآن أن االله يهـدي بـه 
ّالخلق إلى الحق والصواب، وفيه الشفاء من الأسقام الحسية والمعنوية، ثم بـين 
الحكمة من نزوله وهو التفكر والتأمل في معاني الآيات وألفاظها وأحكامهـا ومـا 

ــا مــن دروس وعــ ــه مــن الوعــد فيه ــا في ــذكر والموعظــة بم بر، فيحــصل لهــم الت
ــوب  ــول والقل ــم أصــحاب العق ــاب، وه ــأولي الألب ــذكر ب ــص الت ــد، وخ والوعي
ِّالسليمة التي تنتفع بالقرآن الكريم، فمن أراد أن ينتفع بالقرآن فليطهر قلبـه ويـزك  ُ ُ

ّوتـتعظ نفسه ويتدبر الآيات القرآنية وسيجد الفهـم والفائـدة والثمـرة مـن تـدبره، 
ُنفسه تنزجر بما فيه من الوعد والوعيد؛ فيقبل على ديـن االله ويمتثـل أمـره فيـزداد 

 . أن يوفقنا جميع  لذلك▐ ُإيمانه، نسأل االله
 

ْ، وأن ما وقع منه هو خلاف الأولـى ♠ بيان فضائل نبي االله داوود - 1 َ
 .في حقه

ــؤثر علــى الــبلاغ أن الأنبيــاء معــصومون مــن المعاصــي والك -2 بــائر ومــا ي
 .لرسالتهم
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بيان مشروعية الشراكة ووجـوب الوفـاء بـين الـشريكين وتحـريم الظلـم  -3
 .والتعدي بينهم

مـــن آداب الـــدخول علـــى النـــاس عمومـــ  وأهـــل الفـــضل خـــصوص ؛  -4
 .الاستئذان منهم

أن حكمة االله مـن خلـق الـسموات والأرض تظهـر في الجـزاء الأخـروي  - 5
ازي المحــسن علــى إحــسانه، والمــسيء علــى ُالعــادل بــين الخلــق فيجــ

 .إساءته
بيان فضيلة تدبر القـرآن، وأن ذلـك مـن أهـم الحكـم والغايـات لتنزيلـه،  -6

ــدبر والتــذكر هــم أصــحاب القلــوب والعقــول  وأن مــن يــستفيد مــن الت
 .السليمة
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ـــالى ـــول االله تع ـــواو ،﴾M LN O P Q R S UT ﴿: ق  ال
 ▐ فـذكر أن االله، ♠ ُعاطفة على مـا سـبق ذكـره مـن قـصة داوود

بأنـه نعـم العبـد، وهـو ً ولدا اسمه سليمان، ووصـفه ♠ أعطى ومنح داوود
ّمدح وثناء عليه، وبين سبب هذا المـدح والثنـاء؛ بأنـه كـان كثيـر الرجعـة والتوبـة 

 . منه من السهو والغفلةّوالإنابة إلى االله جل وعلا، مما يقع
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ثم ذكر شيئ  مما حصل  ،﴾\ V W X Y[ Z﴿: وقوله
، ومنحه ♠  فترة ملكه، فقد ورث الملك عن أبيه داوود♠ لسليمان

االله تعالى النبوة بعد أبيه، فعرض عليه ساسة الخيل في مملكته الخيول التـي كـان 
وال الشمس عن يملكها، وكان موعد العرض في فترة العشي، وهي فترة ما بعد ز

ُ وكان ذلك من عادة الأمم القديمة، مثل ما يـسمى ،)1(منتصف السماء بعد الظهر
اليوم بالعروض العـسكرية بالمناسـبات أو وقـت التـدريب، فكـانوا يعرضـون مـا 
عندهم من الخيول والفرسـان ونحوهـا؛ لمعرفـة قـدراتها واسـتعدادها للحـروب 

وصـفٌ :  ناحية أخرى، والصافناتمن ناحية، وللتمتع بمناظر تلك العروض من
 .للخيل الأصيلة المدربة

ّ هي الخيل التي تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، أو لا تمكن :والصافن
 ويكـون لهـا منظـر جميـل بهـذا الوصـف، كمـا يـدل ،)2(قدمها الرابعة من الأرض

 .ٌ اسم للخيول، ويدل على جودتها أيض :والجيادعلى قدرتها على الفروسية، 
ــــــــه e d c b a ` _ ^ f  hg [﴿: وقول

i j k l m n po﴾،  ،فتم العرض لها خلال هذه الفترة
فانشغل بها سليمان عن الذكر، وهو ذكر االله المطلـق أو عـن صـلاة العـصر حتـى 
غربــت الــشمس، فعاتــب نفــسه بأنــه آثــر النظــر إلــى هــذه الخيــول فأخــذت وقتــه 

ر حتـى غابـت الـشمس، وتـأخر وشغلته عن ذكر االله وتسبيحه أو عن صلاة العص
                                                        

 ).3/154: (النسفيتفسير : ينظر) 1(
 ).3/571: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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ّعما كان قد تعود عليه من الذكر والصلاة، فأمر بردها عليه، فأرجعوها عليه بعـد 
ٌأن كانت قد ذهبت إلى إسطبلاتها؛ فطفق؛ فعل من أفعال الـشروع، وخـبره لا بـد  ِ

 فمـا زال يـضرب : أيًأن يكون فعلا مضارع ، والتقدير فطفق يمـسحها مـسح ،
اقها، حتى انتهـى مـن ذبحهـا، ثـم أطعـم لحمهـا الفقـراء مـن بالسيف سوقها وأعن

 إن المـسح هنـا :وقيل، ▐ قومه تقرب  إلى االله؛ لأنها شغلته عن ذكر االله
 أن ساسـة الخيـل جـاءوه بالخيـل :والمعنـىكان للتبريك عليها، ولـيس لـذبحها، 

ذهبوا ٌإني مشغول الآن بذكر ربي اذهبوا بهـا، فـ: بعد العصر يعرضونها عليه، فقال
ُبها حتى غربت الشمس وانتهى من ذكره، ثم أمرهم أن يعيدوها عليـه، فلمـا أتـوه 
ُبها مسح عليها تبريك  ودعـاء لهـا بـالخير لتكـون عدتـه في الحـرب، واختـار هـذا  ً

 ، ويـدل عليـه أيـض  أن االله)2( والمعنى الأول أرجح للسياق،)1(المعنى ابن جرير
ًريــاح والــشياطين بــدلا عنهــا كمــا ُ أكرمــه وأعطــاه ملكــ  آخــر مــن ال▐

ًسيأتي، لأنها شغلته عن ذكر االله، ومن ترك شيئ  الله عوضه االله خيرا منه ّ. 
ـــــــم قـــــــال االله   q r s t u v w x﴿: ▐ث

yz﴾ ،كانـت فتنتــه بالمـال الخيـل حتــى :هـذه فتنـة أخـرى، فالفتنــة الأولـى 
ا لأنها شغلته عن ّانشغل عن ذكر االله فحصل منه إنابة وعودة إلى االله وتخلص منه

ّاختـبره بـأن سـلط عليـه شـيطان  مـن  ▐  أن االله:والفتنـة الثانيـةذكر االله، 
ــس علــى كرســي ملكــه، ولــم يــستطع ســليمان ــدير ♠ العفاريــت جل ُ أن ي

                                                        
 ).21/196: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).4/495: (، وفتح القدير للشوكاني)7/66: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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 ،)1(مملكته بسبب وجود هذا الشيطان على كرسيه، وهو قول جمهور المفسرين
ــ ذكره الروايــات بغــض النظــر عــن مــا هــو ســبب جلــوس الــشيطان عليــه، كمــا ت

 فتـصور ذلـك الـشيطان في صـورة إنـسان وجلـس علـى ،)2(الإسرائيلية المختلفـة
ُ أن يعيد له ملكـه، ▐ كرسي سليمان فترة من الزمان، فدعا سليمان ربه ُ

 إن فتنة سـليمان كانـت بـسبب مـرض شـديد :وقيلفأرجع االله له ملكه بعد ذلك، 
التفكيـــر وإدارة الملـــك  أخـــذ منـــه قـــوة ▐  وأن االله،)3(ألقـــاه االله عليـــه

بالمرض، فكان يجلس على كرسيه كالجسد الـذي لا تفكيـر فيـه ولا نـشاط، ثـم 
 .شفاه االله وأرجع االله له قوة التفكير والإرادة، والراجح الأول للسياق

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿: وقولـــــــــــــــــــــه
ًفقدم طلب المغفرة استشعارا بقـصور حالـه مـن جهـة، ومـن جهـة ، ﴾»¬ ّ

َية قدم طلب صلاح الدين على صلاح الدنيا، وهذا من عنـايتهم بـآخرتهم قبـل ثان ّ
ُدنياهم، وطلب ملك  لا يكون لأحد من بعده، والـذي دفعـه إلـى هـذا الطلـب مـا  َ
ُحصل له من تـسلط العفريـت علـى كرسـيه وملكـه سـابق ، فخـشي مـن تكـراره؛  ِّ ُ

 ،)4( دلالـة علـى نبوتـهفلذلك طلب مـن االله أن لا يمنحـه لغيـره، وليكـون معجـزة
ففـي ٍفلم يحصل لأحـد بعـده مـن الملـك مثـل مـا حـصل لـه، فشمل الزمان كله، 
ّإن عفريتـ  مـن الجـن تفلـت علـي البارحـة ليقطـع ": ، قالص الحديث أن النبي

                                                        
 ).3/573: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).21/197: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).26/394: (ر الرازيتفسي: ينظر) 3(
 ).1795: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 4(
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ّعلي الصلاة، فـأمكنني االله منـه فأخذتـه، وأردت أن أربطـه إلـى جنـب سـارية مـن 

فــذكرت :  إليــه كلكـم أجمعــون، قـالسـواري المــسجد، حتـى تــصبحوا فتنظـروا
ــه : دعــوة أخــي ســليمان رب هــب لــي ملكــ  لا ينبغــي لأحــد مــن بعــدي، فرددت

ُ اسم من أسماء االله الذي يعطي ويهب بدون مقابل:والوهاب ،)1("خاسئ  ٌ. 
 µ ¶  ̧¹ » º ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿: وقوله
¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ﴾دعـاءه وأعطـاه ▐ ، فاستجاب االله 

ّ ذللهـا : أيّ سخر له الـريح،ً:أولا: وهيٍحصل لأحد بعده، أنواع  من الملك لم ت
ُوهيأها وجعلهـا رهـن إشـارته، فتـستجيب لطلبـه وتمـشي بـأمره، وتجـري حيـث 
ٍيريـد بكــل لــين وسـهولة فــلا يقــع فيهـا اضــطراب؛ لأنــه كـان يركــب علــى بــساط 

، وهــي ]81:الأنبيـاء[﴾¹﴿ :وجـاء في آيــة أخـرىُوتأخـذه الـريح حيـث يريــد، 
ُعة، فتكـون لينـة سـريعة، وكانـت سـرعتها أن تـسير مـن الـصباح إلــى بمعنـى سـري

 :كمــا قــال عنهــاالــزوال مــسيرة شــهر، ومــن الــزوال إلــى الغــروب مــسيرة شــهر، 
﴿w v u t﴾]12:سبأ[. 

ّ سـخر لـه الـشياطين متنـوعي الحـرف والأعمـال والأوصـاف، فمـنهم :ثاني 
ُظيمة، وما زال يوجـد منهـا البناؤون الذين يأمرهم فيبنون له القصور والمباني الع

ُمبان ضخمة جدا أو كهوف يصعب أن يقوم بها البشر، فلعل تلك من بقايـا عمـل  ً ٍ
 µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴿ :كما قالشياطين سليمان الذين سخرهم االله له، 
¾ ½ ¼ » º﴾]ومــــنهم الغواصــــون الــــذي ]13:ســــبأ ،

                                                        
 ).3423(، برقم )4/162: (، وصحيح البخاري)7969(، برقم )13/349:(مسند أحمد) 1(
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ن يغوصــون في البحــر فيــستخرجون منــه اللؤلــؤ واليــاقوت والزبرجــد وغيرهــا مــ
ّالــدرر التــي تكــون في قيعــان البحــار، وســخر لــه مــردة الــشياطين حتــى قــرنهم في 
ــم الــذين  ــستطيعون التحــرك، وه ــدين في الأغــلال لا ي ــم مقي ُالأصــفاد، وجعله
ُيخـــالفون أوامـــره، أو يـــؤذون خلـــق االله، فهـــذه كانـــت عقـــوبتهم، لأن ســـليمان ُ 

 .ً كان مسيطرا على عالم الجن والشياطين♠
 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿: ثــــــــم قــــــــال

ÏÐ﴾،ما سبق ذكره من تسخير الرياح والـشياطين لـسليمان: أي  ♠ 
هــو عطــاء مــن االله وهبــه لــه بــدون مقابــل، وجعــل أمــر التــصرف في هــذا الملــك 
ُلسليمان؛ فأعط من شئت وامنع مـن شـئت منـه، وفـك مـن شـئت مـن الـشياطين  ِ

ِ ولا علـى منعـك، ُالمقيدين واربط من شئت منهم، فلـن تحاسـب علـى عطائـك،
ــك ــائز ل ــو ج ــت فه ــا فعل ــرام االله،)1(فمهم ــن إك ــذا م ــسليمان▐  وه   ل

ــة عنــد االله وجــزاء ♠ ــة عظيمــة وقريب ً في الــدنيا، وأمــا في الآخــرة فلــه مكان
ِوثواب  يليق به، وله حسن مرجع يرجع إليه في الجنة، فجمع له بـين خيـري الـدنيا 

 .والآخرة
 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴿ :▐ثم قال االله 

 Ü ÛÝ Þ ß à á â ãä﴾أن صً ، ثم أمر االله نبيه محمدا 
، ويقتدي به في الصبر على المكاره، فقـد ابـتلاه ♠ ِيتذكر قصة عبده أيوب

 بالضر في جسده وماله، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يـستعين ▐ االله
                                                        

 ).7/74: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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ّبه على مرضه إلا زوجته حفظت وده لإيمانها باالله ورسوله، فكانت تخدم الناس 
ًبالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة سنة، وقد كان قبل ذلك معه مال 

 ،)1(جزيل وأولاد وسعة من الدنيا، فسلب جميع ذلك، ورفـضه القريـب والبعيـد
ّفلمـا طــال بــه المــرض واشــتد بــه الحــال؛ تــضرع إلــى االله ربــه ورب العــالمين أن 

 .وهو التعب والإعياء: الشيطان قد أصابني بنصب
ووصــفه بالعبوديــة لأنهــا أعلــى مقامــات البــشرية، ، )2( وهــو الألــم:بوعــذا
  الـــصوت المـــنخفض، فنـــادى ربـــه:والمناجـــاة الـــصوت المرتفـــع، :والمنـــاداة

ً وشرح له حاله وأن الشيطان قد أصابه بأمر متعب ومعذب له سـواء ▐ ُ
 وأضــاف الإصــابة إلــى ▐ كــان في جــسده أو في نفــسه، وتــأدب مــع االله

ــر والــشر، فاســتجاب اهللالــشيطان، واالله ــه، وأمــره أن ▐  خــالق الخي  ل
يضرب برجله الأرض التي كان جالس  عليهـا ضـرب  خفيفـ ؛ لأن المـرض كـان 
قد أنهكه، فضربها فنبعت له عين ماء صافية باردة فشرب منها، فذهب كل مـرض 

وقيـل بـل ضـرب  ،)3(في داخل جسده، ثـم اغتـسل فـذهب مـا كـان في ظـاهر بدنـه
 خرج منها ماء دافئ، فاغتسل منه، وجعل فيه الشفاء لمـا ضربة :تينالأرض ضرب

 خـرج منهـا مـاء بـارد، فـشرب منهـا، وجعـل فيــه وضـربةبظـاهر جـسده مـن ألـم، 
 .)4(ًالشفاء لما بداخله من ألم، وتكاملت العافية فيه ظاهرا وباطن 

                                                        
 ).7/74: (المصدر السابق: ينظر) 1(
 ).4/500: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).4/507: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).7/74: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
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ـــــه  : أي،﴾*+ & ' ) ( % $ # "! ﴿: وقول
ده، فقـد ولـدت لـه امرأتـه مثـل عـدد المـوتى، ًأعطيناه بدلا عن من ذهب من أولا

 أنـه أحيـاهم لـه :وقيل ،)1(ومثلهم معهم، وأخلف االله عليه أكثر مما ذهب من مالـه
ً لكن لا يوجد دليل على ذلك، والهبة أعم من أن تكون مجرد إحيـاء ،)2(بأعيانهم ِ

 بالشفاء وبإعطائه الأهـل والأولاد والأمـوال ▐ َلمن مات، ورحمه االله
ٍخرى، وجعل قصته ومعجزة الشفاء له فيها موعظـة وتـذكير لكـل ذي عقـل مرة أ

ٍســليم يقرأهــا ويتــذكر أن عاقبــة الــصبر الفــرج والراحــة، وأن االله علــى كــل شــيء 
 .قدير

 : ; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,﴿: وقولــــــــــــه
ُ، وكانــت زوجتــه قــد أغــضبته أثنــاء مرضــه، فحلــف أن يجلــدها مائــة ﴾>=

 رحـم االله زوجتـه لـصبرها عليـه، وأفتـاه االله أن ▐ جلدة، فلما شـفاه االله
يأخــذ ضــغث ، وهــو الحزمــة مــن الحــشائش فيهــا مائــة عــود، فيــضربها بــه ضــربة 
ّواحدة، فيبرّ بذلك يمينه ويخرج من حنثه، ففعل ذلك رحمة بالمرأة وبرأ يمينـه،  ً

ِ برجل من أصحابه زنى وهو بكر وكان مريض  لا يقوىص وقد فعل ذلك النبي ٍ 
ُ، وعلى هذا يقاس عليه كل من كان هذا حالـه، ثـم وصـف االله )3(على جلد المائة

 بالصبر على أقدار االله مـن الابـتلاءات والأمـراض التـي أصـابته، ♠ أيوب
                                                        

 ).1093: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).3/131: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
، )4/161: (، وسـنن أبـي داود)21935: (، بـرقم)36/263: (ينظر الحديث في مسند أحمد) 3(

 .صحيح، وإسناده )4472: (برقم
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وهـذه العبـارة ومدحه بأنه نعم العبد فهـو كثيـر الأوبـة والرجـوع إلـى االله بالتوبـة، 

ـــين ـــرت وصـــف  لنبي ـــاني، ♠  ســـليمانلأول ا:ذُك ـــوبوالث ، ♠  أي
ّ كــان ملكــ  لــم يفتنــه الملــك ولا الــسراء عــن دينــه، ♠ وســليمان  وأيــوبِ
ً كان مبتلى بالـضراء فلـم تفتنـه الـضراء عـن دينـه، فمـن صـبر علـى فتنـة ♠

ِالسراء وفتنة الضراء فهو نعم العبد، ومن أعطـاه االله نعمـ  فـلا يغفـل عـن العـودة 
ُ تلهيـه عـن طاعـة ربـه ويـصاب إلى االله والرجوع إليه بين الحـين والآخـر حتـى لا

ُبالعجب والغرور فيهلك، وعلى من ابتلي بالضراء من مرض وفقر ونحوهـا فـلا 
يغفــل أيــض  عــن العــودة إلــى االله والاســتغفار والتوبــة؛ حتــى لا يــصاب باليــأس 
ُوالقنوط فيهلك، فإن العجب والغرور واليـأس والقنـوط بابـان للـشيطان يـدخل 

 .ّه من دينه، والموفق من وفقه االلهُمنهما إلى الإنسان ليخرج
 

 .ًأن من ترك شيئ  الله عوضه االله خيرا منه - 1
 .أن االله يستجيب للعبد إذا دعاه ما لم يستعجل -2
ح -3  .ُجواز ضرب الرجل لزوجته تأديب ، ضرب  غير مبرّ
 أن الصبر على الضراء يساوي عند االله الشكر على السراء، ومـن فعلهمـا -4

 .فهو نعم العبد الله
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 ،﴾A B C D FE @ ? <﴿: قول االله تعالى
ًما زال الحديث متصلا بذكر أنبياء االله ورسـله الـذين قـصهم االله تعـالى علـى نبيـه 

 يـــذكر مـــن عبـــاده المرســـلين إبـــراهيم في هـــذه الـــسورة، فـــأمره أن ص محمـــد
، فجميــع الأنبيـاء مــن ذريــة ♠ ، وهـو أبــو الأنبيـاء الثــاني بعـد آدم♠
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إبراهيم، وهو من أولي العـزم مـن الرسـل، وذكـر معـه ولـده إسـحاق وهـو الولـد 
الثاني لإبراهيم من زوجته الأولى سارة، وذكر معه ابنه يعقوب، فجمع بين الأب 

ميعـ  بـأنهم أصـحاب القـوة، والمقـصود بهـا قـوة والابن والحفيـد، ووصـفهم ج
:  وتلمـس مرضـاته، والأبـصار▐ الإيمان والعمل الـصالح وطاعـة االله

ُجمــع بــصيرة، وهــي القلــوب التــي تتأمــل وتفكــر وتبــصر الحــق وتتبعــه، كــانوا  ُ ُ
 .أصحاب قوة في العمل، وأصحاب قوة في الفكر والتأمل

ـــــــــــه  G H I M L K J N O P﴿ :وقول
RQ﴾،االله علـيهم بـأن نـزع االله مـن قلـوبهم حـب الـدنيا وذكرهـا، َّ من: أي 

 فلا تشغلهم الدنيا عنهـا، وإنمـا كـان همهـم ،)1(وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها
الأكبر تذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الـصالح، وإذا كـان قلـب العبـد 

تقوى والاستعداد للقاء ًدائم  متعلق  بالدار الآخرة فإنه يظل معمورا بالإيمان وال
ــارهم ▐ االله ــد اصــطفاهم االله واخت ــا، وق ــره إليه ــدعاء غي ً، ومــشغولا ب

ُلحمـل رســالته وتبليــغ دعوتــه للنــاس، ومـن أعطــي هــذه الخــصلة وهــذا الفــضل 
العظيم، فهو من الأخيـار الـذين ارتـبط بهـم الخيـر واتـصفوا بـه في سـائر جوانـب 

 .كهم وشأنهم كلهحياتهم في عبادتهم ودعوتهم وأخلاقهم وسلو
 وأمـــــره أن ،﴾\ S T U V W X Y[ Z﴿: وقولــــه

، وقد أرسـله االله  يتذكر الأنبياء، إسماعيل وهو الولد الأكبر لإبراهيم
ِللعرب الذين كانوا يعيشون معه في الجزيرة، واليسع، وذا الكفل، وهما من أنبياء 

                                                        
 ).7/76: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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ان مـن الأخيـار ًفـإن كـلا مـنهم كـ ذكرهم جميع  بالثناء الحـسن،بني إسرائيل، في
الذين اختارهم االله للنبوة، واختار لهـم أكمـل الأحـوال مـن الأعمـال والأخـلاق 

 .)1(والصفات الحميدة والخصال السديدة
` b a   ^[﴿:  خبره عن الأنبياء بقوله▐ثم ختم االله 
 e d cf g h ji﴾ هذا ذكر؛ إشارة إلـى مـا تقـدم في هـذه ،ٌ

 بهم وأخبرناك بحالهم لبيان مكانتهم عند االله، ّ ذكرناك،)2(السورة من ذكر الأنبياء
ُ كـل مـن :والمتقـونَومن أجل أن تقتدي بهم وتسير بسيرتهم وتتأسـى بـأحوالهم، 

، ولا شـك أن الأنبيـاء والرسـل في أعلـى درجـات التقـوى، ▐ اتقى االله
ٍوأن مرجعهم إلى االله سيكون حسن ، ثم بين لنا حـسن المـآب بأنهـا جنـات عـدن  ّ

ّخلها لم يخرج منها، بل يخلد فيها، ووصفها بأن أبوابها مفتحـة لهـم لا التي من د ُ ّ ُ
تغلــق عــنهم، والمقــصود بهــا أبــواب الجنــة الرئيــسية الثمانيــة، ولكــن لا يمنــع أن 
ًيكون المقصود بها أيض  أبواب قـصورهم، وأن الغلمـان يقومـون بفتحهـا كثيـرا 

ّلخدمتهم؛ لأن مفتحة صيغة مبالغة من كثرة الفتح ، واللام للاختصاص، فـالفتح ُ
 .لهم لا لغيرهم
 k l m o n p q r t s u﴿ :وقولــــه

 vwx﴾،  وحــالهم أنهــم يجلــسون فيهــا جلــسة المتكــئ علــى الأرائــك
ُوالفرش الوثيرة، وهي الجلسة التي تدل على الراحة والسعادة والاطمئنـان، ولا 

                                                        
 ).715: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).2/211: (تفسير ابن جزي: ينظر) 2(
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بما يشتهون من ِيقومون لخدمة أنفسهم، بل يطلبون ويأمرون الخدم من الغلمان 

الفاكهة الكثيرة المتنوعة في طعمها وأنواعهـا وألوانهـا، ومـا يـشتهون مـن شـراب 
ومـنحهم االله ، )1(ٍالخمر، وتنوين شراب هنا للتعظيم، أي شراب نفـيس في جنـسه

ُفي الجنــة النــساء الــلاتي يقــصرن طــرفهن علــى أزواجهــن فــلا ينظــرن إلــى غيــره، 
ْوبسبب جمالهن يقصر زوجها طرفه ع ليها فلا ينظر إلى غيرها، وهن متـساويات ُ

في السن هـن وأزواجهـن، ويـشمل هـذا الوصـف النـساء مـن زوجـاتهم مـن أهـل 
ًيدخل أهل الجنة الجنة جردا " :وقد جاء في الحديث ،)2(الدنيا ومن الحور العين

وهـي متوسـط الـشباب ، )3("ًمردا مكحلين، أبنـاء ثلاثـين أو ثـلاث وثلاثـين سـنة
 .رة والجمال، وفي الآية إشارة إلى عفتهن وجمالهنوالقوة والنضا

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~ � { | } yz ﴿: ثـــــم قـــــال ســـــبحانه
َ هذا الـذي سـبق ذكـره مـن وصـف مـوجز لنعـيم أهـل الجنـة، هـو ،﴾¦§ ُ مـا ٍ

 تحصلون عليه حينما يحين وقـت الحـساب يـوم : أي للتوقيت،واللامتُوعدونه، 
ًالقيامــة، فتحاســبون حــساب  يــسيرا ثــم تنتق لــون إلــى هــذا الجــزاء العظــيم الــذي ُ

وعــدكم االله في الجنــة، هــو رزقنــا لكــم وهــو لا ينتهــي ولا ينقطــع بــل يــستمر أبــد 
أن يمـوت : ُالآبدين، لأن ما ينغص العبد في الدنيا إذا أعطاه االله نعمـة أحـد أمـرين

ــة هــاتين  ــترك النعمــة، أو أن تنتهــي النعمــة وهــو حــي، فجمــع االله لأهــل الجن وي
 .فلا يموتون، ولا تنتهي النعمة عنهم: النعمتين

                                                        
 ).23/282: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).23/283: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 .، وإسناده حسن)2545: (، برقم)4/682: (سنن الترمذي) 3(
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 ª « ¬ ® ° ¯ ± ² © ¨﴿: ثـــم قـــال االله ســـبحانه
 اسم الإشارة مستعمل في الانتقال من غرض إلـى غـرض آخـر، :هذا ،﴾³´

 هـم :والطـاغونالنـار، فبعد أن ذكر االله حال أهل الجنة؛ انتقل إلى ذكر حال أهل 
ــان، وهــو مجــاوزة الحــد في التكــبر و التعــاظم، والمــراد بهــم الموصــوف بالطغي

عظماء أهل الشرك لأنهم تكبروا بعظمـتهم علـى قبـول الإسـلام، فمـرجعهم شـر 
وهو جهنم يدخلونها فيحترقـون فيهـا مـن الجهـات كلهـا، فـبس الفـراش مرجع، 

 .]16:الزمر[﴾Z Y X ] \ [ ^ _̀ ﴿ :كما قالفراشهم، 
هــذا ، ﴾¾¿ ½ ¼ µ ¶ ¸ ¹ » º﴿: ثــم قــال

ــه هــو جــزاؤهم، العــذاب والنكــال الموعــود ــاء شــديد الحــرارة، وهــو ون ب الم
والــصديد الــذي يخــرج مــن جــروح أهــل النــار، فليــشربوا منــه وليتــذوقوا طعمــه 
َّالخبيث، ولهم أنواع وأصناف أخرى متعددة من العذاب يعذبون بها في الآخرة َ ُ. 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Í  Ì Ï Î Ð﴿: ثـم قـال
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ü Û ÚÝ Þ ß à á â ã 

 äæå﴾، ُلطغاة والكـبراء فـإنهم أول مـن يـدخل النـار،  الملائكة لثم تقول
 جماعـة :والفـوج، !!ّهؤلاء جماعة من الأتباع سيدخلون معكم النار فرحبوا بهم

يُـساقون إليهـا ، فـإن أهـل النـار )1( الـداخل في زحـام وشـدةوالمقتحممن الناس، 
ل الطغيـان فـوج، والـضعفاء ُجماعات بحسب أصنافهم، فالكبراء والرؤساء وأه
 لا يلقون مكانـ  رحبـ  ولا : أيوالأتباع فوج، فيرد الكبراء عليهم لا مرحب  بهم،

                                                        
 ).1807: ص: ( جزيتفسير ابن: ينظر) 1(
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ــبلهم، وإنمــا رفــضوا الترحيــب بهــم  ــار كمــا دخلناهــا ق ــون الن ــرا، إنهــم داخل ًخي

ُمـا زالـوا يؤمنـون  علـى عـادتهم في الـدنيا، فًاستنكارا منهم لجمع الـضعفاء معهـم
ُ، فلمـا سـمع قـولهم الأتبـاع والـضعفاء ردوا !!وهـم داخـل جهـنمبالطبقيـة حتـى  َ

عليهم بل أنتم لا تستحقون الترحيب؛ لأنكم كنتم سـبب  في دخولنـا النـار، حينمـا 
هيأتم وزينتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه، فاتبعناكم فيه، فبئس دار القرار لنـا ولكـم 

نا بالكفر وشجعنا عليه  أن من أغوا▐ جهنم، والعياذ باالله، ثم سألوا االله
Z ] ﴿ :كمـا في قولـهًفي الدنيا؛ فاجعل عذابه زائدا علينا ومضاعف  في النار، 

\ ]a ` _ ^ ﴾]وسبب هذا دعاء ما يلاقيـه ]68:الأحزاب ،ُ
ُالمستضعف في جهنم من غبن حينما اتبع الكبراء، فالمستـضعفون الـذين سـاروا  ٍ َ

ِاطـل، تحـترق قلـوبهم مـن الغـل والحقـد ُوراء الكبراء الذي زينوا لهم الكفـر والب
َ حكـم عـدل سـيعاقب كـل ▐ على الذين أضلوهم في الدنيا، ولكـن االله

َكافر بما يستحق، ولذلك خلق النار دركات متفاوتة في العـذاب، وكـل درك لفئـة 
وفي  ،!!.محددة من الكفار، فيأتيه من العذاب بقـدر مـا عنـده مـن الكفـر والفـساد

اع المودة بـين الكفـار، وأن المـودة التـي كانـت بيـنهم تـصير الآية إشارة إلى انقط
 .عداوة يوم القيامة

 , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿: ثم قال االله سـبحانه
وقائـــــل هـــــذا ، ﴾98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

ُ النار، حيث يسأل بعضهم بعض  أين من كنـا نـراهم في ُالقول هم الكبراء من أهل ُ
ين لنـا، وكنـا نظـنهم أشـقياء قـد خـسروا لـذة الحيـاة الدنيا من المـؤمنين المخـالف

أكـانوا علـى حـق واسـتهزاؤنا بهـم ! باتباعهم الإسلام ورضاهم بشظف العـيش؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 154

ًكان باطلا، فلم يدخلوا النار ولم يستحقوا العذاب؟، وهذا هـو الواقـع، أم كـانوا 
على باطل واستهزاؤنا بهـم كـان حقـ ، وقـد دخلـوا النـار، ولكـن لـم تقـع علـيهم 

ًفيها؟، وهـذا باطـل ولكـنهم قـالوه تمويهـ  وتـضليلا للأتبـاع كمـا كـانوا أبصارنا 
ّ ثـم بـين أن الـذي حكـاه االله عـنهم مـن التخاصـم بـين القـادة ،)1(يفعلون في الدنيا

والأتباع أمـر واقـع مـنهم حتمـ  يـوم القيامـة لا شـك فيـه، وفيـه إشـارة إلـى سـوء 
ــريض بو ــه التع ــار، وفي ــين أهــل الن ــة ب ــات حــشرهم العلاق ــد المــشركين وإثب عي

 .وجزائهم
 

ــدنيا  - 1 ــوبهم حــب ال ــن قل ــزع االله م ــث ن ــاء حي ــى الأنبي ــضل االله عل ــان ف بي
 .وخصصهم بحب الآخرة

ّتنوع نعيم المـؤمنين المتقـين في الجنـة، وتنـوع وتعـدد عـذاب الكفـار في  -2 ّ
 .جهنم

 .يهابيان سوء العلاقة بين أهل النار وشدة تخاصمهم ف -3
بيان غبن المستضعفين من الكفار في النار ودعـائهم فيهـا الكـبراء الـذين  -4

 .أضلوهم في الدنيا

                                                        
 ).716: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
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ـــــه تعـــــالى  A B C D E G F H @ ?: ; > = ﴿: قول
IM L K J N﴾، أن يخـــبر كفـــار قـــريش ص أمـــر االله رســـوله 

ًالمكذبين به بأن االله أرسله إليهم رسولا يخـوفهم ويحـذرهم مـن عقوبـة االله لهـم 
ُإن استمروا على الكفر به، ويخـبرهم أن الإلـه الحـق الـذي يـستحق العبـادة دون 
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 شبيه له ولا نظير، الذي قهر غيره هو االله الواحد الذي لا شريك له ولا مثيل، ولا
الخلق بقوته وقدرته وعزته وجبروته، وهو خالق ومدبر ومربـي ومربـوب جميـع 

 الــذي ▐ مــن في الــسموات ومــن في الأرض ومــا بينهمــا، وهــو القــوي
يبطش بمن كفر به والغفار لذنوب من تاب ورجع إليه من عباده، وفي ذكر هـذين 

ودة إلــى االله فــلا تبتعــدوا عنــه بــالكفر الاســمين ترهيــب وترغيــب للكفــار في العــ
 .فيبطش بكم، وارجعوا إليه بالإيمان يغفر لكم

 إن :قل يا محمد للكفار، ﴾O Q P R T S U WV﴿: ثم قال
جئتكم بـه ومـا تـضمنه مـن أخبـار الـشريعة والتوحيـد والرسـالة القرآن الذي هذا 

 بـشأنه؛ لعظـم قـدره ٍخبرٌ ذو شأن عظيم، ينبغي الاهتمام الشديد )1(والدار الآخرة
ُوكثرة منفعته، ولعظيم ما تضمنه مـن الزواجـر والأوامـر، لـم يـأت مثلـه مـن قبـل  ِ

أعرضتم عن الإيمان به وقد نزل بلغتكم، وعجـزتم عـن ولن يأتي بعده مثله، وقد 
أن تأتوا بمثله، مما يدل على ضعف عقولكم وقلـة فهمكـم، فـإن العاقـل إذا رأى 

 .عظ بهّشيئ  عظيم  اعتبر به وات
ــــــــــــه  X Y [ Z \ ] e d c b a ` _ ^ f g h﴿: وقول

ji﴾ ، ُوأخـبرْ قومـك بأنــك لـم تكـن تعلــم شـيئ  قبـل أن نــوحي إليـك هــذا
 الـسموات مـن الملائكـة مـن الجـدال والخـصومة القرآن، عما جرى بين سـكان
 وموقـــف الملائكـــة منـــه وتفـــضيل االله؛ ♠ فيمـــا بيـــنهم حـــول خلـــق آدم

الله تعــالى الملائكــة بالــسجود لآدم فــسجدوا ْ لآدم وإكرامــه، وأمــر ا▐
                                                        

 ).1812: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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ّوتخلـف إبلــيس عــن الـسجود، فهــذه المعلومــات كلهــا كانـت غيبــ  لا يعلــم بهــا 

 ولا تعلم بها قريش قبل ذلك، وإنما علم بها عن طريـق الـوحي، بعـد ص محمد
ًأن أرسله االله رسولا منذرا لهم ومبين  لهـم وموضـح  لهـم عـاقبتهم الوخيمـة إن  ً

 .في كفرهماستمروا 
ــــه  k l m n o p q r s u t v w y x﴿ :وقول

z { |} � ~ ¡ ¢ £ ¥ ¤ ¦ § ̈ 
© «ª﴾حولـه، ، ثم أخبره بقصة خلق آدم والحوار بين االله والملائكة 

 مـن ذكـر قـصة ص ولعل هذه الآية من هذه السورة هي أول مـا نـزل علـى النبـي
 الـسورة في ترتيـب خلق آدم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجود، فإن هذه

فـاذكر ذلـك ، )1(نزول سور القرآن لا يوجـد ذكـر قـصة آدم في سـورة نزلـت قبلهـا
ًلقومك حين أخبر االله الملائكـة بأنـه سـيخلق بـشرا هـو آدم ، وأن خلقـه ♠ ُ

 عـن خلـق آدم، في عـدد ▐ سيكون من الطين بالطريقـة التـي ذكرهـا االله
ب الأرض كلهـا ثـم أضـاف ًمن الآيات في سور أخرى، حيث قبض قبضة من ترا

ًإليها الماء فصارت طين ، ثم ترك هذا الطين فترة حتى تخمر وصـار طينـ  لازبـ  
ًأو صلصالا، ثم تركه فترة حتى نتن فصار حمأ مسنون ، ثم تركه فترة جف وصار  ً
ًكالفخــار، ثــم نفــخ فيــه الــروح فــصار بــشرا ســوي  مكتمــل الخلقــة، ثــم أمــر االله 

ــسجدوا ــادة، ♠  لآدمالملائكــة أن ي ــريم لا ســجود عب ــة وتك  ســجود تحي
ًفامتثل الملائكة المخاطبون بالسجود كلهم أجمعون، فوقعوا سـجودا بـين يديـه 

                                                        
 ).23/297: (التحرير والتنوير) 1(
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 فالتوكيـد بـــتكريم  لـه، وأتـى هنـا بتوكيـدين ليـدل علـى كمـال ونـوع الامتثـال، 
؛ لبيــان أنهــم )أجمعــون (والتوكيــد بــــ؛ لبيــان أنــه لــم يتخلــف مــنهم أحــد، )كــل(

ٍ سجودا واحدا في زمن واحـد دون اخـتلاف بيـنهم، إلا إبلـيس ولـم يكـن سجدوا ً ً
منهم جنس  كان من الجن، فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه، فامتنع امتثـال 

، واعتقاده أنه ♠ أمر االله ولم يسجد معهم بسبب مبالغته في التكبر على آدم
عل من وصف المـؤمنين أفضل منه، ووقع في الكفر حال تكبره، وخرج بذلك الف

 .وصار من جملة من كفر باالله رب العالمين
 ¼ µ ¸ ¹ » º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: وقولــه
¾ ½ ¿ À Á Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ﴾ ـــــيس ـــــم خاطـــــب االله إبل ، ث

ُموبخ  له وسائلا له عن سبب امتناعه عن تنفيذ الأمر بالسجود لآدم الذي خلقته  ً
ــك إشــارة إ ــذلك، وفي ذل ــيس ّبيــدي، وخــصيته وشــرفته ب لــى فــضل آدم علــى إبل

عك الكـبر الآن مـن الـسجود : ًوتوبيخ وتقريع لإبليس لعصيانه الأمر، قائلا له ِأمنَ َ
لآدم والاعتراف بفضله، أم كنت متـصف  بـه مـن قبـل ذلـك، فأجـاب إبلـيس بأنـه 
ٌترك السجود استكبارا؛ لأن جنسه خيـر مـن جـنس آدم، لأن النـار في نظـر إبلـيس  ً

ُاعتداد برأي لا دليل عليه، فإن الفلاسفة يقرون أن التراب أفضل من الطين، وهو  ٍ ٌ
َ لأن النار لا تشتعل بذاتها وإنما بما يوقد فيها، ومـا يوقـد فيهـا ؛)1(أفضل من النار ُ ُ

ُهـو مــن مخرجـات الطــين وهـو النبــات والأرض والأحجـار والــتراب، وأنهــا إذا 
لكن القياس العقلـي اتقدت وصارت شديدة أطفئت بالطين، فالطين أقوى منها، 

                                                        
 ).23/304: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ُالبعيد عن الشرع يفسد صاحبه، ولذلك حذر من الأقيسة الباطلة،   أول :ولذا قيلُ

 .!قياس فاسد هو قياس إبليس
 فلما ،﴾Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ﴿: وقوله

 لــم يــستمر بمجادلتــه، بــل حكــم عليــه بــالخروج مــن الجنــة، رأى بطــلان حجتــه
ٍووصفه بأنه مرجوم ومطرود مـن كـل خيـر ٍ وكرامـة في الـدنيا والآخـرة، واسـتحق ّ

لعنة االله إلى يوم البعث والجزاء، والتقييد لها إلى يـوم الـدين لا يعنـي أنهـا تنقطـع 
َّعنه يومئذ، بل يفيد أنه سيلقى يوم القيامة مـن ألـوان العـذاب والعقـاب مـا ينـسى  ٍ

 !.َّبسببه اللعنةَ
 Ø Ù Ü Û Ú Þ Ý ß à á ä âå ×﴿: وقوله

çæ﴾ ،ّم إبليس بحاله ومآله وما صار إليه بـسبب تكبـره وكفـره فلما عل
 وتوسل إليه بالربوبية معترف  له بسلطانه وقهـره عليـه، ▐ طلب من االله

ُأن يتركـه حيــ  ولا يميتــه إلـى يــوم يبعثــون، فهـو لا يريــد أن يمــوت؛ لأن المــوت  ُ
ه االله َّشديد على كل نفس، فحقق االله له طلبه وتركـه حيـ  إلـى الوقـت الـذي قـدر

ِوعينه لفناء الخلائق، وهو وقت النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق الذي يمـوت  ِ َّ
 .فيها الخلق أجمعون

، ﴾è é ê íìë î ï ñð﴿: وقوله
فلما حصل على طلبـه، وهـو تـأخير موتـه؛ أقـسم بعـزة االله أنـه سيـسعى في غوايـة 

هم، وإضــلال بنــي آدم أجمعــين، بتــزيين الــشهوات لهــم، وإدخــال الــشبهات علــي
وهي العلة التي طلب إبليس تأخير موته من أجل تحقيقها، ولكنـه اسـتثنى مـن لا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 160

يقدر على إضلاله، ولا يجد السبيل إلـى إغوائـه، وهـم عبـاد االله الـذين أخلـصهم 
ُلعبادته وعصمهم مـن الـشيطان الـرجيم، فهـؤلاء لا يـستطيع إبلـيس أن يغـويهم، 

العبوديـة الحقـة الله، : لشيطان، وهماوفيها إشارة إلى أهم أسباب النجاة من كيد ا
 .والإخلاص في العمل
ـــــــــــــــــــــه  + *& ' ) (  % $ # "! ﴿: وقول

، فرد االله على إبليس هذا القول بأنه هو الحق، وما يقوله هـو الحـق، ﴾,-
لأمــلأن جهــنم منــك يــا إبلــيس ومــن ذريتــك الــشياطين وممــن تبعــك في الغوايــة 

 الفــصل انتهــى الحــوار بــين االلهوالــضلالة مــن ذريــة آدم أجمعــين، وبهــذا القــول 
 فإنـه حـاور ▐  وبين إبليس، وفي ذلك دلالة على عدل االله▐

ّإبليس وأعطاه فرصة يعبر بها عن رأيه، وأقام الحجة عليه حتى لا يكـون لـه عـذر  ُ
 .في الآخرة

 : ; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: ُثم ختمت السورة بقوله
 = <> ? @ A CB﴾لكفـــار قـــريش ، أمــر االله نبيـــه أن يقــول 

ُلا أطلــب مــنكم أجــرة علـى دعــوتي لكــم وإبلاغــي لكــم الرســالة، : الـذين كــذبوه
فالدعوة إلى االله مجانية، وما جئتكم به ليس فيه زيادة على ما أمرني االله به، وليس 
ٍفيه تعنتّ ولا مشقة عليكم، بل تستطيعون فعله بكل يسر وسـهولة، ومـا أرسـلت  ُ

 وفي ذلـك لة لتذكير وموعظة العالمين أجمعـين،وسيبه ليس خاص  بكم، بل هو 
، وســوف تعلمــون أيهــا الكفــار خــبر صــدق مــا ص إشــارة إلــى عالميــة رســالته

أرسلت بعد حين قريب، وقد حـصل ذلـك، وعلـم مـن بقـي مـنهم صـدق رسـالة 
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، ودخلوا في دين االله أفواج ، وأما من مـات علـى الكفـر قبـل انتـصار ص محمد

 .صدقه يوم القيامة لا محالةالإسلام وظهوره؛ فسيعلم 
 

 .القياس في معارضة النص قياس فاسد - 1
 .ُأن كفر إبليس كفر عناد واستكبار -2
أن العبودية الحقة الله والإخلاص في طاعته مـن أهـم أسـباب النجـاة مـن  -3

 .إغواء إبليس
 .مجانية الدعوة إلى االله، واحتساب الأجر والثواب عليها عند االله -4
أن التكلف مذموم في كل شيء، في الملبس والمأكل والمشرب والكلام  - 5

 .ونحوه
ٍأن هذا الدين صدق وحقٌ لمن تفكر وتأمل فيه بتجـرد، فإنـه لا يـسعه إلا  -6 ٌ ِ

  .الإيمان به
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 
 
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 الــدعوة إلــى التوحيــد ومــن أعظــم مقاصــدها، )1(ٌ ســورة مكيــةســورة الزمــر؛
                                                        

 ).7/84: (تفسير ابن كثير) 1(
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الخــالص، ونبــذ عبــادة غيــر االله، والتحــذير مــن الــشرك، ومجادلــة المــشركين في 

 .▐  في شركهم بااللهًشبهاتهم التي كانت سببا
 لا ص كـان النبـي": ، قالـت▲ وقد جاء في فضلها من حديث عائـشة

 . )1("ينام على فراشه، حتى يقرأ بني إسرائيل، والزمر
 يخـــــبر االله ،﴾D E F G H IJ﴿: يقـــــول االله تعـــــالى

 مـن عنـده تبـارك وتعـالى، –وهو القرآن العظـيم– أن تنزيل الكتاب ▐
ّ، وذيــل الآيــة بــذكر ص رســوله محمــد، علــى ♠ ّونزلــه بواســطة جبريــل

اسمين عظيمين من أسـمائه، وهمـا العزيـز الحكـيم، إشـارة إلـى أن هـذا الكتـاب 
عزيز الجناب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومحفوظ من التحريف 
والتبديل، وهو حكيم؛ بمعنى حاكم على أفعال الناس وتصرفاتهم ويقضي فيها، 

رضيه بالحجة، وحاكم على غيره من الكتب السماوية، فهـو وهو حاكم على معا
كلام االله، والكلام صفة من صفات االله، وما يقال عن ذات االله يقـال عـن صـفاته، 

 .فكلامه كامل من كل وجه، ولا مثيل له، وليس فيه خلل ولا نقص
، ﴾M L KN O  P Q R S UT ﴿ :وقولــــــــه

تنان عليه بهذه النعمة الكـبرى ، من باب الملاطفة والامص الخطاب لرسول االله
، ]52:الـشورى[﴾) ( * + , - .﴿ :كمـا قـالالتي منحـه إياهـا، 

                                                        
، )2920: (، بــرقم)5/31(: ، وســنن الترمــذي)24908: (، بــرقم)41/394: (مــسند أحمــد) 1(

 .، وإسناده صحيح)10480: (، برقم)9/263: (والسنن الكبرى للنسائي
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ً أن هـذا الكتــاب ملابـسا للحـق لا ينفــك عنـه: أي بـاء الملابــسة،والبـاء ، وهــو )1(َُ
ُالكتاب المشتمل على الحق، والتوطئة بذكر هذا الامتنان عليه يقتضي أن يقابلـه 

ــادة، والإخــلاص الله في جميــع  بالــشكر، لــذلك أمــرص الرســول ــإفراده بالعب ه ب
ُأعماله الظاهرة والباطنة، والمقـصود بالـدين مطلـق عمـل الإنـسان، فـإن كـان في 
ًباب العبادة فليكن خالصا الله، وإن كان في أعمال الدنيا فليكن متقنًا، حتـى تـؤجر 

 .على ذلك كله
̂  _ ` [ \ ] V W X Y﴿: ثــم قــال ســبحانه

 e d c b af﴾ ،لتنبيــه الــسامع للكــلام الــذي يــأتي بعــدها، :ألا 
 أن االله هو الذي يستحق أن يكون الدين الخالص لـه : أيواللام لام الاستحقاق،

لا لغيره، والدين هو الطاعة، والخالص هو النقي الذي ليس فيه شـرك ولا ريـاء، 
ثم شنعّ على من أشرك باالله، واتخذ مـن دونـه أوليـاء، وهـم الـشركاء المعبـودون 

ــة، خلاصــتها)2(▐  دون االلهمــن نحــن : ، بحجــة داحــضة وشــبهة باطل
ضعفاء ونريـد أن نـصل إلـى االله، فـلا بـد أن يكـون لنـا وسـطاء بيننـا وبـين االله مـن 
الصالحين، يقربونا إلى االله منزلة وقربة، وهذه الشبهة سببها قياسهم الخالق على 

ــث قاســوا حــال العبــد مــع ربــه علــى حــال ضــعفاء ال نــاس مــع المخلــوقين، حي
ُملــوكهم، فــإذا أرادوا الــدخول علــيهم بحثــوا لهــم عــن وســاطة توصــلهم إلــيهم، 
تعالى االله عن ذلك، بل االله قريب من خلقه، فلا يحتاج الخـالق إلـى وسـاطة بينـه 

                                                        
 ).23/315: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).2/215: (تفسير ابن جزي: ينظر)2(
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، ]186:البقــرة[﴾« ¼ ½ ¾ ¿ À﴿ :كمــا قــالوبـين خلقــه، 

، )1(!!سـيلة مقـصدهافجعلوا عبادة غير االله وسيلة إلى القرب مـن االله، فنقـضوا بهـذه الو
 مـا زالـت باقيـة إلـى اليـوم عنـد بعـض النـاس، ولـذلك تجـدهم يطوفـون وهذه الـشبهة

ويتبركون بقبور الصالحين، ويستشفعون بهم وهـم أمـوات يحتـاجون إلـى دعـاء الحـي 
ِّلهم، ولو قدر له أن يتكلم لقال  !!يا متوسل بي ادع االله لي: ُ

 سيفـــصل  إن االله: أي،﴾g h i j k l m n o﴿ :وقولـــه
 .بين أهل الأديان المختلفة يوم القيامة، ويجزي كل عامل منهم بعمله

ــــه  إن االله يحــــرم : أي،﴾ q r s t u v wyx﴿ :وقول
ــة التوفيــق الكــاذب المتعمــق في الكــذب علــى االله، والكفــار ّهداي كثيــر الجحــود : َ

 ﴾5 6 7 8 9 :﴿ :ومثلهـــا في الحكـــم قولـــهوالإعـــراض عـــن االله، 
، ونحوهـا، ]6:المنـافقون[﴾= < ? @ B A﴿ :وقولـه ،]51:المائـدة[

 .فمن أراد أن يهديه االله ويوفقه للحق والسداد؛ فليبتعد عن هذه الصفات
 الدلالـة والإرشـاد، هدايـة :والهداية في نصوص الـوحي وردت علـى معنيـين

، فقـد أرسـل االله ]7:الرعـد[﴾H G F﴿ :كما قالوهذه مبذولة لكل الناس، 
 التوفيــق وهدايــة، لإرشــاد النــاس إلــى طريــق الحــق، الرســل، وأنــزل الكتــب

ــد بالأخــذ  ــا العب ــشاء، ويحــصل عليه ــا مــن ي ــد االله، يمنحه ــذه بي ــسديد، وه والت
 .بأسبابها

                                                        
 ).23/321: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } z﴿: ثــــم قــــال ســــبحانه
َّ حـرف امتنــاع، ويجـوز في لغـة العــرب أن يقيـد شـرط الامتنــاع :لـو، ﴾§ ُ

م والمحاورة له، واتخاذ االله الولد أمر مـستحيل؛ ُّبمستحيل من باب التنزل مع الخص
ُ، وأن الولد شبيه بأبيه، فلـو وجـد ! ليس له صاحبة فيكف يكون له ولد؟:منهاٍلأمور،  ٌ

ًولد الله؛ لكان مشابها الله، واالله لا شـبيه لـه،   "! ﴿ : الإخـلاصكمـا قـال في سـورةُ
#  %$ ) (' &* + .-, / 0 1 

ًشخاصا منه لاصطفى منهم من يـشاء، كمـا ُ، ولو أراد االله أن يقرب أ﴾32
َّقــرب الملائكــة واصــطفاهم، وقــرب الرســل واصــطفاهم، ولكــن هــذا التقريــب  ّ
ًوالاصــطفاء لا يخــرجهم عــن كــونهم مخلــوقين مربــوبين الله، وليــسوا أنــدادا لــه، 

 .ّولذلك نزه االله نفسه مما نسبه إليه الكفار من الصاحبة والولد والشبيه
ُ المنفـرد بالألوهيـة، فـلا ثـانيَ لـه، : أي،﴾¬® » ª ©﴿ :وقوله

ولا إله غيره، والألوهيـة تقتـضي انفـراد االله بـالقهر، وغيـر االله مقهـور تحـت أمـره 
 .وسلطته، فثبتت عبودية المقهور الله وانتفت ألوهيته

ـــه  µ ¶ ̧ ¹ º ´ ² ± ° ¯﴿: وقول
ُ لقدرته وعظمته وقوته واستحقاقه للألوهيـة، فهـو الـذي خلـق بيان، ﴾¼« 

ــسموات والأرض  ــسماوية-ال ــة  بالح-وهــي مــن أعظــم الأجــرام ال كمــة البالغ
ومـن  ًالموافقة للحق، ومن أجـل إقامـة الحـق، ولـم يخلقهمـا بـاطلا لغيـر شـيء،

: علامات قدرته وانفـراده بالألوهيـة هـذا التـداخل بـين الليـل والنهـار، والتكـوير
ّمنـه كـور العمامـة، إذا لف و،)1(طرح الشيء بعضه على بعض ِ  : أيهـا علـى رأسـه،ّ

                                                        
 ).4/516: (فتح القدير للشوكاني) 1(
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سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران، فالليل والنهار يغشى، ويكـر أحـدهما علـى 
ًالآخــر كــرورا متتابعــ ، ويــدخل أحــدهما في الآخــر، ولــذلك يزيــد الليــل أحيانــا  ً
ًوينقص أحيانا، ويزيد النهار أحيانا وينقص أحيانا، دون خلل، وهذا علامة علـى  ً ً

 .، وعظمته وقدرتهإتقان صنع االله في خلقه
 À Á Â Ã Ä Å  Ç È É ¿ ¾﴿ :وقولـــه
ËÊ﴾،ذللهمــا وجعلهمــا منقــادين لأمــره بــالطلوع والغــروب لمنــافع : أي ّ

َوألاالعباد، تجريان في فلكهما إلـى أن تنـصرم الـدنيا ويـأتي يـوم القيامـة،   حـرف :َ
،  صاحب العزة والقوة، وفيه ردع وتخويف للكافر المخالف لأمرهوالعزيزتنبيه، 

 كثير المعفـرة لـذنوب عبـاده؛ فـلا تيأسـوا ولا تقنطـوا مـن مغفرتـه مهمـا :والغفار
 .كثرت ذنوبكم
 خلقكـــــم مــــــع : أي،﴾ & ' )% $ # "! ﴿: وقولـــــه

، )1(هـي آدم اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحـدة،
 آدم حيث خلقه من تراب، ثم خلق من ضلعه زوجته حواء، ثم كـان التـزاوج بـين

 .وحواء، فخلق االله منهما ومن نسلهما البشر
 خلــق وأنــشأ لكــم، : أي، أنــزل﴾. - , + *( ﴿ :وقولــه

ٍوجعل الخلق إنزالا، لأن الخلق إنما يكـون بـأمر ينـزل مـن الـسماء والثمانيـة ، )2(ً
ٍ الإبـل والبقـر والـضأن والمعـز ومـن كـل نـوع صـنفان، :الأزواج من الأنعام، هي

 .الذكر والأنثى: هما
                                                        

 ).7/86: (تفسير ابن كثير) 1(
 ).4/517: (فتح القدير للشوكاني) 2(
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 ; >    :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿: وقولــــه
 => ? @ A B C D E G IH﴾ هذا بيان لكيفية خلق الأجنـة ،

ًفي بطــون الأمهــات، فــاالله يقــدر خلقكــم تقــديرا محــددا في مراحــل متتاليــة، النطفــة، ثــم  ً ُ
ــا، ثــم يــصير جنينـًـا مكتمــل الخلقــة،  ــة، ثــم المــضغة، ثــم يكــسو العظــام لحم ًالعلق ُ

فعـل ، والـذي )1( المشيمةوظلمة الرحم، وظلمةَ البطن، ظلمة: يوالظلمات الثلاث ه
هذا كله بكم هو االله الذي أوجدكم ورباكم، وهـو المالـك المتـصرف فـيكم، وهـو مـن 
يــستحق الألوهيــة وحــده لا شــريك لــه، وهــذا مــن الاســتدلال بتوحيــد الربوبيــة علــى 

، !ه، وتنـصرفون عنـه؟توحيد الألوهية، فكيف بعد هذا البرهان تبتعدون عن الإيمـان بـ
 .وهو سؤال تعجبي من فعلهم المنافي للحجة والبرهان لو كانوا يعقلون

 M L K JN O Q R S T V W X ﴿: ثم قال
Y﴾،إن كفرتم باالله فلا تظنوا أنكم بكفركم تضرون االله، فاالله: أي  ▐ 

وفي ٌغني عن إيمان الناس، فلا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطـائعين، 
يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجـنكم، كـانوا علـى أفجـر " :الحديث

، وإنمـا ضـرر ذلـك علـى )2("قلب رجل مـنكم، مـا نقـص ذلـك مـن ملكـي شـيئ 
ّأنفسهم، وهو سبحانه لا يحب الكفر، ولا يقره بل نهـى عنـه وحرمـه، ولا يرضـاه  ّ

يحبـه االله ويرضـاه لأحد وإن وقع بإرادته، والشكر إيمان وطاعة وعبادة، ولذلك 
للخلــق، ولــيس معنــى ذلــك أن يقــع في الكــون شــيء بــدون إذن االله، فــإن الإرادة 

                                                        
 ).4/9: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).2577: (، برقم)4/1994: (صحيح مسلم) 2(
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ًالإرادة الكونية التي لا تتخلف، فإذا أراد االله شيئا كان، ولكـن لا : نوعان، الأولى

ُيلزم منها أن االله يحب هذا الشيء الذي كان، مثل خلق إبليس، فقد أراد االله خلق 
ُ يحبه، ومثله الكفر، فـالإرادة الكونيـة متعلقـة بـالوجود الكـوني، إبليس، ولكنه لا

: ومرتبطـة بـإرادة االله سـبحانه، فـلا يوجـد في الكـون شـيء إلا بـإرادة االله، والثانيـة
الإرادة الشرعية، وهي التي يريدها االله مـن الخلـق ويحبهـا، وهـي مرتبطـة بـإرادة 

أجلها، وأنزلت الكتب بالأمر ًالعبد، وهي المأمور بها شرعا، وجاءت الرسل من 
ُبهــا، وقــد تتحقــق مــن العبــد فيــؤجر، وقــد لا تتحقــق فيــأثم، وقــد تجتمــع الإرادة 
ًالــشرعية والكونيــة في شــيء واحــد، مثــل إيمــان المــؤمن، فهمــا إرادتــان، خلافــا 
ًللمعتزلة ومن وافقهم من الفرق التي جعلـت الإرادة نوعـا واحـدا، فحـصل لهـم  ً

 .بعض النصوص بسبب ذلكتناقض وتعارض في فهم 
ـــه  أن :وهـــذه قاعـــدة عامـــة في الإســـلام، ﴾ ^ _[ \] ﴿ :وقول

المذنب يتحمل ذنبه، وأن المسيء يتحمل إساءته، وأنه لا أحد يحمل ذنب أحـد 
ــهًإلا إن كــان ســببا فيــه،  » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿ :كمــا في قول

µ ´ ³﴾]25:النحل[. 
ـــــــــــه  e d c b af g h j k l ﴿: وقول

nm﴾إلــى االله، فيخــبر االله كــل إنــسان بعملــه الــذي كــان ّ، فمــرد الجميــع 
ُيعمله في الدنيا، ثم يجازيه عليه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وقد أحـاط علمـه  ً ً ُ
بما في صدور الخلق من الوساوس والخواطر التي لم تظهـر ولـم يقولوهـا، فـاالله 

 .يعلم بها ويطلع عليها
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 

ركين الذين يتوسـلون إلـى االله بالأشـخاص، وجـواز بطلان مذهب المش -1
ً بالعمل الصالح الـذي يفعلـه العبـد خالـصا ▐ التوسل إلى االله

 .▐ الله
 .بيان رعايته سبحانه للمخلوق الجنين وهو في بطن أمه -2
ٌأن االله غنـي عــن إيمــان النــاس، فــلا تــضره معــصية العاصــين، ولا تنفعــه  -3

 .طاعة الطائعين
ــه، -4 ــه لا أحــد أن المــذنب يتحمــل ذنب  وأن المــسيء يتحمــل إســاءته، وأن

 .ًيحمل ذنب أحد إلا إن كان سببا فيه
التـــي لا تتخلـــف، ولا يلـــزم أن االله : أن الإرادة نوعـــان؛ الإرادة الكونيـــة -5

وهي التي يريدها االله من الخلق ويحبها، وقـد : يُحبها، والإرادة الشرعية
 .تتخلف، وهي مرتبطة بإرادة العبد
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µ  ́³¶﴾ ،لما طبع الإنسان عليه، وهـو الهلـع والجـزع مـن هذا بيان ُ
ّفسه من هذه الـصفات الـسيئة، فتقـل فيـه، الشر، إلا أن المؤمن يسعى في تهذيب ن
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وتبقى واضحة في غير المـؤمنين، والـسياق يؤكـد أن هـذا مثـال ضـربه االله لتقلـب 
المشركين بين إشراكهم مع االله غيره في العبادة، وبين إظهار احتياجهم إليـه، فـإذا 

ــه وحــده،  ــضر وأصــابتهم المــصائب؛ لجــأوا إلي ــلمــسهم ال  الإعطــاء :والتخوي
 وإذا منحهم االله النعمة ورفع عنهم الـضراء؛ : أي،)1(دون قصد عوضوالتمليك 

نسوا تضرعهم وإقبالهم على االله، وأعرضوا عن شكره وجعلوا له شركاء مساوين 
له يعبدونهم من دونه، فأضلوا أنفسهم بهذا الفعل، وانحرفوا عن طريـق التوحيـد 

 محمد لهذا الصنف من ًوالهداية، وكانوا سببا في ضلال غيرهم من الخلق، فقل يا
استمتع بكفرك بقية عمرك، وكلها أيام معدودة وتنتهي وتعود إلى االله يوم  :الناس

 .ُالقيامة؛ فيعاقبك بالخلود في النار وملازمتها وعدم الخروج منها
ــــال  ــــم ق  º ¼ ½ ¾ ¿ À « ¹ ¸﴿ :▐ث

Á Â Ã﴾ هذا مثـل ضـربه االله للمـؤمن الـصالح، فـإن مـن طريقـة القـرآن ،ٌ
ة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، فلما ذكر حـال الكـافر وإعراضـه عـن المقارن

ّاالله في الدنيا وعقوبته في الآخرة؛ بين هنا حال المؤمن المداوم على الطاعة والمـلازم 
لها، الذي يقضي أوقات الليل في سجود وركوع وقيام وخشوع، وقد دفعه إلى ذلـك 

، ▐  والرجــاء في رحمــة اهللالخــوف مــن وقوفــه بــين يــدي االله في الآخــرة،
فجمع بين عبادتين عظيمتين من عبادات القلب وهي الخوف والرجاء، وهـذه صـفة 

ً رغبـة ورهبـة، : أي،]16:الـسجدة[﴾k j i h﴿ :كما قالللمؤمنين 
ّفالمؤمن يعبد االله خوفا ورجاء، ويستحب له أن يغلب الخـوف في وقـت الـصحة  ًُ ً

                                                        
 ).23/343: (التحرير والتنوير) 1(
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ُولا تصاب بالغرور والعجب، فإذا ضعفت والعافية حتى يضبط نفسه فتستقيم له  ُ ُ

ّأو مرضت أو حضرها الموت فيستحب له أن يغلب الرجاء، ويحسن الظن باالله،  ُ
وفي ويثني على نفسه بما فيها من خيـر سـابق، حتـى لا تـصاب بـالقنوط واليـأس، 

 عنـد اقـتراب : أي،)1("ُلا يمـوتن أحـدكم إلا وهـو يحـسن الظـن بـاالله" :الحديث
مقدمات الموت به، ففي هذا الوقت لا بـد مـن تغليـب الرجـاء علـى أجله ونزول 

 .الخوف، وتقديم حسن الظن باالله سبحانه
هـل : ، قل يـا محمـد للنـاس﴾Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ :وقوله

يستوي الذين يعلمون ما أوجب االله عليهم بسبب معرفتهم بـاالله، وأولئـك الـذين 
هـو العلـم النـافع الموصـل إلـى ًلا يعلمون شيئا من ذلك؟ والمقصود بالعلم هنا 

االله، فالذين يعلمونه ينطبق عليهم الوصف الأول، وهو القانت الساجد، والـذين 
لا يعلمون ينطبق علـيهم الوصـف الثـاني المحـذوف، والـذي يمكـن تقـديره مـن 

 .السياق، وهو المعرض البعيد عن االله وعن طاعته
ــــه ــــة : أي،﴾Ï ÎÐ ÑÒ ﴿ :وقول ــــذه الأمثل ــــتعظ به ــــا ي  إنم

 .المواعظ أصحاب القلوب الحية والعقول السليمةو
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ü Û Ú  Ý Þ﴿: ثم قال سبحانه

ß﴾اسـتزيدوا مـن تقــوى االله :  أن يقـول لعبــاده المـؤمنينص ، أمـر االله نبيـه
ُسبحانه، وهي مرتبة عظيمـة مـن مراتـب الإيمـان، وهـي فعـل القربـات، وتـشمل 

                                                        
 ).2877: (، برقم)4/2205: (صحيح مسلم) 1(
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وتــشمل الحــرام والمكــروه، فعــل الواجبــات والمــستحبات، وتــرك المنكــرات، 
وأخـبرهم أن المـؤمن المتقــي الـذي أحــسن الإيمـان والعمــل الـصالح وأتقنــه في 
الــدنيا، يمنحــه االله حــسنة في الــدنيا، وهــي النــصر والتمكــين والعيــشة الراضــية، 

كمـا ُوالسعادة والاطمئنان في الحياة الدنيا، فيعيش منشرح الصدر مرتـاح البـال، 
ـــــــال ، ﴾` Z Yd c b a ] \ [  ^ _ ﴿ :ق

 .، وأما حسنة الآخرة فيدخله الجنة]97:النحل[
 في حالة : أي،﴾á â ã å æ ç è é ëê﴿ :وقوله

تعذر على الإنسان إقامة دينه في بلد؛ فليتركه ويهاجر إلى بلد آخر يستطيع فيـه أن 
ًيقيم دينه، فليس مطلوبا مـن الإنـسان أن يـترك دينـه مـن أجـل أن يبقـى في أرضـه، 

اسعة، ولأن ترك الديار والأموال صعب على النفس ولا تصبر علـى فأرض االله و
ذلك؛ بشر الصابرين على مـشاق الطاعـة مـن احتمـال الـبلاء ومهـاجرة الأوطـان 
بعطاء عظيم من الأجر والثواب لا يعد ولا يحسب، مما يدل علـى كثرتـه وأنـه لا 

 .نهاية له
 - , * + & ' ) (% $ # "! ﴿: ثم قـال سـبحانه لنبيـه

ـــك مـــن ﴾0/ . ـــروا علي ـــذين أكث ـــريش ال ـــا محمـــد لكفـــار ق ، قـــل ي
أنا مأمور أن أعبـد االله عبـادة خالـصة مـن الـشرك : الاقتراحات المخالفة للتوحيد

والريـاء، والعبـادة اسـم جـامع لكـل مـا يحبـه االله ويرضـاه مـن الأقـوال والأفعــال 
هـذه الظاهرة والباطنة، وأمرت بما أمرت به لأجـل أن أكـون أول المـسلمين مـن 

 .الأمة، وقد كان أول من خالف دين آبائه، وهجر عبادة الأصنام
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177 \ ¤  
ـــــــــــــــــه  ? <: ; > = 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿: وقول

A@﴾ ــو ــك تخــاف مــن عــذاب االله العظــيم في الآخــرة ل ــضا بأن ً، وأبلغهــم أي
عصيت أمره، واتبعت أهواءهم، ووافقـت علـى طلبـاتهم، فقـد كـان كفـار قـريش 

م الباطل، وأخبرهم بأنك تنفذ ما أمرك االله بـه ُحريصين على أن يشاركهم في دينه
 .من إخلاص العبادة له، وترك عبادة غيره

ـــــــه  B C D E F H IM L K J N  O﴿: وقول
P﴾ هـذا تهديــد، ووعيـد، ومفاصــلة لهـم، فــلا تطلبـوا منــي أن أشــارككم في ،

تم عبادة غير االله، بل إن أبيتم الإيمان فاعبدوا ما شئتم من الأصنام والأوثـان، فـأن
الخاسرون بسبب ذلك، ثم أمره أن يخـبرهم بمـصير الخاسـرين، الـذين خـسروا 
أنفسهم بدخول النار، وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبـين أهلـه، فـلا التقـاء لهـم 
ًأبدا، سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة، وهم ذهبـوا إلـى النـار، أو أن الجميـع كـانوا 

 .)1(من أهل النار، ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور
إشعار بأن هذا الخسران الذي حل  ،﴾R S T U WV﴿ :وقوله

ِبهم قـد بلـغ مـن العظـم غايتـه، وأنـه لا خـسران يـساويه، ولا عقوبـة تدانيـه، وهـو 
 .خسران واضح لا لبس فيه، ثم وصف ما يجري لهم بعد دخولهم النار

 لهم : أي جمع ظلة،ظُلل، ﴾ ^ _̀ X Y [ Z \ ]﴿ :فقال
لنار تلتهب عليهم، ومن تحتهم أطباق من النار، وسمي ما من فوقهم أطباق من ا

                                                        
 ).7/90: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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، أو لأنـه يلتهـب ويـصعد مـن )1(ًتحتهم ظللا؛ لأنها تظل من تحتها من أهـل النـار
 .)2(أسفلهم إلى فوقهم

ــه  مــا ســبق ذكــره مــن : أي،﴾e d c bf g h ji ﴿ :وقول
إلـى عذاب أهل النار هو لتخويف عباد االله، من أجـل أن ترتـدع النفـوس وتتـوب 

االله قبل يوم القيامة، والعبوديـة هنـا تـشمل عبوديـة المـسلم والكـافر؛ لأن الكـافر 
ًعبــد الله كرهــا، والمــؤمن عبــد الله طوعــا، والجميــع يــسمون عبــادا الله، ثــم أمــرهم  ُ ً ٌ ًٌ
ًجميعا باتقاء عذاب االله بالإيمان باالله والعمل الصالح، والبعد عن الكفر والشرك 

 .وسائر المنكرات
 

أن من طبيعة الإنسان الكافر؛ الهلع والجزع عند النقمة، ونسيان االله عند  -1
 .النعمة

أن الخــوف والرجــاء صــفتان مــن صــفات أهــل الإيمــان، وأصــلان مــن  -2
 .أصول العبادة الصحيحة

أهمية الإخلاص في العبادة، وأن االله لا يقبـل عمـلاً أشـرك فيـه العبـد مـع  -3
 .ربه غيره

ٌسبب للخسران المبين في الـدنيا والآخـرة، وأن الإيمـان سـبب أن الكفر  -4
                                                        

 ).4/523: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).1830: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) 2(
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179 \ ¤  
 .للفوز والراحة والسعادة في الدنيا والآخرة

أن الهدف من ذكر عذاب أهل النار، وإخبار الخلق به، هـو تخـويفهم بـه  -5
 .لعلهم أن يتقوه قبل أن يقعوا فيه
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 
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 حال أهل النار من عباد الأوثان؛ ▐ بعد أن ذكر االله، ﴾¨© §
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181 \ ¤  
ذكـــر حـــال المـــؤمنين الـــصادقين، وهـــم الـــذين أعرضـــوا عـــن عبـــادة غيـــر االله، 

 وهو مشتق من الطغيان، وهو تجاوز ،)1(ُما عبد من دون االلهفالطاغوت اسم لكل 
ًالحــد، فــإن حــد المخلــوق أن يكــون عبــدا، فــإذا جعــل إلهــا، فقــد تجــاوز حــده،  ُ ً
ُوابتعدوا عن طاعة كل ما يعبد من دون االله، ورجعوا إلى االله وتـابوا إليـه مـن كـل 

طلقـة مـن االله، ٍذنب أو معصية وقعوا فيهـا، فمـن كـان هـذا حالـه فلـه البـشرى الم
ُوهي الخبر المفـرح، ثـم أمـر االله رسـوله أن يـبلغهم بهـذه البـشارة، وهـي الثـواب 
الجزيل، وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا خطر علـى قلـب 
ُبشر، ثم وصف حال هؤلاء العباد بأنهم يتقنـون فـن الاسـتماع، حيـث يـستمعون 

ويميزون بين الحسن منه والقبـيح،  اد منه،بإنصات لما يقال لهم، ويتدبرون المر
فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، ويتركون القبيح منه لما فيـه مـن الـضرر، 
وهذا الانتقاء هو ثمرة للاستماع الحسن، والتأمل في كل قـول تـسمعه، فـإن كـان 
َكلـه حــسن؛ اختـار الأحــسن، وفيـه إشــارة إلـى تــرك الاسـتماع لكــل قـول ســيء،  َ

 والسب والكلام القبيح، ومن توفرت فيه هذه الصفة فقد استحق الهداية كاللعن
مـن االله لأنــه أخــذ بأســبابها، ومــن أسـباب الهدايــة تــدبر الكــلام الحــسن واختيــار 
أفضله، ولذلك لما منع المشركون أنفسهم من سماع القرآن؛ حرموا الهداية إلى 

قذف االله في قلبـه الهدايـة، الإيمان، ومن استمع منهم إلى القرآن بإنصات وتدبر؛ 
ومن اتصف بتلك الصفات فهو دليل على سلامة عقله، فإن العقول السليمة هي 

 الـسلامة :والمقـصود بـسلامة العقـلالتي ينتفع بها أصحابها وتدلهم على الحق، 
                                                        

 ).1831: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) 1(
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ٌالشرعية، فبعض الناس قد يكـون ذكيـ  وعقلـه فطـن في الأمـور الدنيويـة، ولكنـه 
ًالـشرعية، فهـذا لا يوصـف بأنـه مـن أولـي الألبـاب، فمـثلابليد وغبي في الأمور  ُ :

الطبيب الهندي المتمكن في تخصصه ويسجد لبقرة ويتبركّ بأبوالهـا، فهـذا عقلـه 
ــا في الطــب  ــه الانتفــاع الــصحيح، وإن كــان ذكي ــر راشــد شــرعا، ولــم ينتفــع ب ًغي ً

لراشـدة؛ والهندسة وسائر العلوم الدنيوية، ولو كـان مـن أولـي العقـول الـسليمة ا
 .▐  إلى عبادة االله–توفيق االله لهبعد –لهداه عقله 

 ،﴾´ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ﴿: ثـــم قـــال ســـبحانه
لا تـستطيع : هذان سؤالان بدون جواب، والجواب مفهوم من الـسياق، وتقـديره

يا محمـد أن تهديـه في الـدنيا، ولا تـستطيع أن تنقـذه مـن عـذاب النـار في الآخـرة، 
 علـم االله أنـه لا يهتـدي، فلـيس بقـدرتك إدخـال الهدايـة أن من سبق في: والمعنى

إلى قلبه مهما بذلت من جهد في دعوته وإقناعه، لكي تنقذه بهذه الهداية من النـار 
ُ حريصا كل الحرص علـى إسـلام عـدد مـن كـبراء ص في الآخرة، وقد كان النبي ً

قلـوبهم ُقريش، ومنهم عمه أبو طالب، ولكنه لـم يـستطع أن يـدخل الإيمـان إلـى 
 . بسبب إعراضهم عن دعوتهص فماتوا على الكفر، وفي هذا تسلية للنبي

   º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä « ¹ ¸ ¶﴿: وقولـــه
Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ﴾، ــا لكــن؛ ــد الإضــراب عم ُ حــرف اســتدراك يفي

ٍسبق، وقد سبق ذكر حال أهل النار وأنهم في ظلل من النار،  فأضرب عـن حـالهم ُ
وانتقل لبيان حال أهل الجنة، وهم الذين اتقوا االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، 

 جمـع غرفـة، وهـي البيـت المبنـي علـى :ُوغـرفُلهم غرف، اللام للاختـصاص، 
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183 \ ¤  
إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فـوقهم، كمـا " :وفي الحديث، )1(بيت آخر

 الأفـق، مـن المـشرق أو المغـرب، لتفاضـل مـا يتراءون الكوكب الدري الغابر في
 إن منزلتهم في الجنة مرتفعـة عـن مـن تحـتهم، مثـل ارتفـاع مكـان : أي،)2("بينهم

النجوم في السماء عن الأرض، وبناء الجنـة لبنـة مـن ذهـب ولبنـة مـن فـضة، كمـا 
 وتجري من تحـت هـذه الغـرف وبـساتينها وأشـجارها أنهـار ،)3(جاء في الحديث

ُوهذا العطاء لهم هو وعد من االله لعباده، واالله لا يخلف وعده وعة،الجنة المتن ٌ. 
  :﴿ Ï ÎÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Úثم قال 

 Ü ÛÝ Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë 
ì îí﴾، بصرية؛ لأن الناس كلهم يرون نزول المطـر مـن الرؤية هنا 

الجبـال السماء، فأدخلـه ونظمـه ينـابيع في الأرض علـى شـكل عيـون وأنهـار مـن 
ُوالأودية، أو يكون في جوف الأرض ويستخرج بواسطة الآلات، وهو ما يـسمى 
ًاليوم بالمياه الجوفية، فينبت بهذا الماء أنواعا مختلفة من الزروع والثمار، ثم بعد  ِ ُ
ُأن يكتمل نمو هذا الزرع ييبس فيتحول لونه من الاخضرار إلى الاصفرار وتذبل 

ًأوراقه شيئا فـشيئا، ثـم يـتح طم ويتـساقط وتنتهـي دورة حياتـه، إن في قـصة إنـزال ً
ُالمطر ونبات الزرع به واكتماله تذكرة وعظة لكم أيها البشر، فحياتكم تشبه حياة  ِ
ُالزرع تماما، فقطرة المطر تشبه قطر المني التي يخلق منها الإنسان، والزرع ينمو  ُ ً

                                                        
 ).23/373: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3256: (، برقم)4/119: (صحيح البخاري) 2(
 .، وإسناده صحيح)8747: (، برقم)14/359: (مسند أحمد) 3(
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ًصغيرا ثم يكون كبيرا ثم يحصد وينتهي، وهكذا حال حياة ا نسان يكـون جنينـًا لإً
ًثم طفلاً ثم شابا ثم شيبة هرما ثم يموت وينتهي، والفرق بين المثـالين أن الـزرع  ً ً
ُلا يؤاخذ ولا يبعث ولا يحاسب، والإنسان يبعث ويحاسـب علـى أعمالـه؛ لأنـه  ُ ُ

  .أصحاب العقول السليمةيا مُكلف، فهلاّ اعتبرتم بذلك 
ــــــال ــــــم ق  - * , & ' ) ( % $ # "! ﴿ :ث

هذه مقارنة بين حال من هـداه االله  ،﴾76 5 4 3 1 0 / .
ِللإيمان والإسلام وبين من لم يهتد إليه، فمـن هـداه االله للإسـلام وشـرح صـدره 
لقبول الإيمان؛ حصلت له الراحة والاطمئنان، بسبب النـور الـذي منحـه االله لـه، 
 بـه وهو نور الإيمان والهداية، فأذهب به القلق والاضطراب عـن صـاحبه، ورأى

طريق الحق فاتبعه وطريق الباطل فاجتنبه، بخلاف حال من لم يشرح االله صـدره 
ّللإسلام، فقلبه قاس، وهو متوعد بـالهلاك، وبـسبب كثـرة إعراضـه عـن ذكـر االله  َ ٍُ
ْوعدم قبوله؛ أصيب قلبه بالقسوة، فـذكر االله سـبب في لـين القلـوب وإشـراقها إذا 

ّكـابرة والكـبر، فـإذا حـل فيهـا هـذا كانت القلـوب سـليمة مـن مـرض العنـاد والم
 فـالإعراض ،)1(ًالمرض، صارت إذا ذكر االله عندها أشـد مرضـا ممـا كانـت عليـه

عــن ذكــر االله ســبب لقــسوة القلــوب، كمــا أن الإقبــال علــى ذكــر االله ســبب للــين 
ُفويل للخالية قلـوبهم مـن ذكـر :  قاسية بمعنى خالية، والمعنى:)2(وقيلالقلوب،  ٌ

ذا حاله فهو في ضلال واضح يعلمـه كـل مـؤمن شـرح االله صـدره االله، ومن كان ه
                                                        

 ).23/382: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).1834: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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للإسلام، أما هم فلا يعرفون أنهم في ضلال، بل يظنون أنهم على هـدى مـستقيم، 

 !وهذا من تلبيس إبليس عليهم
 A @ ? < : ; > = 9 8﴿: ثم قال سـبحانه

B C D E F G H I M L K J N O P 
Q R S T U V W X Y[ Z \﴾ ، بعــــض ثــــم ذكــــر ســــبحانه

أوصاف كتابه العزيز وهو القرآن الكريم، ووصفه بأنه أحسن الحديث؛ لأنه كـان 
ّيحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليـه مـن القـرآن، وهـو كـلام االله، ولا أحـسن 

ًمن كلام االله، وقد صار مكتوبا مقروءا من الناس، لأن النبي ّ كان يأمر كتـاب ص ً ُ
ُ والسور في الصحائف، وهذا الكتـاب يـشبه الوحي بكتابة ما نزل عليه من الآيات

ًبعضه بعضا في الأحكام والقصص والألفاظ والعبـارات، ويـشبه بعـضه بعـضا في  ً ُ
ُالحسن والإحكام وصحة المعاني وقوة المباني، وهذا الكتاب تثنى فيه القـصص  ُ
ّوتتكرر فيه المـواعظ والأحكـام، وتثنـى فيـه الـتلاوة، فـلا يمـل سـامعه ولا يـسأم  ُ

ُه، وتثنى فيه الأخبار المتقابلة، فإذا ذكر أهل الجنة ثنىّ بذكر أهـل النـار، وإذا قارئ
 حالــة تعــتري جلــد الإنــسان إذا :والقــشعريرةذكــر المــؤمنين ثنّــى بــذكر الكفــار، 
ــأثر بمــا ســمع،  ،)1(تقــبض وتجمــع مــن الخــوف ــاة والت وهــي علامــة علــى الحي

 عنـد حالتـانلـودهم لهـا  هي الخوف مع التعظيم، فقلوب المؤمنين وجوالخشية
 الانقبـاض والفـزع عنـد آيـات الخـوف، :الأولـىسماع القرآن الكريم ومواعظه، 

 بعبـادة ▐  اللين والفـرح عنـد آيـات الرجـاء، فهـم يتعبـدون الله:والثانية
                                                        

 ).4/527: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ّالخوف والرجاء، فإذا خوفوا بآيات العذاب اقشعرت جلودهم وانقبـضت، فـإذا  ُ
ستبشرت ورجت الخير من االله، وارتاحـت ذُكرت عليهم آيات الرجاء والرحمة ا

ُواطمأنـت، وذكـر االله هنـا هـو القـرآن الكـريم، وكـل مـا يقـرب العبـد مـن االله مــن  ْ
المــواعظ والنــصائح، واســم الإشــارة يعــود إلــى مــا وهبــه االله لهــؤلاء مــن خــشية 
عذابه، ورجاء ثوابه، هو من هداية االله لهم، فاالله يمنح هداية التوفيق من يشاء من 

كما ده، ولكن على العبد أن يأخذ بأسبابها، ومنه التعرض لها وطلبها من االله، عبا
ومـن ، )1("يا عبادي كلكم ضال إلا مـن هديتـه فاسـتهدوني أهـدكم" :في الحديث

ُيقع عليه الضلال بسبب انحرافه وزيغه، فلا يملك أحد أن يدخل هدايـة التوفيـق 
 .إلى قلبه، لأنه لا يملكها إلا االله

 e d c b a ` _ ^ f [﴿: بحانهثم قـال سـ
g h i kj﴾،  ثم ذكر حال الكافر في الآخرة على سبيل المقارنة بين

حاله وحال مـن هـداه االله في الـدنيا لقبـول ذكـر االله وأدخلـه االله الجنـة في الآخـرة، 
فهل يستوي هو ومن كفر فمات على كفره، فأدخله االله النار يـوم القيامـة، ولـيس 

 لأنه أشرف الأعضاء، أو لأن وذكر الوجه هنالنار إلا وجهه؟ له وقاية من عذاب ا
يديه مغلولة فاتقى العذاب بوجهه، وتقول الملائكة لهـم ولأمثـالهم الـذين مـاتوا 

ذوقـوا العـذاب الألـيم جـزاء عملكـم : على الكفر على سبيل التـوبيخ والتبكيـت
 .السيء الذي عملتموه في الدنيا

                                                        
 ).2577: (، برقم)4/1994: (صحيح مسلم) 1(
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 

داية التوفيق ليست بيد أحد من الخلق، وإنما هـي بيـد االله سـبحانه، أن ه - 1
 .فيجب طلبها منه

ــذكر  -2 ــرآن وال مــن صــفات أهــل الإيمــان والتقــوى حــسن الاســتماع للق
 .والكلام الحسن

 . بعبادة الخوف والرجاء▐ أن عباد االله المؤمنين يتعبدون الله -3
نــزول أن التكــذيب بالرســل وبمــا جــاءت بــه الرســل ســبب مــن أســباب  -4

 .العذاب في الدنيا والآخرة
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 

﴿  lm n o p q r s t u   v w x 
 yz { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ´ ³ µ ¶ ¸ ¹ » º  ¼
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø × Ù Ü Û Ú Ý 
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 l m n o p q r s t u﴿: قـول االله تعـالى 
 vw y x z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥﴾ ، أخــبر
ُ عــن حــال المكــذبين مــن الأمــم الــسابقة، فكــان عــاقبتهم الهــلاك، ▐ االله

ون آمنون فلـم يـستعدوا لـه، وجـاءهم مـن وجاءهم العذاب الدنيوي فجأة وهم غافل
ٍوجه لم يكونوا يتوقعونـه، وأخـزاهم االله بالـذل والـصغار والهـوان، فجمـع لهـم بـين 
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العذاب الحسي والعذاب المعنوي في الدنيا، وما أصـابهم مـن عـذاب الـدنيا لا يعفـيهم 
ــانوا يعلمــون أن هــذا  ــو ك ــل عــذاب الآخــرة أشــد وأعظــم، ول مــن عــذاب الآخــرة، ب

ــك مــصيره م في الــدنيا والآخــرة؛ لمــا كفــروا وكــذبوا الرســل، والمقــصود مــن كــل ذل
 .التخويف والترهيب، وبيان أن عواقب الجهل وخيمة وخاصة الجهل بدين االله

ـــــال ســـــبحانه ـــــم ق  ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿: ث
² ´ ³ µ ¶ ¸ ¹» º ¼﴾فقــــــــــــد أكثـــــــــــــر االله ، 

ريـب  في هذا القرآن من ضرب الأمثال، وهـي وسـيلة مـن وسـائل تق▐
ُفالمثــلالمعلومــات إلــى النــاس،   هــو تقريــب المعنــى البعيــد بــذكر معنــى قريــب َ

متنوعـة بحـسب حـال  بالمثال يتـضح المقـال، وأمثـال القـرآن :حتى قيليُشابهه، 
المستمع ونوع القضايا، وأمثـال أهـل الخيـر، وأمثـال أهـل الـشر، والحكمـة مـن 

ًكـوا الباطـل، وجعلنـاه قرآنـا ّضرب الأمثلة هي أن يتعظـوا بهـا فيقبلـوا الحـق ويتر
 بلــسان عربـي، واضــح الألفـاظ، ســهل المعـاني، لا اعوجــاج فيــه ولا : أيًعربيـا،

ــه ولا غمــوض ولا  ــبس في ــى، فــلا ل ــظ والمعن ــل هــو محكــم في اللف انحــراف، ب
تنــاقض، ولا اعوجــاج في أحكامــه، بــل كلهــا يــسر واعتــدال ولــيس فيهــا مــشقة، 

 االله، فالاسـتقامة عليـه سـبيل للتقــوى، والحكمـة مـن ذلـك تحقيـق العبــاد لتقـوى
 .ّوقدم ذكر التذكرة على التقوى لأنها سبب لها

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½﴿: ثــــم قـــــال
È É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð ÑÒ﴾ ، ــي ــة الت ــواع الأمثل هــذه أحــد أن

ضُربت في القرآن، والتعبير بالفعل الماضي يدل على أنه قد تم، وهو مثال ضـربه 
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وحال المشرك، فالمشرك حاله كحال العبد الـذي يملكـه االله لبيان حال الموحد 
عدة شركاء، بينهم تنازع واختلاف شديد، وكل واحد منهم يدعي أنه عبده، فهـم 
ّيتجاذبونه في حوائجهم، وهو متحير في أمره، لا يعرف من يطيع منهم، والموحـد  ّ

ق بين حاله كحال العبد الذي يملكه شخص واحد لا ينازعه فيه أحد، وانظر الفر
َكلمة سلم ومتشاكـسون، فـسلم ََ تـشير إلـى سـلامة أخـلاق صـاحب هـذا العبـد، : َ

 تشير إلى سـوء أخـلاق وتـصرفات الـشركاء :ومتشاكسونوحسن تصرفاته معه، 
ِمع ذلك العبد المسكين، وهكذا حال المـشرك الـذي يعبـد عـدة آلهـة، يعـيش في 

ستويان في عيـشهما فهـل يـّتعاسة، بخلاف حـال الموحـد الـذي يعبـد االله وحـده، 
 لا، فثبت الحق وزهق الباطل، والحمد الله وحـده المنفـرد :الجواب !وراحتهما؟

ّباستحقاق الألوهية، وإن كان أكثـر الخلـق لا يعلمـون الفـرق بـين حـال الموحـد 
وحال المشرك في الـدنيا والآخـرة، ولـو علمـوا لـسارعوا إلـى الإيمـان والتوحيـد 

 .وترك الشرك
 Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ü Û Ú Ý﴿: ثـــم قـــال االله لنبيـــه
ßÞ﴾، ــريش ص هــذا الخطــاب لرســول االله ــار ق ــه مــن كف ، ولقوم

الذين كذبوا وكفـروا بمـا جـاء بـه، وكـانوا ينتظـرون موتـه، وهـو ينتظـر هلاكهـم، 
 سـتنقلون مـن هـذه الـدار لا محالـة بـالموت، وسـتجتمعون عنـد االله في :والمعنى

دنيا مختلفين من التوحيد والشرك الدار الآخرة، وتختصمون فيما كنتم عليه في ال
، فيفصل بينكم يوم القيامة بالحق وهو خير الفاصـلين، وهـذا  بين يدي االله

ُالتخاصم يشمل كل المتنازعين المختلفين في الدنيا الذين لم تنته مظلمتهم فيها،  ِ
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فإنها تنتقل معهم إلى الآخرة، ويفصل بينهم فيها الحكم العدل سبحانه، ولـذلك 

َيستحب ُ للمسلمين أن ينهوا خـصومتهم مـع إخـوانهم المـسلمين في الـدنيا، فهـو ُ
أسهل لهم وأفضل من تأجيلها إلى بين يدي االله سبحانه، فخـصومة الـدنيا تنتهـي 
بالمــال والكلمــة الطيبــة والاعتــذار، وخــصومة الآخــرة فيهــا انتظــار كبيــر في يــوم 

والعيـاذ –ايتها النـار شديدة أهواله، وتقضي على الحسنات، وتزيد بالسيئات ونه
، وأن يبقوا خصومتهم مع الكفار إلى يوم القيامة، لـيحكم االله لهـم ويثيـبهم –باالله

 .عليها، وهو خير الحاكمين
ــال االله  . - , + * & ' ) ( % $ # "﴿: ق

: ًلا أحد أشد ظلما ممن اتصف بصفتين قبيحتين، ﴾21 0 /
فـرفض قبـول الحـق، وقـال الكذب علـى االله، والتكـذيب بمـا جـاء مـن عنـد االله، 

 مـن الهـدى ص  مـا جـاء بـه محمـدلمقـصود بالـصدق هنـااوالباطل ودعـا إليـه، 
ًوالــدين، فــرفض المــشركون تــصديقه، وقــالوا عنــه كلامــا بــاطلاً، ويــشمل هــذا 
َّالحكم كل من اتـصف بهـاتين الـصفتين ممـن جـاء بعـدهم فكـذب بـالحق وقـال 

 ألا يـستحق مـن فعـل ذلـك : أييد،الباطل، والسؤال تقريري يفيد التهديد والوع
 .بلى: ّأن يكون مصيره ومستقره ومسكنه في جهنم؟، الجواب

ــم قــال  < : ;> = 9 8 7 6 5 4 3﴿: ث
? @ A B C D FE﴾ ،ولما ذكر االله الكاذب المكذب ،ِّ

ِّذكر الصادق المصدق، وهذه من طرائق القـرآن في البيـان والمقارنـة بـين الـشيء  َ ُ
ّ، والذي صـدق ص لصدق هم الأنبياء ومنهم نبينا محمدونقيضة، والذي جاء با
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، ومـن جـاء بعـدهم حتـى ص به المؤمنون بهم ومنهم أوائل أصحاب رسول االله
يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، فمــن اتــصف بــذلك فهــم الــذين اتقــوا عــذاب االله 
بالإيمان والعمـل الـصالح، ولهـم عنـد ربهـم في الجنـة مـا يتمنـون ويـشتهون مـن 

مقيم، وذلك الثواب والجزاء لهم كان بسبب إحسانهم في عبادة ربهـم في النعيم ال
 .الدنيا

P O N M L K J I H G ﴿: وقولـــــه
SR Q﴾ ،مــا وعــدهم بــذلك الجــزاء إلا لأنــه : أي للتعليــل،الــلام 

أراد أن يمحوا عنهم السيئات التي عملوها في الدنيا، بتوبتهم وإنابتهم إلى ربهـم، 
 غير معصوم، ولو كـان مـن المتقـين المحـسنين، فقـد وهذا يدل على أن الإنسان

ُتقع منهم بعض الذنوب، فيتوبون منهم ويغفرها االله لهم، ويثيبهم على أعمـالهم  ُ
ُالطيبة الحسنة في الـدنيا بـأكثر ممـا يـستحقون، فـإن االله يـضاعف لهـم الحـسنات 
ــأجور وحــسنات  ــة ب ــصالحة القليل ــرة، ويكــافئهم علــى الأعمــال ال أضــعاف  كثي

 .ظيمةع
 

أن ضــرب الأمثــال أســلوب مــن أســاليب الإقنــاع، وعلــى الداعيــة أن  -1
 .يستخدمه في دعوته

أن الخصومة العامة يوم القيامة ستكون بين أهـل الإيمـان وأهـل الكفـر،  -2
 .والخصومة الخاصة بين المؤمنين الذين ماتوا ولم يتسامحوا
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لكذب، وكـذب بـالحق الـذي جـاءت لا أحد أظلم ممن افترى على االله ا -3

 .به الرسل
أن الإنسان غير معصوم، ولو كان من المتقين المحسنين، فقد تقع منهم  -4

 .بعض الذنوب، فيتوبون منهم ويغفرها االله لهم
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 T U V W X Y [ Z \ ]﴿: قــــول االله تعــــالى
 ed c b a ` _ ^f g h i j k l m n o p 

q sr﴾ ،ص ّ لأن المــشركين خوفــوا النبــي؛هــذا اســتفهام اســتنكاري 
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 ▐ ّبأصنامهم وأوثانهم، وأنها ستؤذيه إن تعرض لها بـسوء، فـأخبره االله

ًأن هذه الأصـنام لا تفعـل شـيئا، وأن االله يكفيـك شـرها وشـر غيرهـا، والخطـاب 
ده، وقـد كـان مـن عـادة ، ويصلح لكل مؤمن صادق في إيمانـه بعـصلرسول االله 

المشركين واعتقادهم أن الأصنام تنفع وتضر، وما زال هذا الاعتقـاد عنـد بعـض 
العــوام مــن المــسلمين اليــوم بــبعض القبــاب والأضــرحة التــي يطوفــون حولهــا 
ّويدعونها مـن دون االله، فلـو نهيـتهم عـن ذلـك وأردت هـدم تلـك القبـة لخوفـوك 

ت لا يـضر ولا ينفـع، ثـم أخـبر أن االله بيـده ّبالولي الذي هو مدفون فيها، وهـو ميـ
الهداية والضلال، فمن حرمه االله هداية التوفيق، فلن يستطيع أن يمنحها له أحد، 
ومن منحه االله هداية التوفيق، فلن يـستطيع أن يحرمـه منهـا أحـد، ومـن كفـر بـاالله 

مـا وانحرف عن شرعه؛ فقد أغضب االله، ومن أغضب االله انـتقم االله منـه وعاقبـه ب
يستحق، وله العزة المطلقـة التـي يقهـر بهـا كـل شـيء، ويكفـي بهـا عبـاده ويـدافع 

 .عنهم، وينتقم بها ممن كفر به وآذى عباده الصالحين
 { | } tu v w y x z ﴿: ثم قال االله تعالى

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ 
° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ » º ¼ ¾½﴾، 

ّالذين يخوفونك بالذين من دونه، من هو ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين 
فلمــاذا : إن الخــالق لهــا هــو االله، فقــل لهــم: الخــالق للــسموات والأرض، لقــالوا

فمن الذي بيـده  ًتركتم عبادته واتخذتم غيره آلهة تعبدونها وتدعونها من دون االله،
ومـن الـذي يكـشف الـضر إن نـزل بالعبـد ويمنـع ! ُالضر والنفع، الأصنام أم االله؟
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لخير عنه لو أراد؟ فسيقولون االله، أما الأصنام والأوثـان فهـي عـاجزة عـن ذلـك ا
يكفينـي االله في : كله، فليس بيدها المنع وليس بيدها العطـاء، فقـل لهـم يـا محمـد

ُهذا كله، فهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي 
ــا، ويجــب أ ــه جميع ــر، وهــو الكــافي لخلق ــون ًيمــنح الخي ــه المؤمن ن يتوكــل علي

في جلب مصالحهم ودفع ما يضرهم، والتوكل هو الاعتمـاد علـى االله  المتوكلون
 .▐ وتفويض الأمور إليه

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿﴿: ثــم قــال
É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð ÑÒ﴾ ، قل يـا محمـد لهـؤلاء

المشركين، اعملوا على طريقتكم وحالكم، واسـتمروا علـى كفـركم وتكـذيبكم 
مــل بــديني ومـستمر في دعــوتي لكــم، وسـوف تعلمــون نتيجــة عملكــم بـي، إني عا

ًونتيجة عملي، وهو أسلوب يفيد التهديد والوعيد لهـم، ولـيس إقـرارا لهـم علـى 
ًالشرك والكفر، بل تحذيرا لهم من الاستمرار فيه، لأنه ربـط بقـاءهم علـى الكفـر 

 وعلمت العـرب بنزول العذاب المخزي لهم في الدنيا، كما أخزاهم االله يوم بدر،
والعجم بهزيمتهم، والعذاب المقيم هو عـذاب الآخـرة، وهـو عـذاب الخلـود في 

 .النار الملازم لهم، الذي لا ينفك عنهم
 & ' ) ( % $ # "! ﴿: ثــــم قــــال ســــبحانه

ـــم أخـــبر  ،﴾65 4 3 2 1 0 / . - , + * ث
ه القرآن ّاالله رسوله أنه مكلف بالبلاغ للناس وليس عليه هداهم، فقد أنزل االله علي

ملابس  للحق ومقرون  به لا ينفك عنه؛ ليدل الناس على الهدى ويرشدهم إليـه، 
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ْويحذرهم من الضلال، فمن اهتـدى بـه وقبلـه؛ فنفعـه وثمـرة الهدايـة تعـود إليـه، 
ًومن ضل، فضرر ضلاله وثمرة الغوايـة تعـود إليـه، ولـست مـأمورا بـأن تجـبرهم 

ه وعدمه مفـوض إلـيهم، وفي ذلـك تـسلية على الإيمان وتحملهم عليه، فالقبول ب
 .، بسبب إصرار بعضهم على الكفرص لرسول االله
 A B @ ? < : ; > = 9 7 8﴿: وقولــــه

C D E F G H I M L K J N O P Q 
SR﴾ ، ذكر االله أنه يتوفى الأنفـس عنـد المـوت، وعنـد النـوم إلا أنـه

ه هـي الوفـاة يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ولا يردها إلـى البـدن، فهـذ
الكبرى، ويرد النائمة إلى البـدن عنـد اليقظـة وتبقـى علـى هـذه الحـال إلـى وقـت 

ًوهــذه هــي الوفــاة الــصغرى، حيــث يقــبض االله الــروح قبــضة  حــدده االله لموتهــا، َ
ُصغرى، فالنائم يشبه الحي من جهة، ويشبه الميت مـن جهـة، فيـشبه الميـت مـن  ُُ ُ

ُه؟ ويـشبه الحـي مـن حيـث إنـه يتـنفس حيث إن النائم لا يدري ماذا يحدث حولـ
وروحه في جسده، ثم عند الاستيقاظ تعود إليه حياته الكاملة، أمـا في حالـة الوفـاة 
ُالكبرى فتنتزع الروح كاملة من الجسد، فالموت والنوم من جنس واحـد، إلا أن  ُ

 ولـذا يـشرع ،)1(الموت انقطاع تام كامل، والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه
 :وبقولــه ،)2("باســمك اللهــم أمــوت وأحيــا": اد أن ينــام أن يــدعو بقولــهلمــن أر

اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بمـا تحفـظ بـه عبـادك "
                                                        

 ).26/456: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 )6312: (، برقم)8/69: (صحيح البخاري) 2(
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 واسم الإشارة يعود على ما يجري لـنفس الإنـسان مـن الإمـساك ،)1("الصالحين
وهـي علامـات والوفاة والإرسال، ففيها موعظة للمتعظين وتـذكرة للمتـذكرين، 

وبراهين على قدرة االله سبحانه، لمـن تأمـل وتفكـر فيهـا، وهـي أدلـة عمليـة علـى 
ُإثبات البعث والنشور الـذي كـان يجـادل فيـه كفـار فـريش، فلفـت انتبـاههم إلـى 
نومهم ويقظتهم، وهو نموذج أصغر للموت والبعث، فمن قـدر علـى ذلـك فهـو 

 .قادر على البعث والنشور يوم القيامة
 

 . ُ حتى يبلغ الرسالةص  حفظ رسوله▐ أن االله - 1
أن المشركين كـانوا يعترفـون أن االله هـو الخـالق، ولكـنهم عبـدوا غيـره،  -2

 .فاستحقوا بذلك النار
أن من اهتدى؛ فثمرة الهداية ونفعها يعود إليه، ومن ضل فـضرر ضـلاله  -3

 .وثمرة الغواية تعود إليه
 . آية ينتفع بها من تفكر فيهاأن في النوم والاستيقاظ -4

                                                        
 ).6320: (، برقم)8/70: (صحيح البخاري) 1(
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qp﴾، اتخـذ المـشركون مـن : أي، بـل:أم هي المنقطعة التي بمعنى 
ــا  ــم ي ــد االله، فقــل له ــم عن ــشفع له ــان آلهــة ت ــن الأصــنام والأوث : محمــددون االله م

أتتخـذونهم شـفعاء يـشفعون لكــم وهـم لا يملكـون لكــم شـيئ  مـن حــوائجكم، ولا 
ُالأحجـار والأوثـان لا تـسمع، ولا تبـصر، ولا ف! عقل لهم يفهمون أنكم تعبـدونهم؟

إن االله : ً ولا تملك مـن أمرهـا شـيئا، وقـل لهـم يـا محمـدتعقل، ولا تقدر على شيء،
ٌوحده لا شريك له هو الذي يملك الشفاعة، وهو مصدرها، فلا يشفع أحد عنـده إلا 
بإذنه، ولا يقبل الـشفاعة إلا لمـن رضـي عنـه، وفي الآيـة إشـارة إلـى أن شـفاعة العبـد 

ك في شيء تقـدر عليـه وقـد لغيره مرتبط نفعها بتوفيق االله تعالى وإذنه، فقد تشفع لغير
ًينفع االله بشفاعتك، وقد لا ينفع بها، فـالأمر يعـود إلـى االله أولا وآخـرا، وهـو المالـك  ِ ً
ُالمتصرف في السموات والأرض ومن فيهن؛ فلتطلب الـشفاعة منـه، ولـيكن القلـب  ُ
 معلق  باالله، فهو الذي بيده النفع والضر، والخلق كلهم راجعون إلـى االله يـوم القيامـة

ُفيحاسبهم على أعمالهم، فيثيب المحسن ويجازي المسيء ُ. 
 r s t u v w y x z﴿: ثـــم قـــال ســـبحانه

هذه الآية تتحدث عن  ،﴾¥¦ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }
واقع المشركين الذين زعموا أنهم يعبدون هذه الأصنام حتى تقربهم إلى االله، ثـم 

قبـضت ونفـرت قلـوبهم عـن ؛ ان)لا إلـه إلا االله: (ُإذا ذكر االله وحده، وسمعوا قول
ــترة علــى وجــوههم،  ــيض والق ــاالله، وظهــر الغ ــد، واســتكبرت وكفــرت ب التوحي

 ،)1(أن يمتلئ قلبه غم  وغيظ  حتى يظهر الانقباض في بشرة وجهـه: والاشمئزاز
                                                        

 ).4/132: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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وإذا ذكرت الأصنام والأنداد، ودعا الداعي إلى عبادتها ومـدحها؛ فرحـوا وظهـر 

ً أن يمتلئ قلبه سرورا حتـى تنبـسط لـه بـشرة السرور على وجوههم، والاستبشار
ِوجهه ويتهلل، وهذا يدل على كفرهم باالله، وأن قلوبهم قد أشربت حب الشرك،  ُ

 .فلم يعودوا يفرحوا بالتوحيد ولا بذكر االله وحده سبحانه
ــه  ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ §﴿: وقول
³ ´ µ ¶ ¸ ¹º﴾ ، ولمـــا كـــان حـــال المـــشركين هـــو كثـــرة

ه الباطلــة التــي لا تنتهــي؛ أمــر االله رســوله أن يــدعوه بأســمائه الجــدال وذكــر الــشب
، وهـو أوجـدهما مـن دون مثـال سـابقالحسنى، فهو خالق السموات والأرض و

مدبرهما، وهو عالم ما غـاب عـن الخلـق ومـا ظهـر لهـم، فوصـف نفـسه بكمـال 
القــدرة وكمــال العلــم، ومــن كــان هــذا شــأنه فهــو القــادر وحــده دون ســواه علــى 

ين خلقه المؤمنين والكافرين يوم القيامة في كل ما كانوا فيه مختلفـين في الفصل ب
ــشرك وســائر الأمــور، فيثيــب المحــق  ــد وال ــدنيا مــن الحــق والباطــل والتوحي ال

 .ويعاقب المبطل
 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼« ﴿: ثم قال سبحانه

Æ Ç È É Ê Ë Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó  ÕÔ !" 
ير أخبر االله عن مـص ،﴾+, * & ' ) ( % $ #

الفريق المبطل بعد حكم االله بين عباده يوم القيامـة، وهـم الـذين ظلمـوا أنفـسهم 
بالكفر والشرك، وأنهم من أهل النار المستحقين لسوء عذابها الشديد؛ فيتمنوا أن 
ًلا يدخلوها ولو طلب منهم مقابل ذلك ما في الأرض جميعا، فيـشمل كـل عزيـز  ُ
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الذهب والفضة وسـائر الأمـوال ومثلـه عليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم من 
ًمعه، ليدفعوه فداء لأنفسهم من سوء العذاب الذي شاهدوه يوم القيامة وقد أعـد 

وهو افـتراض تعجيـزي لهـم يـدل علـى حـرص الكـافر علـى الـتخلص مـن  لهم،
العذاب في الآخرة ولو بأغلى ثمن، وقد كان بإمكانه اتقاؤه في الدنيا بالإيمان باالله 

ْ، ولو فرض أنهم حصلوا على هذه الفدية لـم يقبـل مـنهم، وترك الكفر ُُ  :كمـا قـالِ
﴿Ä Ã Â﴾]يجاء بالكـافر يـوم القيامـة، فيقـال " :وفي الحديث، ]36:المائدة
نعـم يـا رب، : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهب  أكنت مفتدي  به؟، فيقـول: له

الله ورسـله، وظهـر  وهـو الإيمـان بـا،)1("لقد سئلت أيسر من ذلك: فيقال له: قال
لهم يوم القيامة من صنوف العـذاب الـذي أعـد االله لهـم مـا لـم يكونـوا يتوقعونـه 
 وكــانوا في غفلــة عنــه في الــدنيا، وهــو كنايــة عــن تعظــيم العــذاب الــذي يــصيبهم

جــزاء وعقوبــة ســيئاتهم التــي عملوهــا في الــدنيا، ونــزل بهــم ظهــر لهــم وتنوعــه، و
 لهــم في الــدنيا، وأحــاط بهــم مــن جميــع العــذاب الــذي كــانوا يــستهزئون بــذكره

الجهات، فقد كـانوا ينكـرون البعـث والجنـة والنـار، ويـستهزؤون بالرسـل ومـن 
 .يحذرهم من عذاب االله في الآخرة

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴿: ثم قال االله سبحانه
9 = < ; : > ? @ A B C ED F G H I J 

 M L KN QPO R S T U V W X Y 
 [ Z\ ]a` _ ^ ﴾، طبيعـة الإنـسان  أخبر االله عن

                                                        
 ).6538: (، برقم)8/112: (صحيح البخاري) 1(
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ُالكــافر أنــه إذا نــزل بــه ضــر مــن مــرض أو فقــر أو مــصيبة، أقبــل علــى االله يــدعوه 
ويتضرع إليه بكشف ما نزل به، فإذا استجاب االله له ورفع عنه الـضر وأنعـم عليـه 
بالنعم على سبيل التفضل عليه، نـسب تلـك الـنعم إلـى نفـسه وأنـه حـصل عليهـا 

طنته، أو أن االله أعطاه تلك النعمـة لعلمـه أنـه يـستحقها، فهـو بعلمه هو وذكائه وف
يزعم أنه كريم على االله، فرد االله عليه هذا القول الباطل، وأثبت أن العطاء والمنع 

ولكـن أكثـر النـاس لا  من االله للعبد اختبـار وابـتلاء لـه لينظـر كيـف يتعامـل معـه،
الكفـار التي سبق أن قالهـا يعلمون ذلك، فيحصل منهم مثل هذه الأقوال الباطلة 

فهـم لا يقـرون بنعمـة ربهـم، ولا يـرون لـه حقـ  علـيهم، كمـا الذين كانوا قبلهم، 
، فما أغنـى ]78:القصص[﴾" # $ % &﴿ : في قولهّصرح بذلك قارون

عنهم ذلك الاعتقاد الباطل والقول الفاسد الـذي اكتـسبوه مـن عـذاب االله شـيئ ، 
ــ ــسيئات الت ــذه ال ــل أصــابهم جــزاء ه ــدنيا،ب ــدنيا،  ي فعلوهــا في ال ــوبتهم في ال بعق

وسينالون عقوبتها في الآخرة، وليس هذا الحكم خاص  بمن سبق، بل هو قاعـدة 
ّعامة وسنة مطردة في كل من كفر وظلم واكتسب السيئات من السابقين ومن أتى  ُ
بعدهم من كفار قريش وغيـرهم، فلـن يـستطيعوا أن يفلتـوا مـن عـذاب االله، ولـن 

ِيعجزو ٌا االله في عذابهم، فإن االله لا يعجزه شيء في الأرض وفي السماءُ ُ. 
 e d c bf g h i j lk m ﴿: ثـــم قـــال االله تعــــالى

n o p rq﴾،  هــذا جــواب علــى مــن ادعــى أن حــصوله علــى
ّالنعمة كان بسبب استحقاقه لها، فهؤلاء الـذين يـدعون أن االله رزقهـم بحـذاقتهم 

ــرهم ــزرق دون غي ــاس أو لأنهــم مــستحقون لل  يجهلــون أن إعطــاء االله تعــالى الن
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ًالأرزاق ليس بناء على أنهم محبوبـون أو مبغوضـون عنـد االله، بـل إن الأرزاق في 
ّالدنيا أقدار يبسطها االله لمن يشاء من الخلق ولو كانوا كفـارا، ويـضيقها االله علـى  ً ُ

 الدنيا ولو كانت" :وفي الحديثمن يشاء ولو كانوا مؤمنين؛ لأنها ابتلاء واختبار، 
ًتساوي عند االله جناح بعوضة مـا سـقى منهـا كـافرا شـربة مـاء  فلـيس العطـاء ،)1("ُ

دليل على الحب، ولا المنع دليل على البغض، وذلـك اسـم الإشـارة يعـود علـى 
البسط في الـرزق والتـضييق فيـه، واخـتلاف حـال النـاس فيـه، ففـي ذلـك بـراهين 

الذي يمنح مـن يـشاء، ويحـرم وحجج على أن االله هو المتصرف في الكون، وهو 
ِّمن يشاء، وهو المدبر لأمور الكون وحـده سـبحانه، ويـستفيد مـن هـذه البراهـين 
ًوالحجج القـوم المؤمنـون، فيزيـدهم ذلـك إيمانـا وتـصديقا بـربهم سـبحانه، أمـا  ً

 .ّالكافر والمعاند فلا تنفعه البراهين والحجج ولا يتعظ بها
 

وحده هو الذي يملك الشفاعة، وهو مصدرها، وأن شفاعة العبـد أن االله  -1
 .لغيره مرتبط نفعها بتوفيق االله تعالى وإذنه

 .أن نفور قلوب المشركين من ذكر االله وحده دليل على فسادها -2
ًأن الإيمان باالله في الدنيا، يعادل ضعف ملء الأرض ذهبا في الآخرة -3 ِ. 
ّأن عقوبة االله سنة مطـردة في كـل مـن ك -4 فـر وظلـم واكتـسب الـسيئات مـن ُ

                                                        
، )4110: (، بـرقم)2/1376: (، وسنن ابن ماجـة)2320: (، برقم)4/138: (سنن الترمذي) 1(

 . وإسناده صحيح
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 .السابقين ومن أتى بعدهم

أن ما يمنحه االله من النعم للناس ابتلاء واختبار لهم، فليس العطاء دليـل  - 5
   .على الحب، ولا المنع دليل على البغض
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 ~ ¡ { | } t u v w y x z﴿ :قول االله تعالى
¢ £ ¤ ¥ § ¨ © «ª﴾، ــهأمــر االله نب  أن يقــول لكــل ص ي

ٍمسرف على نفسه بالكفر والشرك وسائر الذنوب والمعاصي ألا يقنط من رحمـة 
االله، والقنوط هو شدة اليأس، ورحمة االله تعالى وسـعت كـل شـيء، ولكـن نحـن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

207 \ ¤  
َمن يبتعد عنها، أما من اقترب منها وأخذ بأسـبابها فإنـه لا يحـرم منهـا، واالله يغفـر  ُ

نفــاق وكبــائر وســائر المعاصــي، وإنمــا خــص جميــع الــذنوب مــن شــرك وكفــر و
ُالمسرفين بالذكر؛ لأن المسرف هو الـذي تجـاوز الحـد في الـذنوب وأكثـر علـى 

أن ناسـ  مـن " :وفي الحـديثنفسه منها، فظنوا أن االله قد أغلق عنهم باب التوبة، 
إن : ، فقالواص ًأهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا

! "  ﴿: ّلذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لمـا عملنـا كفـارة، فنـزلا
 1  0 /   . - ,  +   * )   ( '  & % $ #2 3 

ــــــــان[﴾4  5 6  7 ــــــــت]68: الفرق  t u v w x﴿: ، ونزل
 yz { | } ~﴾]ــــر ــــم  ،)1("]53: الزم ــــ  له  فخــــاطبهم االله ترغيب

لقـرآن؛ لأنهـا فتحـت البـاب علـى بالعودة إليه، وهذه الآية أعظم آيات الرجاء في ا
مصراعيه لكل مذنب ومسرف علـى نفـسه بالـذنوب والمعاصـي والمنكـرات إذا 
أرد أن يتوب منها فالباب مفتوح، ومن أسمائه الحـسنى أنـه غفـور يغفـر الـذنوب 
لمن تاب ورجع إليه، ورحيم يرحم العبـاد، ومـن آثـار رحمتـه أن فـتح لهـم بـاب 

وهــذا الخطــاب يــشمل المــشركين والمــؤمنين،  ه،التوبــة وقبــل مــنهم العــودة إليــ
فالمشركون إنـابتهم إلـى التوحيـد واتبـاع ديـن الإسـلام، والمؤمنـون بالتوبـة مـن 

 .المعاصي والإكثار من الحسنات

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: وقولــــــــــــه
»º¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

                                                        
 ).4810: (، برقم)6/125: (صحيح البخاري) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 208

Ç È É Ê ÌË﴾،   باتخاذ الوسائل ▐ ثم أمر االله 
ة، والإنابــة معناهــا الرجــوع إلــى االله مــع نــدم وشــعور بالــذنب، ُالتــي تحقــق التوبــ

ٍوالتوبة من كل ذنب تكون بحسبه، فالكافر يتوب من الكفر بالإسلام، والعاصـي 
ُيتوب من الذنب بتركه، والمنافق يتوب بـترك النفـاق، والمنيـب هـو كثيـر الإنابـة 

م وأوجـدكم والرجوع إلى االله ولو لـم يعمـل المعاصـي، والـرب هـو الـذي ربـاك
ومنحكم النعمـة الكثيـرة، فاستـسلموا لأمـر االله واخـضعوا لـه؛ لأن الإسـلام هـو 

ً لا لغيره، فقد حدد لكـم وقتـا للتوبـة، فـلا ▐ الخضوع والاستسلام الله ّ
سواء كان عـذاب  تتأخروا عنها حتى ينزل بكم عذاب االله، وحينئذ لا تنجون منه،

ُغتة، وأمرهم بأن يتبعـوا أكمـل مـا أنـزل الدنيا أو عذاب الآخرة، فكلاهما يأتيهم ب َ
ــا  ــب وأتمه ــه أكمــل الكت ــه، فإن ــرآن الكــريم وأحكام ــيهم مــن ربهــم، وهــو الق إل
ُوأعظمها، وبه ختمت الرسـالات، وأن يكـون هـذا الاتبـاع في وقـت الإمهـال ولا 
يتأخرون عنه؛ حتى لا ينزل بهم العـذاب وهـم علـى كفـرهم وإعراضـهم، فطلـب 

تبــديل العمــل : الإنابــة والعـودة والرجــوع إلــى االله، والثـاني: مـنهم أمــرين، الأول
الــسيء بعمــل صــالح، فــلا فائــدة مــن التوبــة بــدون عمــل صــالح، فهمــا شــرطان 

ــان،  ــالمتلازم ــا ق ــان[﴾H G F E D C B﴿ :كم ، ]70:الفرق
 .ولا بد من المسارعة إلى التوبة قبل انقضاء وقتها

 Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: وقولـــــــــــــــه
 ÛÚ ! " # $ %) ( ' & * + , - 
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َّعن التوبة حتى نزل به العذاب، فسيندم ويتـسحر علـى نفـسه، ونكـر لفـظ نفـس؛ 

 لئلا تقول نفـس يـا :والمعنىلتعم كل النفوس التي لم تتب ولم تستعد للقاء االله، 
خدم أســلوب  يــا حــسرتي، واســت: أيحــسرتا، الألــف عــوض عــن يــاء المــتكلم،

ّالاستعارة المكنية فجعل الحسرة شخصا يناديه ليحضر، فهذه الندامـة المـصرح  َ ً
ّبها زائدة على التي أسـرها في نفـسه، حيـث أخرجهـا مـن مجـرد الحـسرة النفـسية 

ّعلـى مـا ضـيع مـن ديـن االله ُالداخلية إلى النطق بها وإعلام من حولـه أنـه متحـسر 
ى اسـتهزائه وسـخريته بالـصالحين في الـدنيا، وأنه متندم علـوشرعه وأمره ونهيه، 

 قلـة الأدب، وهـذا حـال وسـوءة المعـصية، سَـوءة: فقد جمـع فيهـا بـين سـوأتين
بعض الكفار والعصاة اليـوم، يكفـرون بـاالله ويـؤذون عبـاد االله، وأخـبر بـأن نفـس 

 لـو أن االله أرشـدني إلـى دينـه :وتقولالكافر يوم القيامة تحتج بالقدر على كفرها، 
 مـن وهذا من جملة ما يحتج به المـشركونت ممن يتقي الشرك والمعاصي، لكن

 لأن ؛، وهذا الاحتجاج باطل ولا يجـوزالحجج الزائفة بقصد الاعتذار والتنصل
ترك الإيمان يقع باختيار العبد، وفعل المعاصي يقع باختيار العبد، ومن أعجـب 

فعل المعاصي، َالقصص أن بعض أصحاب هذا المذهب كان يحتج بالقدر على 
ُوكان الولاة آنذاك يعقدون المناظرات بين المختلفين، فحـضر هـذا الـذي يقـول 

، فتناقشوا في هـذه بالجبر، وحضر شخص من أهل السنة للنقاش بين يدي الوالي
المسألة، فلـم يـصلوا إلـى نتيجـة، فأخـذ الـسني نعلـه وضـرب الرجـل في وجهـه، 

ّقـدر االله علـي: لماذا ضـربتني؟ قـال: فقال َ أن أضـربك، فـسكت ولـم يقـدر علـى ّ
ُيكفيك هذا، وعد عن هذا المـذهب، وهـذا الـذي يحـتج : الجواب، فقال الوالي
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بالقدر على المعصية لا يحتج به في أمور الدنيا، بل يأخذ بالأسباب ليصل إلى ما 
يريد، فهو يبحث عن العلاج إذا مرض، ويبحث عن الرزق، ويهرب من أسـباب 

سباب النجاة، فلماذا لا يفعل ذلك في البحث عـن الإيمـان الهلاك، ويبحث عن أ
في ) لـو( إن :وقيـل، بـل أعـرض وتـولى عنهـا، !والهداية إلى الصراط المستقيم؟

 ليت أن االله هداني فأكون متقي  له، فأسلم مـن العقـاب : أيهذا الموضع للتمني،
نوا هنــا شــرطية، لأنهــا لــو كانــت شــرطية، لكــا) لــو(وأســتحق الثــواب، وليــست 

محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهو حجة باطلة، ويوم القيامة تضمحل 
 أو تقـول هـذه الـنفس الكـافرة عنـد رؤيتهـا عـذاب جهـنم في ،)1(كل حجـة باطلـة

الآخرة، لو يعطيني االله فرصة أرجـع فيهـا إلـى الـدنيا فأسـلم وأقـوم بالعمـل علـى 
 .ٍأكمل وجه وأحسنه
 @ ? < : ; > = 9 8﴿ :وقولـــــــــــــــــه

AB﴾،  هذا جواب لما سبق من تمني النفس الكافرة العودة إلى الـدنيا
للإيمان والعمل الصالح، فكذب في هذا التمني، فليس الأمر كما زعـم صـاحبه، 
فقد كان في الدنيا وكان بإمكانه أن يؤمن باالله ورسـله ومـا جـاءوا بـه مـن الحجـج 

عرض عنهـا وبـالغ في والبراهين الدالة على صدقهم، ويقبل بها، ولكنه رفضها وأ
التكبر عن قبولها وكان من الجاحدين لها، فسؤال الرد إلـى الـدنيا مرفـوض لأنـه 

 .نوع من العبث
ــال  C D E F G H I M K J N﴿: ثــم ق

                                                        
 ).728: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
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O P RQ﴾،في يوم القيامة ترى يا محمد الذين كذبوا على  و

 ًاالله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مـسودة لمـا أحـاط بهـم مـن العـذاب،
وشاهدوه من غضب االله ونقمته، وهو سـواد حقيقـي، وهـو علامـة علـى الخـزي 

ـــالوالندامـــة  ، ]41-40:عـــبس[﴾æ ç è ëêé íì﴿ :كمـــا ق
ًوهــذا يــشمل جميــع المــشركين الــذين عبــدوا عيــسى، وعبــدوا عزيــرا، وعبــدوا  ُ
الأصنام، وعبدوا الكواكب، فكل هؤلاء كذبوا علـى االله وعبـدوا غيـره، ألـيس في 

 بلـى، :الجـواب!  يـستقر فيـه المتكـبرون عـن الإيمـان بـاالله ورسـله؟ٌجهنم مكان
ّفبـسبب تكـبرهم عـن عبـادة االله في الـدنيا؛ سـود االله وجههـم، وبعـثهم محتقــرين، 

 .وجعل مقرهم جهنم
 \ S T U V W X Y [ Z﴿: ثــم قــال ســبحانه

وهـم مـن بلغـوا درجـة –ّوفي يوم القيامة ينجـي االله الـذين اتقـوا  ،﴾^[
وبـسبب ، )1( العذاب بسبب ما سبق لهم من السعادة والفوز عنـد االله من–التقوى

! ﴿ :كمـا قـال، بنجاتهم من النار، وفـوزهم بالجنـة :)2(وقيلأعمالهم الصالحة، 
 بدخول الجنـة التـي ّففسر المفاز ،]32-31:النبأ[﴾ &'#$% "

ّفيها الحدائق والعنب، ولا تعارض بين المعنيين، فالأول سبب للثاني، ويسل مهم ٌ
االله من أن يصيبهم المكروه في القبر وفي المحشر، ولا يمسهم عذاب النـار الـذي 
يسوؤهم، ولا يحزنون على ما فاتهم من حظـوظ الـدنيا؛ لأن االله قـد عوضـهم مـا 

                                                        
 ).7/111: (فسير ابن كثيرت: ينظر)1(
 ).4/541: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 212

هو أعظم منها، ولا يصيبهم الفزع في الآخرة، بل لهم الأمن التام حتى يصلوا إلى 
 .دار السلام

 

، وأنها تسع المـشركين والكفـار والمنـافقين ▐ سعة رحمة االله -1
 .إذا تابوا ورجعوا إلى االله سبحانه

 .أن الندم توبة، بشرط أن يكون في وقته، وأن يتبعه عمل صالح -2
ُأن الكبر خلق ذميم يمنع صاحبه من قبول الحق -3 ُ ِ. 
ه أن سواد الوجوه يوم القيامة علامة من علامات الشقاء، وبياض الوجـو -4

 .علامة من علامات السعادة
  .أن التقوى سبب من أسباب النجاة يوم القيامة - 5
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 

﴿h g f e d cb a ` _i  l k j 

u t s r q p o nmv  y x w 
 } | { z~ ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � 

® ¬ « ª ©¯ µ ´ ³ ² ± °¶ ̧  
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

 É È Ç Æ ÅÄÊ $ # " ! ' & % 
 7 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) (8 9 

 F E D C B A @ ? > = < ; :
 GHQ P O N M L K J I R﴾. 

 أخبر االله ،﴾e d b a ` _f g ih ﴿: قول االله تعالى
 أنــه هــو خــالق الأشــياء كلهــا، صــغيرها وكبيرهــا، فــلا خــالق غيــره ▐

ُسبحانه ولا رب سواه، فاالله هو الموجد، وهو المصور، وهو المـ ِّشكل للأشـياء، ُ
ٌوهو البارئ لها على غير مثال سابق، وفي الآية رد على كـل مـن قـال بقـدم بعـض  ٍ
المخلوقــات، كالفلاســفة القــائلين بقــدم الأرض والــسموات، وكالقــائلين بقــدم 
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ٌ وكل الأشياء كلها موكولة إليه، فهو القـائم بحفظهـا وتـدبيرها، فهـو حفـيظ ،)1(الأرواح
ّعلــى كــل شــيء، ومــدبر أ مــر كــل شــيء، وفي الآيــة إشــارة إلــى إحاطــة علمــه بجميــع ُ

 .الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، فلا يغيب في الوجود عن علمه وتدبيره شيء
ـــــه  j k l m on p q r s t﴿: وقول

uv﴾، بيده مفاتيح خـزائن الـسموات : أي هي المفاتيح،:المقاليد 
 الشرعية والكونية، فخـسر  والخاسر الحقيقي هو من كفر بآيات االله،)2(والأرض

ُالدنيا والآخرة، أمـا في الـدنيا فإنـه لـم يحقـق مـا خلـق مـن أجلـه، وأمـا في الآخـرة 
 .فيصير حاله إلى النار فيهلك بعذابها، والعياذ باالله

ً أمر االله نبيـه محمـدا،﴾~ {| } w y x z﴿: وقوله َّ 
 بهم من الجهل كفار قريش الذين دعوه إلى عبادة غير االله، فقد كان أن يسأل ص

ما االله به عليم، فقد كانوا يـصنعون الـصنم ثـم يعبدونـه، ولـم يكتفـوا بهـذا الفعـل 
ُ أن يشاركهم في عبادة الأصنام، فوصفوا بالجهـل ص القبيح، بل طلبوا من النبي

المطلق؛ لأن مـن عبـد غيـر االله وأشـرك بـاالله فهـو جاهـل؛ فـالعلم سـبب للإيمـان 
 . والشرك باالله تعالىٌوالتوحيد، والجهل سبب للكفر

 ª » © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: وقوله
ــد ﴾®¯ ¬ ــرهم ، لق ــلين، وأم ــاء والمرس ــع الأنبي ــى جمي أوحــى االله إل

بتحقيق التوحيد، وإفراد االله بالعبودية، ونهـاهم عـن الـشرك وحـذرهم منـه، ومـن 
                                                        

 ).728: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).4/543: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ــة بيــان أن الــشرك بــاالله  أشــرك ومــات علــى شــركه بطــل عملــه الــسابق، وفي الآي

ُأن الأنبياء والرسل لو وقعـوا فيـه لحبطـت أعمـالهم، فمـن خطير، و ▐
 !باب أولى غيرهم من البشر

ًمـرض يـصيب الأنعـام حـين تأكـل مـن الـزرع كثيـرا فتنـتفخ بطنهـا ُوالحبوط  ُ ٌ
َّفتموت بـسبب ذلـك، والـشرك ربمـا يـزين للنـاس فيقعـون فيـه فيهلكـون بـسببه،  ُ

بطل العمل الصالح السابق إن ُوالمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر، وهو الذي ي
ِمات صاحبه مشرك ، أما الشرك الأصغر وهو الرياء فيحبط العمل الذي وقع فيه  ُ
الرياء فقط، فمن وقع في الشرك الأكـبر، حـرم مـن دخـول الجنـة وصـار مـن أهـل 

 .النار، فكان في الآخرة من الخاسرين، والعياذ باالله
 لا : أيبل تفيد الإضراب، ،﴾µ¶ ´ ³ ² ± °﴿ :وقوله

ُتفعل ما سبق، وافعل ما يأتي، فلا تـشرك بـاالله، بـل اعبـد االله وحـده لا شـريك لـه، 
ًوكــن مخلــصا لــه في أعمالــك كلهــا، واشــكره علــى نعمــه التــي أنعــم بهــا عليــك،  ُ

 .بالقلب والجوارح واللسان
ــال االله ســبحانه ــم ق  º ¼ ½ ¾ ¿ À « ¹ ¸﴿: ث

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ﴾،أي : 
ّق تعظيمه، ولو عظموه حق التعظيم لمـا أشـركوا بـه ولمـا عبـدوا َّما عظموا االله ح

ّغيره من الأصنام والأوثان، فمن شبه المخلوق بالخالق العظيم، أو شبه الخـالق  ّ
بـالمخلوقين الـضعفاء؛ فقـد غفـل عـن قـدرة االله العظيمـة، التـي مـن مظاهرهـا في 

 ولفـظ القبـضة العالم الأخـروي الأبـدي أن االله تعـالى يجعـل الأرض في قبـضته،
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ّيدل على تمام التمكن من المقبـوض، وأن المقبـوض لا تـصرف لـه ولا تحـرك،  ّ
، )1(وفيه إشارة إلى تعطيل حركة الأرض وانقطـاع مظاهرهـا أسـباب الحيـاة فيهـا

ً يلـفّ الـسبع الـسموات لفـ ، طبقـة بعـد : أيلـفّ الـشيء بعـضه بـبعض،: والطي ّ
أنا : طوي السموات بيمينه، ثم يقوليقبض االله الأرض، وي" :وفي الحديثطبقة، 

وهـذا دليـل ومظهـر مـن مظـاهر قدرتـه وعظمتـه ، )2("الملك، أين ملـوك الأرض
َّسبحانه، ثم نزه نفسه عما يقوله المشركون من الأقـوال الباطلـة، ونفـى عـن ذاتـه 

 .َالنقص والخلل، وأثبت لها الكمال المطلق
 , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿: ثم قال سبحانه

ّ ينفخ إسرافيل الموكـل : أي،﴾87 6 5 4 3 2 1 0 / . -
ٌبالصور، وهو قرن عظيم، ينفخ فيـه نفختـين، النفخـة الأولـى للـصعق والمـوت، 

ُ تنخلع قلوبهم فيموتوا، إلا من شاء االله، وهـم : أيومن شدة صوته تصعق الناس
ة  فإذا ماتوا جمـع االله أرواحهـم داخـل هـذا الـصور في فـتر،)3(الملائكة والأرواح

البرزخ، فإذا أمر االله إسرافيل بالنفخـة الثانيـة خرجـت أرواحهـم مـن هـذا الـصور 
ً فإذا صاروا أحيـاء قـاموا علـى أقـدامهم، فـإذا وقفـوا ،)4(والتقت بأجسادها فتحيا

 .)5(ُعلى أقدامهم نظروا إلى ما يجري في هذا اليوم وانتظروا ما يفعل بهم
                                                        

 ).24/62: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4812: (، برقم)6/126: (صحيح البخاري) 2(
 ).24/65: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
 ).11/367: (فتح الباري لابن حجر: ينظر )4(
 ).1859: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 5(
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 A @ ? < : ; > = 9﴿: ثــم قــال

B C D E F GIH M L K J N O P 
RQ﴾،إذا جـاء للفـصل ▐  تشرق أرض المحـشر بنـور االله: أي 
وقــد خلــق االله الخلــق وأنــشأهم نــشأة تجعلهــم يتعرضــون لنــوره ، )1(بــين العبــاد

 وتختلـف أرض المحـشر عـن أرض الـدنيا، فلـيس فيهـا ،)2(سبحانه فلا يحرقهم
 l p o n m﴿ :كمـا قـالجبال ولا أودية ولا زوايا، بـل دائريـة مبـسوطة، 

q﴾]وجميع الخلق يعرضون على االله فيها، لا تخفى منهم خافيـة، ]107: طه ،ُ
ُثم توزع وتنشر كتب الخلق وصحائف أعمالهم، وكل واحد يحصل علـى كتابـه  ِّ ُ
بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، ثم يبعث االله النبيين ويجمعهـم في مكـان، ويـأتي 

َّ شخص، فيشهد النبيون أنهم قد بلغـوا بالشهداء، وهم الملائكة الحفظة على كل
الرسالة وأدوا الأمانة، وتشهد الملائكة أنهم كتبوا ما فعل العبد وسجلوا ما عمل 
َدون زيادة ولا نقصان، فإن جادل العبد الملائكـة؛ أتـى االله لـه بـشهود مـن نفـسه،  ُ
وهم أعضاؤه، فيشهدون بمـا عمـل، ثـم يحكـم االله بـين الخلـق أجمعـين بالعـدل 

ًقسط التام، فلا يظلم أحدا، بل كل إنسان يستوفي مـا لـه ومـا عليـه مـن خيـر أو وال
 واالله أعلـم بمـا كـانوا يفعلـون ،)3( إعطاء الشيء وافي  لا نقـص فيـه:والتوفيةشر، 

من خير ومن شر في الدنيا، فعلمه محيط بـالخلق، ولا تخفـى عليـه مـنهم خافيـه، 
 .ُوسيجازيهم على ذلك يوم القيامة

                                                        
 ).7/118: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).730: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).24/68(التحرير والتنوير : ينظر)3(
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 

ٍأن الشرك مبطل للأعمال، لا فرق في ذلك بين نبي وغيره، فكل من مات  -1 ُ
 .ُوهو يشرك باالله فعمله باطل

ــه يقــبض الأرض ويطــوي الــسماء ▐ عظمــة االله -2 ُ وقدرتــه، وأن
 .ُليري الناس قدرته يوم القيامة

 من تمام عـدل االله يـوم القيامـة إحـضار الأنبيـاء للـشهادة علـى أقـوامهم، -3
وإحــضار الملائكــة المكلفــين بتــسجيل أعمــال العبــاد بــين يديــه، وهــو 

   .يفصل بين الناس
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 
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 ST U V W X Y [ Z \ ] ﴿: قول االله تعالى
 e d c b a ` _ ^f g h i 

j k l m n o p q r s t u 
vw﴾عن كيفيـة حـشر الكفـار إلـى جهـنم، فـإن ▐ ، يخبرُ االله 

ٍديـد ووعيـد، وتـدفعهم إلـى النـار ٍملائكة العذاب تسوقهم سوق  عنيف  بزجر وته ٍ
 طريـــق  عـــن،]١٣:الطـــور[﴾Å Ä  Ã Â Á À﴿ :كمـــا قـــالدفعـــ ، 
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الصراط، وهو الجسر الواصـل بـين المحـشر والجنـة، والنـار تحتـه، يمـر النـاس 
، ]71:مـريم[﴾` c b a﴿ :كما قـالعليه أجمعون مؤمنهم وكافرهم، 

نصب الجسر فوق ُ ي: أي،)1("ويضرب الصراط بين ظهري جهنم" :وفي الحديث
ــع  ــار جماعــات متتابعــة، كــل جماعــة تتب ــار، فتــسوق الملائكــة أهــل الن ُمــتن الن
ّالأخرى، وبمجرد أن يصلوا إليها تفتح لهم أبوابها سريع ، لتعجل لهـم العقوبـة،  ُ
ــأتي  ــك كحــال ســائر أبــواب الــسجون، فإنهــا لا تــزال مغلقــة حتــى ي حالهــا في ذل

، ولجهـنم )2(يفـتح لهـم ثـم يغلـق علـيهمأصحاب الجرائم الذين يسجنون فيهـا ف
ـــــواب،  ـــــالســـــبعة أب ـــــا ق  ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £﴿ :كم

ُ، فيقــسمون بينهــا وفقــ  لــذنوبهم، فكــل مجموعــة متــشابهة بالــذنب ]44:الحجــر[
ــض،  ــع بع ــالتكــون م ــا ق ــصافات[﴾Ë Ê É È﴿ :كم  : أي،]22:ال

ُأشــكالهم، فكــل واحــد مــع مــن يــشابهه، ثــم تــسألهم الملائكــة الــذين يحرســون 
، ]30:المــدثر[﴾X W V﴿ :كمــا قــالهــنم، وعــددهم تــسعة عــشر ملكــ ، ج

سؤال استفهام تقريري يقصد به التوبيخ والزجر لهم، وليس سؤال استعلام، فقد 
ٌسبق السؤال والحساب لهم في المحشر، ألم تأتكم رسـل مـن جنـسكم أبلغـوكم 

 إلـى الرسـل، دين االله وتلـوا علـيكم آياتـه، والمـراد بهـا هنـا الأقـوال المـوحى بهـا
: ويخوفونكم ويحذرونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه، وهو يوم القيامة قالوا

ّبلى، وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم، فأقروا أن ذلك كله قد حـصل لهـم 
                                                        

 ).182: (، برقم)1/163: (صحيح مسلم) 1(
 ).9/224: ( التفسيرالبحر المحيط في: ينظر) 2(
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ــة،  في الــدنيا، ولكــن لــم تحــصل لنــا الهدايــة بــسب إعراضــنا عــن أســباب الهداي

ــا كلمــة العــذاب، وهــي المــذك ــهفوجبــت علين 8  9 :   ;  ﴿: ورة في قول
A @  ? > =  <﴾]1(]١٣: السجدة(. 

، ﴾¢ ¡ � ~ { | } y xz ﴿: وقوله
ولم يذكر اسم القائل لهم هذا القول، فقد يكونون الملائكة أو غيرهم، ولكـن في 
إخفاء اسم القائل إشارة إلى أن الكـون كلـه ينـادي هـؤلاء المجـرمين علـى وجـه 

ب النار، وكل طائفة تدخل من الباب الذي يخصها الإهانة والإذلال بدخول أبوا
بحسب نوع عملها وكميتـه، مـاكثين في النـار لا يتزحزحـون ولا يخرجـون منهـا، 
هي مقرهم الدائم، وبئس المقر مقرهم؛ لأنهم أعرضوا عن قبول الإسلام بسبب 

 .الكبر، فعاقبهم االله بالذل والإهانة لهم في جهنم
 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: ثــم قــال
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹»º ﴾ شــتان بــين ،

سوق ملائكة العذاب للكفـار إلـى النـار، وسـوق ملائكـة الرحمـة للمـؤمنين إلـى 
ّالجنة، وعبر عن الإسراع بهم إلى الجنة مكرمين بالسوق، والمسوق هو دوابهم،  ّ

ّ، وتـأتي الملائكـة معهـم مـشيعين لهـم، )2(لأنهم لا يذهبون إليهـا إلا راكبـين كمـا ُ
، حيــــث يــــساقون علــــى ]85:مــــريم[﴾g h i j k l﴿ :قــــال

ٍالنجائب وفدا إلى الجنة، جماعة بعد جماعة ً المقربـون، ثـم الأبـرار، ثـم الـذين : ً
                                                        

 ).4/546: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).9/224: (البحر المحيط في التفسير: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 222

ــاء،  ــاء مــع الأنبي ــة مــع مــن يناســبها، الأنبي ــم الــذين يلــونهم، كــل طائف يلــونهم، ث
، )1(والــصديقون مــع أشــكالهم، والــشهداء مــع أضــرابهم، والعلمــاء مــع أقــرانهم

ٌجاوزون الصراط، ويبقى في القنطـرة قبـل دخـول الجنـة مـن كـان في قلبـه غـل فيت
° ± ² ³ ´ ﴿ :كما قـال االلهلأخيه المؤمن حتى يتم تخليصهم منه، 

¶ µ﴾]إذا خلـص المؤمنـون مـن النـار، حبـسوا " :وفي الحديث، ]47:الحجر
على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم مـن بعـض مظـالم كانـت بيـنهم في 

 ص ، وقد سبقهم محمـد)2("لدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنةا
ُإلى الجنة، فإن الجنة لا تفتح حتى يطرق بابها هو ويشفع لأهلها بالـدخول،  كمـا ُ

: مــن؟ فــأقول: فــأكون أول مــن يــدق بــاب الجنــة، فيقــول خزنتهــا" :في الحــديث
ٍأمرنـا أن لا نفـتح لأحـد قبلـك: فيقولون. محمد يـصلون إلـى أبوابهـا الثمانيـة ، ف"ُ

ــم، ــضيوف  فيجــدونها مفتوحــة له ــتقبال ال ــاس في اس ــه الن ــارف علي ــا تع ــى م عل
المكرمين عندهم، وتتلقاهم الملائكة الخزنة عند أبـواب الجنـة بالـسلام والثنـاء 
عليهم، والبشارة لهم بالسلامة من كل آفة وشر، فقـد طابـت قلـوبكم بمعرفـة االله 

، فبــسبب )3(بطاعتــه في الــدنيا كم بــذكره، وجــوارحكمومحبتــه وخــشيته، وألــسنت
ّذلك كله ادخلوا الجنة؛ لأنها دار الطيبـين ومثـوى الطـاهرين، قـد طهرهـا االله مـن 

إلا الطيبون من أمثالكم، مـاكثين فيهـا  ّكل دنس، وطيبها من كل قذر، فلا يدخلها
 .لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، بل يبقون في نعيمها مخلدين

                                                        
 ).7/119: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2440: (، برقم)3/128: (صحيح البخاري) 2(
 ).730: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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ـــــــــهوقو  À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼﴿: ل
Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ﴾ فإذا دخلـوا الجنـة ورأوا مـا أعـده االله ،

لهم مـن النعـيم المقـيم، فيهـا مـا لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا خطـر علـى 
 الذي أنجز لنا ما ▐ قلب بشر؛ نطقت ألسنتهم بالحمد والثناء على االله
ّسله، وأورثنا وملكنا أرض الجنة وعدنا به في الدنيا من النعيم المقيم عن طريق ر

ّنتصرف فيها كما يتصرف المالك في ملكه، وعبر بلفظ الوراثة؛ لأن المؤمن يرث 
يقـال " :وفي الحـديثمقعد الكافر في الجنة، والكافر يرث مقعد المؤمن في النار، 

ًانظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك االله به مقعدا من الجنة، فقال النبي : منؤللم
ًفيتخذ متبوأ ومقرا ومنزلا في أي مكان يريده مـن  ،)1("فيراهما جميع ": ص هللا ً ً

ــسعتها،  ــة، ل ــشر " :وفي الحــديثالجن ــدنيا ع ــل ال ــه مث ــة ل ــدخل الجن آخــر مــن ي
ِ فنعم الجزاء والعطاء لمن اجتهدوا بطاعة ربهم، في زمن قليل منقطع، ،)2("مرات

ًفنالوا بذلك خيرا عظيم  باقي  مستمرا ً. 
 % $ # "! ﴿:  الــسورة، بقولــه▐م خــتم االله ثــ

، الخطاب ﴾32 1 0 / . - , + *& ' ) ( 
، وهـو خطـاب )4(ص الخطاب لمحمد :وقيل، )3(ٍلكل راء في ذلك اليوم العظيم

                                                        
 ).1338: (، برقم)2/90: (صحيح البخاري) 1(
 ).7511: (، برقم)9/147: (صحيح البخاري) 2(
 ).731: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
 ).24/74: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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تــشريف لــه في ذلــك اليــوم العظــيم يــوم القيامــة، حيــث يــرى الملائكــة محيطــين 
إذا أطـافوا :  بفـلانمحدقين بعرش الرحمن من جميع الجهات، يقال حف القوم

مـا الـسموات الـسبع في الكرسـي " :وفي الحـديث، وهو أعظم المخلوقات، )1(به
إلا كحلقة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفـضل تلـك الفـلاة علـى 

ُ، وهم يثنـون علـى االله ويحمدونـه، وينزهونـه ويقدسـونه عمـا لا )2("تلك الحلقة ُ
ع الخلائـق يـوم القيامـة بالعـدل والقـسط، يليق به، قد حكم االله وفصل بـين جميـ

 علـى ▐ الحمـد الله رب العـالمين، فيحمدونـه: فيقول الكون ومـن فيـه
 .عدله وفضله

 

ــة  -1 ــار مهــانين ذليلــين، وحــشر المــؤمنين إلــى الجن حــشر الكفــار إلــى الن
ُمكرمين ومعززين ُ. 

 .خلود الكفار في النار، وخلود المؤمنين في الجنة -2
ُأن العمل الطيب يورث الجزاء الطيب، وأن العمل السيء يورث الجزاء  -3 ُ

 .السيء، ما لم يتب الإنسان منه
 ُأن الكون كله يثني علـى االله ويحمـده علـى حـسن صـنيعه وكمـال عدلـه -4

▐. 
                                                        

 ).4/549: (فتح القدير للشوكاني) 1(
 ). 361: (، برقم)2/76: (صحيح ابن حبان) 2(
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 أول وهــي ،)2( ســورة مكيــةوهــي ،)1( وتــسمى ســورة المــؤمنرة غــافر؛ســو

                                                        
 ).4/550: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).7/0: (تفسير ابن كثير) 2(
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 هــو بيــان حــال والمقــصد العــام مــن هــذه الــسورةالحــواميم، وهــن ســبع ســور، 
 .المجادلين في آيات االله والرد عليهم

 أنهما حرفان من حروف الهجـاء الراجح في معناهما، ﴾4﴿: ابتدأت بقوله
ان إعجـاز القـرآن، بـدليل أن كـل الـسور ّالتي تتكون منها لغة العـرب؛ ذكـرت لبيـ

 .ّالتي ابتدأت بأحرف مقطعة جاء بعدها الحديث عن القرآن الكريم
ــــه ــــرآن ﴾ : ;>9 8 7 6﴿ :وقول ــــو الق ــــاب ه ، الكت

ً نــزولا إجماليــا، ثــم نــزولا تفــصيليا، فــالنزول ▐ الكــريم، أنزلــه االله ًً ً ُ
ول التفـصيلي علـى الإجمالي أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العـزة، ثـم النـز

ًمدى ثلاث وعشرين سنة على قلب النبي كمـا ، ♠ ، بواسـطة جبريـلص ٍ
ــال ــشعراء[﴾h i j k﴿ :ق ُ وذكــر أســماء االله الحــسنى في نهايــة ،]193:ال ِ

ُالآيات له حكم وغايات، فالعزيز هو القوي الذي لا يعجزه شيء، والعليم الذي 
ًأحاط بكل شيء علما، فناسب ذكر التنزيل مع هذين  الاسمين الكـريمين، فثبـت ٍ

أن الكتاب الذي فيه ذلك منه، وأنه تام العزة، كامل العلم، جامع لجميع صـفات 
 .)1(الكمال

ـــــال ـــــم ق  A B C D E F G H I K J @ ? <= ﴿: ث
ML﴾ ،فإنه يغفر ما سلف من ذنوب العباد، ▐ هذا وصفٌ الله ،

 اسـتمر في كفـره ويقبل التوبة لمن تاب إليه ورجع إليه، وهو شـديد العقـاب لمـن
لمتفـضل علـى  اِوإعراضه، وهـو صـاحب الـسعة في الفـضل والخيـر والإحـسان،

                                                        
 ).17/2: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ينظر) 1(
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ّعباده بجميع النعم، فجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب في آن واحـد، فرغـب  ٍ
ّعباده في التوبـة والمغفـرة، وخـوفهم مـن شـدة عقابـه وبطـشه، ليعبـدوه بـالخوف 

ه في جميـع أسـمائه وصـفاته، ولا إلـه والرجاء، وهـو سـبحانه لا نظيـر لـه ولا شـبي
ــى  ــب المحــسن عل ــق في الآخــرة، فيثي ــه يرجــع الخل ــره، ولا رب ســواه، وإلي ِغي

ُإحسانه، ويعاقب المسيء على إساءته ُ. 
 ،﴾ N O P Q R S T U V   W X YZ﴿: ثــــم قــــال

 حــصر صــفة الجــدال بالباطــل في آيــات االله، وهــي الحجــج والبراهــين الواضــحة
ُالكفار لغرض ردها وإبطالها، ولذلك يقبح ، في وصدق رسلهالدالة على توحيده 

ًبالمؤمن أن يكثر من الجدال والخصومات بغير فائدة، وغالبا مـا يكـون الجـدال  ُ
ًمذموم ؛ لأن الهدف منه غالبا محاولة هزيمة الخصم بحق أو بباطل، وقد ترتفع 

اظ غيـر الأصوات أثناء الجدال، ويحصل للنفوس الغـضب، وتطلـق مـنهم الألفـ
الجيدة، وبسببه تضيع الأوقات، ولذلك كانت هذه الصفة ملتصقة بالكفار، وقـد 
كان كفار قريش كثيري الجدال فيما يأتيهم من آيات االله الكونية، فقـد جـادلوا في 
انــشقاق القمــر، وهــي آيــة كونيــة ومعجــزة حــسية، وجــادلوا في القــرآن وفي آياتــه 

مــن الألفــاظ التــي تــدل علــى أنهــم لا إنــه ســحر، ونحــو ذلــك : الــشرعية، وقــالوا
ّيريدون معرفة الحق ولا الخضوع له، ولذلك نهى االله نبيه أن لا تغتر بما يتقلبـون  ُ
فيه من النعم الدنيوية، كالمال والولد ونحوها، وهو خطاب عام يشمل أمتـه مـن 

بـل ًبعده، فإعطاء االله الدنيا للكفار ليس دليلا على محبته لهم أو أنهم على الحق، 
 وهو أن ترى ظاهر ،)1( الخديعة:والاغترارهو نوع من الابتلاء والاستدراج لهم، 

                                                        
 ).230: ص: (المصباح المنير) 1(
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ًالشيء حسنًا ويكـون باطنـُه قبيحـا، فمظهـر الكفـار وطريقـة حيـاتهم الظـاهرة قـد 
ــستمتعون  ــدنيا، ولا ي ــضنك والقلــق في ال تكــون حــسنة، ولكــنهم يعــانون مــن ال

ــه  أحــسن مــنهم، إضــافة إلــى مــا بحيــاتهم، فربمــا يــستمتع الفقيــر المــسلم بحيات
ينتظــرهم مــن عقوبــة وعــذاب في الآخــرة علــى هــذه الــنعم التــي اســتخدموها في 

 .معصية االله
ــال  e dcb a ` _  ̂f [ \﴿: ثــم ق

g h i j k l m n o p q r ts﴾، 
كفار قريش قد سبقهم أمم كثيرة كذبت الرسل، منها قوم نوح، ونـوح ذكر االله أن 

ُ جمـع حـزب، وهـم والأحـزاب، ♠  بعد آدمهو أول رسل االله إلى الأرض
الذين تجمعوا على الكفر وطاعة الشيطان فصاروا من حزب الـشيطان، ويـدخل 

ّفي ذلك قوم عاد وثمود ولوط وغيرهم، والهم المقصود به هنا العـزم،  ّفـإن الهـم َ َ
 تحـول إلـى عزيمـة وإرادة، ّوهـمُ في النفس لا يؤاخذ االله العبد بها، خواطر :ّهمان
ُالذي يؤاخذ االله العبد عليـه حتـى ولـو لـم يعمـل؛ لأنـه قـد صـار مـن أعمـال وهو 

ًالقلب، وأعمال القلب يؤاخذ االله عليها، فإن كانت خيرا يؤجر عليها، وإن كانت  ُ
َشرا عوقب بها، فكل أمة من أمم هؤلاء المرسلين همت بمعاقبة أو قتل أو إيـذاء  ً

لـم يقتـصروا علـى تكـذيب ُرسـولها، وكـان شـغلهم الـشاغل كيـف يتخلـصون، ف
الرسل، بـل تجـاوزوا ذلـك إلـى أذيـتهم، وكـان مـن صـفاتهم المجادلـة بالباطـل، 
فليس كفار قريش هم أول من اتصف بالجدال بالباطل، بل قد سبقهم إلـى ذلـك 

 أن جدالهم ملتصق ومـرتبط بالباطـل لا : أيأقوام كثيرة قبلهم، والباء للملابسة،
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ادلـة بالباطـل هـو إزهـاق وإذهـاب حجـة الحـق،  وهدفهم من المج،)1(ينفك عنه

ُ فكأنهم يريدون أن يزيلوا أثر ،)2( هو زلل القدم من المكانوالأصل في الإدحاض
الحق من الوجود، وهذا يدل على أن أهداف أعداء الملة والدين أهـداف خبيثـة، 
وأن الخلاف معهم صفري، وأنهم لا يقبلون بوجود أي نسبة للحق، ولـذا كانـت 

بـسبب أفعـالهم القبيحـة، حيـث أهلكهـم االله ودمـرهم، فكيـف  هم وخيمـة،عاقبت
وهـو سـؤال تعجبـي، وجوابـه معـروف للـسامع، فقـد كـان ! وجدتم عقابي لهم؟

ًعقابا شديدا وأليما، وكانوا عبرة للخلق، وعظة لمن أتى بعدهم ً ً!. 
 { | } u v w y x z﴿: ثــم قــال ســبحانه

ة مـن عقوبـة سـيحل بكفـار هـذه ، وما حصل للكفار من الأمم الـسابق﴾~�
الأمة، ووجبت عليهم كلمات الوعيد والعـذاب إذا لـم يقلعـوا عـن كفـرهم؛ لأن 
االله وعــد المــؤمنين بالنجــاة، ووعــد الكــافرين بالعــذاب مــن أي أمــة مــن الأمــم، 

ُووصفهم بأنهم أصحاب النار الملازمون لها والمخلدون فيها ُ. 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: ثــــــــم قــــــــال

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ » º ¼ ¾½﴾، ــــم أخــــبر االله ــــن حملــــة ▐ ث  ع

Z ] \ [ ﴿ :كما قالالعرش، وعددهم ثمانية من الملائكة المقربين، 
 :وفي الحـديث، وهم من أكبر الملائكة وأعظمهم خلقة، ]17:الحاقة[﴾^ _

                                                        
 ).24/86: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).18/327: (تاج العروس: ينظر) 2(
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ّأذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين منكبيه وشحمة أذنه إلـى عاتقـه " ُ ُ
، وأخبر عن الملائكة الذين يطوفون حول العرش، وهم )1("سبع مائة عاممسيرة 

ً وأنهم جميعا مشغولون بذكر االله والثناء على ،)2(الكروبيون، وهم سادة الملائكة
االله، قــد جمعــوا بــين التــسبيح الــدال علــى نفــي النقــائص، والتحميــد المقتــضي 

 وذكر إيمانهم باالله هنا لإثبات كمال الصفات، ويصدقون بأنه واحد لا شريك له،
ــع  ــؤلاء م ــساوون ذرة مــن ذرات الكــون، وه ــذين لا ي ــار، ل ــشنيع بحــال الكف للت

؛ لأنهـم ص من أمة محمـد عظمتهم وقوتهم يؤمنون باالله، ويستغفرون للمؤمنين
ًالمقصود في هذا المقام، ويلحق بهم كل مؤمن برسل االله السابقين، ثم ذكر طرفـا 

دعو االله مثلهم، فنبدأ بالثناء على االله وحمـده وتنزيهـه ُمن دعائهم، ليعلمنا كيف ن
مما لا يليق به، ثـم التوسـل إليـه بأسـمائه وأفعالـه، وخـصوا سـعة رحمتـه وعلمـه 
بالذكر؛ لأن سعة الرحمة مما يطمع باستجابة الغفران، وسعة العلم تتعلق بثبوت 

رة للذين تابوا؛ إيمان المؤمنين، ثم تفرع على هذه المناجاة الله تعالى طلب المغف
لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم، وكانت رحمته وسعت كل شيء، 

، وفي هذا تشجيع للناس على )3(فقد استحقوا أن تشملهم رحمته لأنهم أحرى بها
التوبة، فإن الملائكة تدعوا للتـائبين، الـذين تحققـت فـيهم شـروط التوبـة، وهـي 

عدم العودة إليه، والندم على فعله، ولا بـد أن الإقلاع عن الذنب، والعزيمة على 
يصاحب التوبـة الـصادقة اتبـاع سـبيل االله، وهـو منهجـه، والعمـل بمـا أمـرهم االله 

                                                        
 .، وإسناده صحيح)4727: (، برقم)4/232: (سنن أبي داود) 1(
 ).7/139: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).24/90: (تنويرالتحرير وال: ينظر) 3(
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واجتناب ما نهاهم عنه، واشتمل دعاء الملائكة للمؤمنين الوقاية لهم من الوقوع 

 .في أسباب عذاب النار في الدنيا، ونجاتهم في الآخرة من دخول النار
 * & ' ) ( % $ # "! ﴿: لــــــــهوقو

لأن الوقايــة مــن عــذاب ، ﴾21 0 / . - , +
الجحيم لا يلزم منه دخول الجنة مباشرة، كما يحصل لأهل الأعراف، أو للـذين 
ُيتجاوزون النار من المؤمنين فيحبـسون علـى قنطـرة بـاب الجنـة، فهـم ليـسوا في 

ْوعدن هم جنات عدن، النار، ولكن ليسوا في الجنة، فلذلك اتبعوا دعاءهم بإدخال
ّ فهــي جنــة الخلــد التــي لا تحــول عنهــا ولا ،)1( دوام الإقامــة في المكــان:في اللغــة

خروج منها، وهي وعد االله للمؤمنين، ومـن دعـاء الملائكـة أن يـدخل الجنـة مـع 
المــؤمنين الــصالحين مــن الآبــاء والأزواج والذريــة، فــيجمعهم في منزلــة واحــدة 

وقـد سـبق أن تحـدثنا عنهـا في تفـسير قولـه في الجنـة، ّفيها، وهي نعمة لم الـشمل 
، فـدعت ]21:الطـور[﴾Z Y X W V U ] \﴿ :تعالى

ّالملائكة للمؤمنين أن يلم االله شملهم، ويجمـع أهلهـم كلهـم في الجنـة، لتكتمـل 
الفرحة باجتماع الأسرة كلها في درجة واحدة الأصول والفروع القريبة، لأن فيها 

ّمعنى الأنس، وعللوا ذ ّلك كله بأن االله عزيز حكيم، فالعزة تقتـضي إنفـاذ الوعـد، ُ
 .والحكمة تقتضي معاملة المحسن بالإحسان

ـــه  < : ; > = 9 8 7 6 5 4 3﴿: وقول
? A@﴾،احفظ المؤمنين من فعـل الـسيئات وآثارهـا، وسـميت : أي ُ

                                                        
 ).2/397: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ينظر) 1(
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ّسيئة لأنها تسوء صاحبها حسا أو معنى، دنيا أو آخرة، وعللـوا ذلـك بـأن كـل مـن  ً
 عقوبة السيئات يوم القيامة، فقد نالته رحمة االله كاملة، واسم الإشـارة يعـود وقي

إلى ما سبق من وقاية عذاب النار ودخول الجنة، وجمع الآباء والأزواج والذرية 
في مكان واحد، ووقاية السيئات وعقوبتها في الآخرة، فمن تحقـق لـه ذلـك، فقـد 

نـسأل االله أن يجعلنـا وإيـاكم مـن حصل على الفوز العظيم الذي ليس بعده فـوز، 
 .أهله

 

بيــان طريقــة القــرآن في الــدعوة بأســلوبي الترهيــب والترغيــب، وإرشــاد  -1
 .الدعاة للأخذ به في دعوتهم

 قبـل ▐ من آداب الدعاء التي علمتنا الملائكة؛ الثناء علـى االله -2
 .أن ندعوه

 .الغيباستحباب الدعاء لإخواننا المؤمنين بظهر  -3
ّبيان كرامة االله على المؤمن، حين سخر له الملائكة تدعو له، وتشفع لـه  -4

 .عند االله
 .ّبيان نعمة لم الشمل في الجنة للأسرة الواحدة -5
 .أن الوقاية من عمل السيئات رحمة من االله بالعبد -6
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ـــــالى ـــــول االله تع  B C D E F G H I J﴿: ق
 M L KN O QP﴾بعــــــــــــد أن ذكــــــــــــر االله ، 

 في الآيات السابقة جزاء المؤمنين، ودعـاء الملائكـة لهـم بإدخـالهم ▐
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ٍجنـات عــدن، ذكــر هنـا مــا يلاقيــه الكـافرون مــن عــذاب وشـدة في الآخــرة، وهــو  ٍ ُ
ين أهل الإيمـان وأهـل الكفـر في الجـزاء أسلوب من أساليب القرآن في المقارنة ب

ّوالثواب، فبين لنا أن الكافرين إذا دخلوا جهنم وذاقوا ما فيها من العذاب الأليم؛ 
ُكرهوا أنفسهم واحتقروهـا احتقـارا شـديدا، فتنـاديهم الملائكـة وتقـول لهـم ً إن : ً
 بـه مقتكم لأنفسكم في جهنم قليل في مقابل مقـت االله لكـم في الـدنيا حـين كفـرتم

ُوابتعدتم عن الإيمان، فمقت االله وغضبه وبغضه وكرهه للكفـار أثنـاء إعراضـهم  ُ
عن الإيمان في الدنيا، واحتقاره لهم أشد من احتقارهم ومقتهم لأنفسهم وهم في 

 .النار
ــه  \ R S T U V W X Y [ Z﴿: وقول

يا ربنا : ُّ بأسلوب فيه تلطف، فقالوا▐ ، ثم نادوا ربهم﴾ ^_[
 حين كنـا :أمتنا مرتين، الأولى ومن قدرتك علينا أنكلى كل شيء، أنت القادر ع

 أماتهم حـين انتهـت :والثانيةًعدما فأوجدتنا إلى الحياة، فالعدم في حكم الموت، 
 :والثانيــة أحيــاهم حــين خلقهــم مــن العــدم، :وأحييتنــا مــرتين، الأولــىآجــالهم، 

ــذنوبنا ال ــك ب ــترف ل ــنحن نع ــاهم حــين بعــثهم بعــد المــوت، ف ــي فعلناهــا، أحي ت
والمقصود من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية؛ لأنهم كانوا ينكرونها، فهـل 
ــا الآن، واســتخدموا أســلوب  ــا وتوبتن ــد اعترافن ــار بع ــا مــن الن ُيمكــن أن تخرجن
ّالاستفهام للاستعطاف في رفـع العـذاب عـنهم، ونكـر لفـظ الخـروج ليـشمل أي 

فيه إشارة إلى حالة القنوط التـي يعيـشونها، خروج ينتفعون منه ولو كان مؤقت ، و
 لا ينفــع اعــترافكم بارتكــاب الــذنوب ولا :وتقــديرهوأهمــل ذكــر الجــواب لهــم، 
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 .ُتوبتكم منها الآن؛ لأن التوبة لا تقبل في غير وقتها، وقد انتهى وقتها بالموت

` d c b a ﴿ :فقـالوأخبرهم بسبب استحقاقهم لهذا العذاب، 
 ef g h i j k l m n o qp﴾ اســـــــــــــم ،

 : أي سـببيةوالبـاءالإشارة يعود إلى العذاب والمقت الذي حصل لهم في جهنم، 
لا : بسبب كفركم وعدم إيمانكم باالله وحده في الدنيا، فقد طلب مـنكم أن تقولـوا

H G F E ﴿ :كما في قولـهإله إلا االله، فلم تقبلوا، واستغربتم من ذلك، 
M L K   J﴾]الخالص، وقبلتم بالـشرك، وهـذا ، ولم تقبلوا التوحيد]5:ص 

ــف تكفــرون بــاالله الخــالق الواحــد المــستحق  يــدل علــى ضــعف عقــولكم، فكي
ــك مــن أمــره شــيئ ؟ ــادة، وتــصدقون باســتحقاقها لــصنم لا يمل ــالحكم !ُللعب ، ف

ٌالمطلق اليوم ملك الله وحده، وهو الـذي حكـم علـيكم بـالخلود في النـار، وعـدم 
من أسمائه الحسنى، وهما العلي الكبيـر؛ لأن الخروج منها، وختم الآية باسمين 

معناهما مناسب لحرمانهم من الخروج من النار، فالعلي المتعالي عـن أن يكـون 
له مماثل في ذاته ولا صفاته، والكبير الذي كبر على أن يكـون لـه مثـل أو صـاحبة 

 .!، فحكم من هذا وصفه يقتضي الحكمة والعدل)1(أو ولد أو شريك
ــال ســبحانه ــم ق  | } r s t u v w y x z﴿ :ث

ُ يظهـر علـيكم دلائـل : أي، الخطاب لكفار قريش،﴾¡¢ � ~{ 
توحيــده، وعلامــات قدرتــه، وهــي تــشمل الآيــات الكونيــة الموجــودة في الكــون 
والأنفس، والآيات الـشرعية الموجـودة في نـصوص الـوحي، فكلهـا آيـات نراهـا 

                                                        
 ).4/555: (فتح القدير للشوكاني) 1(
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ؤمن بـه، ومـن آياتـه ونعمـه ونتأمل فيها فنستدل بها علـى وحدانيـة االله سـبحانه فنـ
إنزال المطر مـن الـسماء، وسـماه رزقـ ؛ لأن بـه ترزقـون وتعيـشون : على الخلق

أنتم وبهائمكم، واللام للامتنان بـه علـيهم، ومـا يـتعظ بهـذه الآيـات إلا مـن أقبـل 
علـى محبــة االله وخــشيته وطاعتـه والتــضرع إليــه، وهـو صــاحب القلــب الخــائف 

تنفعه الذكرى، أمـا صـاحب القلـب الغافـل فـلا يـستفيد المتعلق باالله، فهذا الذي 
 .من الذكرى

، هذا ﴾ª» © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: ثم قال سبحانه
 مخلـصين لــه في عبادتــه وســؤاله، ▐ خطـاب للمــؤمنين بــأن يــدعوا االله

  الثنــاء المطلــق علــى االله:فــدعاء العبــادةفيــشمل دعــاء المــسألة ودعــاء الإجابــة، 
بأن تطلب منـه : شكره، ودعاء المسألة بالحمد والتسبيح له وذكره و▐

َحاجتك، وكلاهما يستحب فيه رفع اليدين  لأن بعض الناس إذا سـمعوا الإمـام ؛ُ
يُثني على االله لا يرفعون أيديهم، وهذا من الخطأ، بل هذا من الدعاء، وهو أعظم 

 وثنــاء عليــه، بخــلاف دعــاء ▐ مــن دعــاء المــسألة؛ لأن فيــه تعظــيم الله
ًاجة للعبد، فاخلص في عبادتك كلها ولا تـصرف شـيئا لغيـر المسألة فهو طلب ح

ـــك الكـــافرون؛ لأن الكـــافرين يكرهـــون ▐ االله ـــك من ـــره ذل  مهمـــا ك
z y x w v u t s r ﴿ :كمـــا قـــالالإخـــلاص، 

ــر[﴾} ــل ]45:الزم ــشبهوا بهــم، ب ــلا تت ــاء، ف ــشرك والري ــار ال ــة الكف ، فطبيع
 . ولا تبالوا بهمخالفوهم بتحقيق التوحيد والإخلاص الله في كل أعمالكم،

ــــه  µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: وقول
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 العلي الأعلى، الـذي اسـتوى علـى العـرش واخـتص : أي،﴾½¾ ¼« 

ًبه، وارتفع ارتفاعا باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره، وجلت أوصـافه، وتعالـت 
، ينزل الـوحي بـأمره الـشرعي، مـن حـلال وحـرام، وأمـر ونهـي، علـى مـن )1(ذاته

ُاده، وهــم رسـله وأنبيــاؤه الـذين اصــطفاهم لـذلك، وســمي الــوحي يـشاء مــن عبـ
ُروحـا؛ لأنـه يحيـي القلـوب كمـا تحيــا الأجـساد بـالأروح، وإلقـاء الـوحي إلــيهم  ً
ًيكون عن طريق جبريل، أو مشافهة دون حجاب، أو من خلال الـنفخ في الـروع، 

ويفهم والغاية والهدف من إنزال الوحي على الرسل هـو الإنـذار لأقـوامهم وتخـ
 ،)2(لعـدة أقـوالُبيوم التلاق، وهو يوم القيامة، وسـمي يـوم القيامـة بيـوم الـتلاق، 

 :وقيــل لالتقــاء الظــالم بــالمظلوم، :وقيــل يلتقــي فيــه الأولــون والآخــرون، :قيــل
 :وقيـل يلتقـي المـرء بعملـه، :وقيـللالتقاء المخلوقين بخـالقهم للفـصل بيـنهم، 

، وكـل هـذه –وهـم النـاس–بأهـل الأرض  –وهم الملائكة–لالتقاء أهل السماء 
 .الأقوال يشملها معنى التلاقي، لحصول ذلك كله يوم القيامة

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ï Î ¿﴿: وقولـــــــــــــــه
ÑÐ﴾ هذا وصف لحـال الخلـق يـوم القيامـة، فكلهـم ظـاهرون في سـاحة ،

المحشر، لا يخفى من أجسادهم ولا من أعمالهم ولا مـن خفايـا نفوسـهم شـيء 
 Ê Ë﴿ :قــال، فــإذا جمعهــم وحــشرهم بــين يديــه، ▐ ى االلهعلــ
Ì﴾، مـــن هـــو المالـــك لهـــذا اليـــوم العظـــيم، الجـــامع للأولـــين : أي، ثلاثـــ 

                                                        
 ).734: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).4/33: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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 الله : أي،﴾Ï ÎÐ ﴿: والآخرين، فلا يجيبه أحد، فيرد علـى نفـسه، بقولـه
المنفـــرد في ذاتـــه وأســـمائه وصـــفاته وأفعالـــه، الـــذي قهـــر الخلـــق ودانـــت لـــه 

 .)1(ضعتالمخلوقات وذلت وخ
 . - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿: وقولـــــــــــه

، وهذا من تمام جواب االله على نفسه السابق، أن يوم القيامـة يـوم ﴾/0
المجازاة لكل نفس بما عملت من خير أو شر، فمعيار الجزاء هو كسب الـنفس، 

كمـا في ّفلا يؤاخذ أحد بما لم يفعل، لأنه ظلم، واالله قد حـرم الظلـم علـى نفـسه، 
ًيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما " : القدسيالحديث ّ

، وســيكون حــساب الخلــق مــع كثــرتهم ســريع في هــذا اليــوم؛ لأنــه "فــلا تظــالموا
سبحانه لا يحتاج إلى تفكر في ذلك كما يحتاجه غيره، لإحاطة علمه بكل شـيء، 

نـه لا ينتـصف إ": فلا يعزب عنـه مثقـال ذرة، وقـد جـاء عـن ابـن مـسعود أنـه قـال
 .)2("النهار حتى يكون أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار

ــال ــم ق  : ; > 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿: ث
 => ? A@﴾ــه محمــدا  أن ينــذر ويخــوف النــاس ص ً، أمــر االله نبي

، ثم وصف شدة ذلـك )3(ُالمخاطبين يوم القيامة، وسمي بيوم الآزفة لدنوه وقربه
د إلى مكان الحناجر، مع أن مكان القلب في الصدر، اليوم بأن قلوب الخلق تصع

                                                        
 ).734: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).1313: (، برقم)1/463: (الزهد والرقائق لابن المبارك) 2(
 ).4/369: (معاني القرآن للزجاج: ينظر) 3(
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والحنجرة في الرقبة، إلا أنها من شدة الفـزع والخـوف ترتفـع فتلتـصق بـالحنجرة 
فلا ترجع إلى مكانها، ولا تخرج فيستريحون من الكـرب والغـم، وقـد جـاء هـذا 

 كمـا فيالوصف لحال البعض من شدة الخوف في الدنيا كما في قـصة الأحـزاب، 
Z Y X W V U ] \ [ ^ _ ` ﴿: هقول

a﴾]ويــوم القيامــة ســيكون الأمــر أشــد وأخطــر، ويكــون ]10:الأحــزاب ،
النــاس ســاكتين لا يتكلمــون مــن شــدة الموقــف مغمــومين، مكــروبين يكتمــون 
حزنهم وينتظرون الفرج، وفي ذلك اليوم يفتقد الكفار الأقرباء والأصدقاء الـذين 

 يوجد لهم شفيع يطاع، فيشفع لهم عند ينفعونهم، فكل واحد مشغول بنفسه، ولا
االله، لأنه لا يجترئ أحد على الشفاعة عند االله إلا إذا أذن لـه، فـلا يـشفع عنـده إلا 

 .من يطاع
، ثـم أخـبر عـن ﴾B C D E F HG﴿: وقوله سـبحانه

 حركة جفن العين :وهيعلم االله المحيط بكل شيء، ومنها علمه بخائنة الأعين، 
 مسارقة النظر لشيء بحضرة مـن :أو هي، )1( االله ولا يرضاهوغمزتها فيما لا يحبه

ً، والذي بجوارك لا يعرف ماذا تريد بهـا، فقـد تريـد بهـا شـرا )2(لا يحب النظر إليه
 النـاس إلا ص ّلمـا كـان يـوم فـتح مكـة أمـن رسـول االله" :وفي الحديثًأو خيرا، 

نه اختبأ عند عثمـان أربعة نفر وامرأتين وسماهم، ومنهم عبد االله بن أبي سرح، فإ
 النـاس إلـى البيعـة؛ جـاء بـه حتـى أوقفـه علـى ص بن عفان، فلما دعا رسول االله

                                                        
 ).4/33: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).24/116: (التحرير والتنوير) 2(
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يا نبي االله بايع عبد االله، فرفع رأسه فنظـر إليـه ثلاثـ ، كـل : ، فقالص رسول االله،
أما كـان فـيكم رجـل ": ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال

مـا نـدري : ، فقـالوا"يث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟رشيد يقوم إلى هذا ح
ٍإنـه لا ينبغـي لنبـي أن ": يا رسول االله مـا في نفـسك، ألا أومـأت إلينـا بعينـك، قـال

 لا يليق به هذا الفعل، فخائنـة الأعـين مـن أفعـال : أي،)1("تكون له خائنة الأعين
كذلك مـا تخفيـه الـصدور ُالجوارح، ولكن لا يعلم ماذا يقصد بها إلا االله، ويعلم 

 .من الوسواس والخواطر والنيات
 I M L K J N O P Q R S T U V W﴿: ثم قال

X YZ﴾ ثم أخبر عن حكمه بين الخلـق يـوم القيامـة، وأنـه يفـصل ،
ُبيــنهم بالعــدل والقــسط، فقولــه حــق وحكمــه حــق، فــلا يظلــم أحــد عنــده، وأن 

لا قـضاء لـديهم  ▐ الأصنام والأوثان وسـائر المعبـودات مـن دون االله
ًولا حكم، ونفى عنها القـضاء بحـق أو بباطـل، إظهـارا لعجزهـا، ووصـف نفـسه 
بالسمع المطلق والبصر المطلق، فهو الـسميع لأصـوات الخلـق أجمعـين، وهـو 
بـصير يـرى أشخاصـهم وأعمــالهم ثـم يحاسـبهم علـى ذلــك، وفيـه تعـريض بــأن 

 !.الله؟آلهتهم لا تسمع ولا تبصر، فكيف جعلوها آلهة من دون ا
 

 .أن محل قبول التوبة هو الدنيا، فلا توبة مقبولة في الآخرة -1
                                                        

 .، وإسناده صحيح)2683: (، برقم)3/59: (سنن أبي داود) 1(
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أن الموعظة تنفع من أقبل عليها بقلبه وجوارحـه، أمـا الغافـل فـلا ينتفـع  -2

 .بها
 .بيان أن المؤمن الصادق لا تؤثر فيه مواقف الكفار الرافضة لدينه -3
ملكهم يوم القيامة، فـلا مالـك بحـق أن كل ملوك الدنيا وجبابرتها ينتهي  -4

 .▐ إلا االله
 .أن التذكير بيوم القيامة سبب من أسباب العودة إلى االله -5
أن القلـــوب مـــن شـــدة الفـــزع والخـــوف يـــوم القيامـــة ترتفـــع فتلتـــصق  -6

 .بالحنجرة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 242

 

﴿[\ ] e d c b a  ̀ _  ̂f g h i 

j k l m n o p q r s t u v w x y z 
{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈

© ª« ¬ ® ̄ ° ± ²³ ́ µ 
¶ ̧ ¹» º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í Ï Î 
ÐÑ  !" # $ % ) ( ' & * + , 

- . / 0 1 2 34  5 6 7 8 9 : 
 = < ;> ? @ ABC D E F G H I 

 M L K JN O P Q R S T U V W X 
Y [ Z \ ] e d c b a  ̀ _ ^ f g 

h i j k l m   n o p q r s t u 
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈

©ª﴾. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

243 \ ¥  
 e d c b a ` _  ̂f [ \﴿: قـــول االله تعـــالى

g h i j k l m n o p q r s t u v w 
 y x{z﴾ هذا الخطاب موجه للمشركين الـذين كـانوا يكـذبون برسـول ،ُ ّ

 ونحوهـا  هو الحركـة في الأرض بالأقـدام:والسير، والاستفهام تقريري، ص االله
 هــو التفكــر والتأمــل في آثــار القــوم المكــذبين مــن الأمــم :والنظــرمــن الوســائل، 

السابقة، وسبب إهلاك االله لهم، والوقوف على كيفية نهايتهم، ثم ذكـر لنـا بعـض  
من وصف تلك الأمم، فقـد كـانوا مـن حيـث قـوة الجـسد وكثـرة العـدد وعمـارة 

 أثـر، جمـع :والآثـارلعـرب، الأرض بالحصون والقصور أقوى من قريش ومـن ا
ُوتطلق علـى بقايـا الـشيء، وآثـار قـوتهم واضـحة مـن خـلال مـساكنهم، كمـدائن 
صالح وأهرام الفراعنة، وهي ما زالت موجودة حتى اليوم، ولكن بسبب كفـرهم 
لم تنفعهم تلك القوة ولا تلـك الآثـار؛ فقـد أهلكهـم االله بـسبب ذنـوبهم، وأعظـم 

الشرك به سبحانه، ولـم يكـن لهـم مـن يمـنعهم مـن ُذنب عصي االله به هو الكفر و
 .االله ويرد بأسه عنهم، ولايقيهم عذابه الذي نزل بهم، فأهلكهم

ـــه  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: وقول
¨ © «ª﴾ اسم الإشارة يعود إلى الأخذ والهلاك الذي أصـابهم ،

وأنه بسبب موقفهم السيء من الرسل، حينما جـاءوهم بالبينـات، وهـي الحجـج 
براهـين والمعجــزات الدالـة علــى صـدق الرســل، فكفـروا بالآيــات والرســل، وال

ٌفأهلكهم، بسبب ذلك؛ لأنـه قـوي شـديد العقـاب، والقـوي اسـم مـن أسـماء االله  ٌ
ُ صاحب القوة المطلقة، الذي لا يعجزه شيء، فلا يعطل مراده ولا : أيالحسنى،
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 .يتأخر، وهو شديد العقاب لمن عصاه وكفر به
ـــــال ـــــم ق  µ ³²´ ± ° ¯ ® ¬﴿: ث

¶ ¸ ¹» º ¼﴾ وذكر هنا قصة موسى مع فرعون ،
، مـن بـاب التـسلية لـه، ص ِبعد حديثـه عـن تكـذيب المـشركين لنبـي االله محمـد

، وهو أفضل أنبياء ورسل بني إسـرائيل، أرسـله ♠ وموسى هو ابن عمران
ــر  ــه، وإلــى وزي ــى فرعــون زمان ــة، إل ــالمعجزات والحجــج والبراهــين القوي االله ب

ان، وإلى كبير تجار مملكته قارون، وهو من بني إسرائيل ولكنه بغـي مملكته هام
 ﴾z y x w } | { ~﴿ :كما قـال االلهوفسد والتحق بفرعون، 

، وهؤلاء الثلاثة هم القـادة الكبـار في قـوم فرعـون، فلمـا أرسـل االله ]76:القصص[
موسى إليهم كفروا به واتهموه بالسحر والكذب عليهم، وهـذه شـبهة تكـررت في 

 .ثير من الأمم المكذبة مع رسلهمك
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½﴿: وقولــــــه
È É Ê Ë Ì Í Ï Î ÑÐ ! " # 

$ % ) ( ' & * + , - . / 0 1 2 
ــادلهم موســى﴾43 ــا ج ــت لهــم ♠ ، فلم ــبهتهم وأثب ، وأبطــل ش

بالبرهان القاطع الدال على أن االله تعالى أرسله إليهم؛ اقترح المـلأ علـى فرعـون 
، وإيقافه عن الدعوة، وهو قتل الذكور من ♠ ة موسىوسيلة أخرى لمعاقب

أبنــاء الــذين آمنــوا معــه، وتــرك البنــات أحيــاء حتــى يخــاف النــاس فيمتنعــوا عــن 
ًالإيمان به، وهذا القرار كان قد اتخذ مثله فرعون سابقا حينما رأى الرؤيا وخاف 
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أى أن ِعلى ملكه، فأمر بقتـل كـل الـذكور مـن بنـي إسـرائيل وإبقـاء الإنـاث، ثـم ر

ّذلك سيؤدي إلى فناء بني إسرائيل، وهو محتاج إليهم لخدمته، فقـرر أن يـتركهم  ُ
ًســنة ويــذبحهم ســنة، وكــان هــارون ُ، قــد ولــد في الــسنة التــي تــرك فيهــا ♠ ً

 مـن ▐ ُالقتل، وموسى ولد في السنة التـي كـان فيهـا القتـل، وأنجـاه االله
ح علـى فرعـون بعـد بعثـة القتل ورباه في قصره، ولكـن المـلأ أعـادوا هـذا المقـتر

موسى إليه، وجعلوه خاص  بمن آمن به، فأبطل االله كيدهم ومكـرمهم وقـصدهم 
ُفي تقليل عدد بني إسرائيل، ولـم يـتم االله لهـم مـا أرادوا، فقـد رفـض فرعـون هـذا 
المقترح وأشار عليهم بغيره، وهو قتـل موسـى نفـسه الـذي هـو سـبب المـشكلة، 

، وهو أسلوب مـن أسـاليب التمويـه عنـد الظلمـة،  اتركوني: أيّوعبر بلفظ ذروني
وإلا من يمنع فرعون من قتله، وزاد في فجوره وطغيانه فتحدى موسـى أن يمنعـه 
من ذلك بدعاء ربه، وهي كلمة قبيحة تـدل علـى فـساده وانتكاسـة فطرتـه، وهـذا 
ٌحال كل مـن بلـغ في الطغيـان مبلغـه، فينـسى أنـه مخلـوق ضـعيف، وأن االله قـادر 

ّبحانه، ثـم بـرر فرعـون هـذه الفعلـة القبيحـة الـشنيعة بحرصـه علـى ديـن عظيم س
، وحماية للمجتمـع مـن فـساد موسـى !!الفراعنة وحفاظ  له من التبديل والتغيير

وهـل مـا كـان عليـه فرعـون ! ، فـأي ديـن يحـرص فرعـون علـى بقائـه؟!!ودعوته
ين إلـى ، ونـسب الـد!!ُوقومه من الرسوم والطلاسم والخزعبلات يـسمى دينـ ؟

قومـه مـن أجـل أن يـستحث فـيهم النخــوة للـدفاع عنـه، وهـو أسـلوب يــستخدمه 
الظلمــة في كــل زمــان ومكــان حينمــا يعجــزون عــن اســتنهاض شــعوبهم لحمايــة 
ُعروشهم، فلا بد يدخلوا موضوع الدين في القضية ويجعلوا المسألة مـسألة ديـن 
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حـافظوا علـى : لنـاسوعقيدة، ليستحثوا الشعوب على حمايتها، لأنهم لو قالوا ل
عروشنا ومصالحنا، لما استجاب لهم إلا القلـة مـن أتبـاعهم، ففرعـون أسـتاذهم 
ُالأول في ذلك وهم تبع له، وما هو الفساد الذي سيظهره موسى في أرض مصر؟ ٌ !

ً، وكيـف سـمى مـا يفعلـه موسـى فـسادا وهـو !هل عبادة االله وإقامة العدل فـساد؟
ا حال أهـل الباطـل فـإنهم يـسمون فـسادهم ، ولكن هذ!!عين الصلاح وحقيقته؟

كمـا ًصلاح ، ويسمون صلاح غيرهم فسادا، تزييف  للحقائق وخـداع  للنـاس، 
ـــــــافقين ـــــــن المن ـــــــال االله ع j i h g f e d  c b a ﴿  :ق

k﴾]الذي !ً، وهل كان موسى حاضرا هذه المشاورة أم لا؟]11:البقرة ،
 لـم ♠ ، وأن موسـىيظهر لي أن هذه المشاورة كانـت خاصـة بـآل فرعـون

ًيكن موجودا معهم، ولذا سماه كيـدا، وهـو مـا يـدبره الـشخص لخـصمه دون أن  ً
 .يعلم، وقد بلغه بعد ذلك
 < : ; > = 9 8 7 6 5﴿ :فــرد علــيهم بقولــه

? @ BA﴾،ــي : أي ــو رب ــه، فه ــى االله واســتعذت ب ُ إني التجــأت إل َ ْ
لغـوا في الكـبر وخالقي ورب المؤمنين معي، من شر فرعون وشـر أمثالـه الـذين ب

والطغيان درجات عالية، وكفروا باالله وأنكـروا البعـث والنـشور والحـساب، وفي 
 .ُذكر الحساب إشارة إلى أن االله سيحاسبهم على هذا التكبر والفساد يوم القيامة

 C D E F G H I M L K J N﴿: قال
O P Q R S T U V W X Y [ Z \ ] ̂  

 e d c b a ̀  _f g h i j k ml﴾ ،
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حضر هذه المشاورة رجـل مـؤمن مـن آل فرعـون يكـتم إيمانـه بموسـى عـن وقد 

ّقومه، وقد يكون هو الذي بلغ موسى بما جرى بعد ذلك، وإنما ذكر االله اسـتعاذة 
موسى باالله منهم قبل قصة مؤمن آل فرعون من باب ذكر التهديـد والموقـف منـه 

جـوء إلـى االله ّفي آن واحد، ففرعون هدد موسـى بالقتـل، فكـان موقـف موسـى الل
والاستعاذة به من شره وشر قومه، حتى تكون القضايا مترابطـة في ذهـن الـسامع، 
ُولم يذكر اسم الرجل؛ لأن الهدف بيان ما قام به من عمـل، وهـذه طريقـة القـرآن 
ّفي قصصه وأخباره فإنه لا يلتفت إلى الأسماء غالب ، وإنما يركز على ذكر العظـة 

ئ منها، ويكفي هنا وصفه بالرجولة والإيمان، وأنه من والعبرة حتى يستفيد القار
ــه يكــتم إيمانــه، فلمــا ســمع مــا دار في : أيآل فرعــون ــاط، ووصــفه بأن  مــن الأقب

، وهو في بـساط الـسلطان وفي ♠ المجلس لم يسكت، بل دافع عن موسى
قصره، وهذا يدل على شجاعته وقوة إيمانـه وإيثـاره للـدار الآخـرة علـى الفانيـة، 

، وقـد حـاورهم )1("أفضل الجهاد كلمة عـدل عنـد سـلطان جـائر" :ديثوفي الح
ُبطريقة هادئة حتى لا يكتشف أمره، ولـو كـشف أمـره أنـه مـؤمن لقتـل في الحـال،  ُ ُ
ُقبل أن يؤدي النصيحة، وقبل أن يوصل إلى موسى الخبر، فترك ذكر اسم موسى  ُ

ًحتى لا يشك فيه، وسماه رجلاً، وسألهم مـستنكرا لقـرارهم أت قتلونـه بـسبب أنـه ُ
ًفهذا ليس سببا موجب  للقتل، خاصة وأنه قـد جـاءكم بـالحجج ! ربي االله؟: يقول

ّوالبراهين التي تدل على صدقه، ثم تنزل معهم في الحـوار وأخـبرهم علـى سـبيل 
                                                        

، )4344: (قم، بـر)4/124: (، وسـنن أبـي داود)18830: (، برقم)31/126: (مسند أحمد) 1(
 .، وإسناده صحيح)2174: (، برقم)4/41: (وسنن الترمذي
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ُالاحتمال، فإن كان موسى يدعي النبوة والرسالة كذبا؛ فسيعاقبه االله لكذبـه عليـه  ً ّ
ًمله هذا حتفه وفيه نهايته، وإن كان صادقا فيما جاءكم وسيفضحه، وسيكون في ع

به، وهو عنده كذلك، فإنه قد آمن به وصدقه، ولكنه أتى لهم بالاحتمالين من باب 
ًالتنزل معهم في الحوار، وحتـى لا يكتـشف أمـره لهـم، فلـو كـان موسـى صـادقا؛  ُ

دكم به موسى، ٌفعاقبة قتله خطر عليكم، وسينزل االله بكم عذابه الدنيوي الذي هد
 تحتمـل أن :فالعبـارة تحتمـل معنيـينوختم حواره معهم باستخدام المعاريض، 

يقصد بها موسى في حال كذبه على االله، وتحتمل أن يقصد بها فرعون فهو مسرف 
في الطغيان والفساد، وكثير الكذب في أحواله كلها، فقد ادعى الألوهية والربوبية، 

 .صد بهذه العبارة فرعون لا موسىولا شك أن الرجل المؤمن كان يق
 n o p q r s t u v w y x z﴿: وقوله

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª©﴾ ثم التفـت ،
أنـتم اليـوم ملـوك مـصر، ! يـا قـوم: ًإليهم جميعـا وقـال لهـم علـى سـبيل التلطـف

وملككم ظاهر في سكان أرض مصر، تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير، فلو عذبنا 
ذيبنا لموسى فمن ينجينا مـن عذابـه الـشديد إن نـزل بنـا؟ وهـذا مـن االله بسبب تك

حسن دعوته لهم، طمع  في إيمانهم، ولكـن فرعـون قطـع عليـه الحـديث معهـم، 
ومنعهم من الاسـتماع إلـى نـصائحه، وأخـبرهم بمـا يجـب علـيهم فعلـه، وأن مـا 

ًسيقوله لهم هو الصواب، وفرعون في هذه الحالة إما غاشا لهـم أو كاذبـ ا علـيهم، ً
؛ لأنه لا يرى نفع  إلا فيه، ولا ♠ ّفبين لهم أن سبب عزمه على قتل موسى

يستصوب رأي  غيره، ويرى ذلك هو سبيل الرشاد لقومه، وكأنه يعرض بأن كلام 
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ِمؤمنهم سفاهة رأي، فاستخف قومه بهذا القرار فأطاعوه، وهو لم يأت بحجة ولا  َ

المؤمن الذي كان يحـاورهم بالحجـة برهان على صحته، وتركوا نصائح الرجل 
والبرهان، وهكذا يفعـل الباطـل بأهلـه، وهـذه هـي طبيعـة الـشعوب المستـضعفة 
المقهورة بالظلم والطغيان في كل زمان ومكان، فهي لا تملك قرارها، بل قرارها 
ُبيد من يحكمها، ويوجد من الحاشية والمغفلين من يشجع ويمدح ما يقوله هذا  ُ

ًلو كان خطاؤه واضحا، وهؤلاء القوم اقتنعوا بقـول فرعـون مـع الحاكم الظالم و
 .!بطلانه، وساروا وراءه إلى أن أغرقهم االله جميع  في البحر

 

أن السير في الأرض للعظة والعبرة مشروع، فيعتبر بحال الأمـم المكذبـة  -1
 .وحال الأمم المؤمنة

 الأمـــور وخوفـــه المجرمـــون أن المـــشروع للمـــؤمن إذا اشـــتدت عليـــه -2
 .والظلمة أن يركن إلى االله ويلتجئ إليه

جواز كتمان الإيمان في بعض الأحوال لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة،  -3
 .وهو رخصة

 .أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهو من الأخذ بالعزيمة -4
أن من طبيعة الـشعوب المستـضعفة المقهـورة بـالظلم والطغيـان في كـل  -5

  .مان ومكان أنها تملك قرارها، بل قرارها بيد من يحكمهاز
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 
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ما زال الحديث متصلاً عن نصائح مؤمن آل فرعون لقومه، وهذه النصائح يظهر 
أنها كانت متعددة في مجالس مختلفة بدليل واو العطف الموجـودة في كـل جملـة 
ُمن جمل النصائح، ويوم الأحزاب المقصود به الوقـت الـذي هلكـت فيـه الأمـم 

ُ اسـم جـنس يقـصد بـه جـنس الأيـام، فقـد :السابقة ونزل فـيهم عـذاب االله، ويـوم
تعددت أيام هلاك السابقين مـن الأمـم، والأحـزاب جمـع حـزب، والحـزب هـم 
ًالذين يتجمعون على مبدأ وطريقة ومنهج واحد، وضـرب مثـالا لهـذه الأحـزاب 
ــاهجهم، وإن تعــددت  ــأقوام اجتمعــوا علــى الكفــر بــاالله وبرســله، فتــشابهت من ٍب

ٍنهم قوم نوح، وهم أول قوم كفروا باالله في الأرض، ُأشخاصهم وأزمنتهم، فذكر م
وعاد وهم قوم هود، وثمود وهم قوم صالح، والذين جاؤوا بعـدهم مـن الأقـوام 

ُوالـدأبالأخرى المكذبـة، كقـوم لـوط وشـعيب وغيـرهم،   هـو العـادة والعمـل :ْ
ــه ويكــرره ــذي يلازم ــى، )1(ال ــوام هــو :والمعن ــؤلاء الأق  أن العــادة المــستمرة له

ــاهللالتكــذ ــم، ف ــم له ــدم الظل ــق ع ــادة االله في الخل ــن ع ــر برســلهم، وم  يب والكف
ً لا يريد أن يظلم عبـدا مـن العبـاد، فـلا يمنـع العبـد مـا يـستحقه، ولا ▐

ولكـنهم  .!ُيعذبه فوق مـا يـستحق، ولا يـنقص مـن حـسناته ولا يزيـد مـن سـيئاته
 .يظلمون أنفسهم بمخالفة أوامره وفعل ما حرمه عليهم

 È É Ê Ë Ì Í ÏÎÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: وقوله
× Ù Ü Û Ú Ý Þ ßà﴾ ثم أظهـر لهـم حرصـه وخوفـه علـيهم مـن ،

ُبطش وعذاب االله تعالى يـوم القيامـة، وسـمي يـوم القيامـة بيـوم التنـاد، مـن كثـرة 
                                                        

 ).24/134: (التحرير والتنوير) 1(
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ُالمناداة التي تحصل يوم القيامة، حيث ينادي أهل الجنة أهل النار، وينادي أهـل 
ُالمـه، وتنـادي الملائكـة في الخلـق هـذا فـائز النار أهل الجنة، وينادي المظلوم ظ َ

وهذا خاسر، ونحوها مـن المنـاداة، وفي هـذا اليـوم العـصيب تحـاولون الهـروب 
بالرجوع إلى الخلف حينما ترون جهنم بين أيديكم خوف  منهـا، فـلا تـستطيعون 
ًالهروب ولا تجدون لكم ناصرا ينجيكم ويمنعكم من دخول النار، ومـن يخذلـه 

 الإيمان والاستقامة فلا يجد من يهديـه؛ لأن هدايـة التوفيـق  عن▐ االله
 .بيد االله وحده
 , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿: ثم قـال

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = < ; : > 
? A@﴾ ولما توسم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مـصممون ،ّ

، فقـد ♠ ّعلى تكذيب موسى؛ ذكرهم بموقف آبـائهم مـن نبـي االله يوسـف
، فمـا ▐ اءهم بالحجج والبراهـين الواضـحة الدالـة علـى توحيـد االلهج

ٍزال آباؤكم في شك من نبوته وصدق ما جاءهم به من الحق والهدى، فلم ينتفعوا 
به في إصلاح دينهم وآخرتهم، بل كـان حرصـهم علـى الانتفـاع بـه في تـدبير أمـور 

بعـث االله لـن ي: ، قالوا على سـبيل التمنـي♠ دنياهم، حتى إذا مات يوسف
ًرسولا بعده، وهذا يـدل علـى ضـلالهم، والأصـل في الإنـسان الـذي يريـد الحـق 
ًوالصواب والهداية أن يستبشر خيرا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولـذلك جـاء 
التعقيب عليهم ببيـان أن هـذا الحـال الـذي وصـلوا إليـه مـن الـضلال الكبيـر هـو 

 شـكهم في قـدرة االله واسـتحقاقه نتيجة لتجاوزهم للحدود في فعل الباطـل وكثـرة
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للعبادة وحده لا شريك له، وهل هـذه التعقيبـات التـي في نهايـة الآيـات مـن قـول 

ــى أي ، !ونــصائح مــؤمن آل فرعــون أم هــي تعقيبــات مــن االله علــى القــصة؟ وعل
 . فقد صارت نص  قرآني ، وفيها معنى الإقرار لما قاله الرجل المؤمنالاحتمالين
 B C D E F G H I M L K J N﴿: وقولـه

O P Q R S T U V W X Y[Z ﴾ ، ٌهذا تعقيـب
 على حوار مؤمن آل فرعون مع قومه الذين حـاورهم بالحجـة فلـم يقتنعـوا قرآني

 أن من عادة وطبيعة المكـذبين مـن :والمعنىبها، واستمروا في الكفر والتكذيب، 
ان لـديهم، وأن ُالأمم الكافرة أنهم يجادلون رسلهم بالباطل وبغير حجة ولا برهـ

ًهذا التصرف منهم يبغضه االله بغضا كبيرا، ويبغضه كذلك كل مؤمن بـاالله،  ً وذكـر ُ
ً تــشريفا لهــم، وبيــان لمكــانتهم عنــده، وهــو :الــذين آمنــوا هنــا لفائــدتين، الأولــى

أسـلوب مــن أســاليب العــرب في الإشــادة بالــشخص وبيــان منزلتــه ولــو لــم يكــن 
سـبحان : ٍحـدثهم عـن بقـرة تـتكلم، فقـالوا ص  أن النبـي:وفي الحديثًموجودا، 

، ولم يكن أبو بكر )1("ُنعم، إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر": قال! بقرة تتكلم! االله
 .ولا عمر موجودين، وإنما ذكرهما ليرفع من قدرهما ومنزلتهما عندهم

 أن مقت االله غير مشاهد للحاضرين، بينما مقت الـذين آمنـوا :والفائدة الثانية
ُ، فأخبرهم عن مقت الذين آمنوا ليشاهدوه كعلامة من علامات أنهـم غيـر َمشاهد

، واسم الإشارة كـذلك يعـود إلـى )2(مَرضي عنهم من االله ولا من عباده المؤمنين
                                                        

 ).3471: (، برقم)4/174: (صحيح البخاري) 1(
 ).24/144: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 مثل ضلال قـوم فرعـون في ص ًالضلال، فضلال المشركين في تكذيبهم محمدا
متجـبرة، ، والطبع هو الختم علـى القلـوب المتكـبرة ال♠ تكذيبهم موسى

 .فلا تهتدي ولا يصل إليها الحق والهدى
ُ المـؤذي للخلـق :والجبـارُ المستكبر عن الحق المعرض عنه، :ُوالمتكبر هو

بفساده وانحرافه، فكـل مـن كـان كـذلك فـلا يهتـدي إلـى الـصواب، وجمـع بـين 
 .صفاتهم القلبية وصفاتهم السلوكية السيئة للتنفير عنهم

ـــــــــــه  ed c b a ` _ ^ f[ \﴿: وقول
g h i j k l m n o p q r s 

t u v w y x z { | } �~﴾ وهــــــذا مــــــن ،
ًاستخفاف فرعون بقومـه، فقـد طلـب مـن وزيـره هامـان أن يبنـي لـه قـصرا عاليـ   ِ ِ

، ﴾U T S R Q﴿ :كمـا قـالمرتفع ، مـن الطـين المتـصلب بالنـار، 
ً، فإن الطين إذا أوقد عليه صار قويا]38:القصص[ ِ ُ. 

 :والمـراد هنـالسبب مـا يوصـل إلـى مكـان بعيـد،  جمع سبب، وا:والأسباب
طــرق الــسموات وأبوابهــا، وبــين الهــدف والغايــة مــن بنــاء هــذا القــصر المرتفــع 
الشامخ، وهو أن يبلغ من خلاله إلى أبواب السموات كي ينظـر إلـى إلـه موسـى، 

 ﴾ّوإنـي لأظنـّه كاذبـ ﴿: الذي ادعى أن هناك إلـه، وأنـه في الـسماء، وأتـى بجملـة
اس، حتى لا يظن من يسمعه أنه قـد شـك في دينـه، وهـو إنمـا يفعـل ذلـك للاحتر

لإظهــار كــذب موســى بــأمر حــسي، ويتأكــد منــه بنفــسه، وفي هــذا دليــل علــى أن 
ُ أن يــصدق النــاس مثــل هــذه والعجــبفرعــون كــان بمكــان مــن الجهــل عظــيم، 
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، ، صحيح أن الفراعنة كان عندهم قدرات كبيرة في البنـاء!الخزعبلات الفرعونية

ًومن ذلك بناؤهم للأهرام، التي ما زالت أثرا من آثارهم حتى اليوم، ولكن لـيس 
ُمعقولا أن يبني صرحا يوصل إلى السماء ومن خلاله يرى االله ً ، ومن أغرب مـا !!ً

أن فرعون أراد ببناء هذا القصر المرتفع أن يختلي بنفسه مـن : قيل في تفسير الآية
ة حتى تنكشف له الكشوفات الإلهيـة، وكـان ُأجل أن يروضها بالرياضة الروحاني
 .)1(ًفرعون يحسب نفسه أهلا لذلك

 بما يدل على جهل فرعون وانحرافه، وأن ذلك السوء والتكذيب وختم الآية
الذي بلغه هو مـن تـزيين الـشيطان لـه، فتمـادى في الغـي واسـتمر علـى الطغيـان، 

ل من محاولات لأذيـة ُفمنع بسببه عن سبيل الإيمان وطريق الهداية، ومهما حاو
موسى أو إبعاده عن الدعوة أو التشويش عليه بمثل هذه الخرافات؛ فنتيجة كيـده 

 .ومكره إلى خسارة وهلاك
ـــه ، ﴾¨© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: وقول

واســتمر الرجــل المــؤمن في حــوار قومــه، فطلــب مــنهم أن يــستمعوا إلــى نــصحه 
لطريــق الــذي فيــه ويقتــدوا بــه ويــسيروا في طريــق؛ لكــي يــدلهم ويوصــلهم إلــى ا

ُرشادهم ونجاتهم في الدنيا والآخـرة، وفيـه تعـريض بـأن مـا دعـاهم إليـه فرعـون 
 .سابق  ليس طريق  إلى النجاة والهداية

 ´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴿: ثــــــــــم قــــــــــال
¸¶µ ¹ » º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

                                                        
 ).24/145: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍÏ Î Ð﴾ ثم ذكـر ،
يـر طويـل، وبـأن الحيـاة الـدنيا قومه ووعظهم بأن الحياة الدنيا محـدودة بأجـل غ

قصيرة، وأن التمتع بهـا سـيكون أيامـ  قليلـة معـدودة وينتهـي، وأن وراءهـا حيـاة 
أبدية في الدار الآخرة، فهي محـل الإقامـة، ومنـزل الـسكون والاسـتقرار؛ لكونهـا 
دائمة لا تنقطـع، ومـستمرة لا تـزول ولا تنتهـي، وفيهـا حقيقـة الـسعادة والـشقاء، 

ّ على الحسنات والسيئات بالنعيم أو العذاب، وبين لهم قواعد عدل وفيها الجزاء
ً في الآخــرة، فــإن الــسيئة تجــزى بمثلهــا، لأن االله لا يظلــم أحــدا، ▐ االله ُ

والسيئة اسم جنس، يشمل كل السيئات من الشرك والكفر والمعاصي ونحوهـا، 
وكــل ســيئة يكــون جزاؤهــا بقــدرها، والعمــل الــصالح اســم جــنس يــشمل كــل 

عمال الصالحة من الإيمان وسائر الطاعات، ونص علـى نـوع العامـل للعمـل الأ
الــصالح، ســواء كــان مــن الــذكور أو مــن الإنــاث، فــلا فــرق عنــد االله بــين الــذكر 
والأنثى في باب أجور العبادات والطاعات، إنما هناك فـوارق بينهمـا فيمـا يتعلـق 

عند االله فـلا فـرق، بالأحكام الخاصة بكل نوع، لكن من حيث مكانتهم وأجرهم 
ثم شرط وجود الإيمان مع كل عامل للعمل الصالح؛ فالإيمان هو أساس النجاة 
الأبدية، كما أن الكفر أساس الشقاء الأبدي، والعمل الصالح وحده بدون إيمان 
لا ينفع في الآخرة، فهما متلازمان، فلا يقبل أحـدهما بـدون الآخـر، ومـن تحقـق 

ُى الجنة، وفيهـا النعـيم المقـيم الـذي لا ينقطـع، فيهم تلك الصفات فمصيرهم إل
ــه  ــذي لا تبلغ ــلا حــد ولا عــد، ويعطــيهم االله العطــاء ال ــا أجــرهم ب ويعطــون فيه
أعمالهم، ففي الجنة يظهر فضله ورحمته وكرمه للمؤمنين، وفي النار يظهر عدلـه 

 .!في عقوبته للكافرين
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 

دهم إلــى الخيــر؛ مــن أهــم مــن صــفات أن تقــديم النــصح للنــاس وإرشــا -1
 .المؤمنين

 .أن الجدال خصلة ذميمة يتصف بها الكفار لإبطال الحق -2
أن الكبر عن سماع الحـق وقبولـه مـن أسـباب الكفـر، ومـانع مـن موانـع  -3

 .معرفة الحق
بيان كثرة حيـل فرعـون وأسـاليبه الملتويـة في الخـداع لقومـه، ولكـن االله  -4

 . خسارةأبطل كيده ومكره، وجعل كيده في
وجوب الاستعداد للدار الآخرة وعدم الانـشغال في الـدنيا، فـإن الآخـرة  -5

  .هي دار القرار
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صلاً في نـصائح مـؤمن آل فرعـون لقومـه، ، ما زال الحديث مت﴾ :;9

فقد ارتقى في حواره معهم مـن الـوعظ إلـى الإرشـاد إلـى الـرد علـيهم والمناقـشة 
لهم، والذي يظهر من السياق أنهم أوقفوه عن النصح لهم، وطلبوا منـه أن يلحـق 
بهم ويؤمن بمعبوداتهم، كما هي عادة الأقوام المكذبة مع من جـاء يـدعوهم إلـى 

ــار االله، فكــا ــه لهــم الهــدف والغايــة منهــا نجــاتهم مــن الن ــأن دعوت ن رده علــيهم ب
، ففـي اتباعـه النجـاة ♠ واتباع ما جاء به موسى بالإيمان والعمل الصالح،

من عذاب الآخرة، وما تدعونني إليه من الكفر والمعصية والشرك ونحوهـا، هـو 
 إيـاه من موجبات عـذاب النـار، والاسـتفهام تعجبـي، فهـو يتعجـب مـن دعـوتهم

لدينهم مع ما رأوا من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى النجاة وما أتاهم به من 
ّ، ثم بدأ يبين محتوى دعوتهم لهـم، )1(الدلائل على صحة دعوته وبطلان دعوتهم ُ

وأن ملخصها أن يكفر باالله سبحانه ويشرك به آلهة ومعبودات باطلة، وليس على 
يه إشارة إلى أن العقائـد لا بـد فيهـا مـن ذلك حجة ولا برهان ولا أثر من علم، وف

، ثـم ]١٩:محمـد[﴾á  à  ß   Þ   Ý Ü﴿ :كمـا قـالاليقين المبني على العلـم، 
قارن بين دعوته ودعوتهم، فهم يدعونه إلـى الكفـر بـاالله الخـالق العظـيم، وعبـادة 
مخلوقــات ضــعيفة لا تملــك مــن أمرهــا شــيئ ، وهــو يــدعوهم إلــى توحيــد االله، 

!!  القوي الغفار لذنوب عباده التـائبين إليـه، وشـتان بـين الـدعوتينوعبادة العزيز
ــادة الأصــنام، لعجزهــا  ــار، إشــارة إلــى بطــلان عب ــالعزيز الغف ــة ب ــذييل الآي وفي ت
وضعفها، وترغيب لهـم بالتوبـة، وأن ذنـوبهم الـسابقة سـيغفرها االله لهـم أن تـابوا 

                                                        
 ).24/153: (التحرير والتنوير) 1(
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 .ورجعوا إليه
ــــال ــــم ق  A B C D E F G H I @ ? <> = ﴿: ث

J M L K N O P RQ﴾ لا شك ولا ريب أن الذي ،
ُتدعونني إليه وهي الأصنام لا تستحق أن تدعى، ولو دعيت لا تستطيع الإجابـة؛  ُ
ًلأنها جماد لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، ولا تملك ضرا ولا نفع  لكـم في الـدنيا 

َولا في الآخرة، لعجزها ونقصها، وأن مرجعنا جميعا إلـى االله، مـن عبـد َ  االله ومـن ًَ
ًعبد غيره، فيحاسبنا على أعمالنا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وأن جزاء الـذي  ً ُ ُ ََ َ

 .تجاوز الحد في العصيان والكفر والشرك، دخول النار والخلود فيها
 S T﴿: ثم ختم مؤمن آل فرعون حواره ونصائحه لقومـه، بقولـه

U V W X Y [ Z \ ]a` _ ^ ﴾،ــــــــزل : أي  إذا ن
فستذكرون ما قلتـه لكـم مـن النـصائح والإرشـادات، وهـذه العبـارة بكم العذاب 

تُقال على سبيل التهديد والوعيد لمـن لـم يقبـل النـُصح، وأنـه سـيندم حـين يـرى 
  كمــال التوكــل والاعتمــاد علــى االله:والتفــويض هــوعاقبــة مخالفتــه وإعراضــه، 

ُ، فإني أكل شأني وشأنكم إلـى االله، لأنـه علـيم بـدقائق أحـوال جم▐ ِ يـع َ
الخلـق لا يخفـى عليـه شـيء منهـا، وإنمـا قـال لهـم هـذا الكـلام؛ لأنـه شـعر أنهـم 
ًيتــآمرون عليــه، وهكــذا ينبغــي أن يكــون حــال كــل مــؤمن حــين يــسمع تهديــدا أو 
ُوعيدا من عدوه أو خصمه، فلا يلتفت إلى ذلك، بل يفـوض أمـره ويتوكـل علـى  ً

ح ترك الدعوة والإصـلاح االله، ولا يترك الدعوة؛ فلو كل رسول أو داعية أو مصل
 .!ِّلمجرد التخويف والتهديد من عدوه لما دعا أحد
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ــــــــال االله ــــــــم ق  e d c bf g h i j k ﴿: ث

nml o p q r s t u v w y x 
z |{﴾ وهذا يدل على أنهـم أضـمروا بـه مكـرا وأذيـة، فـالمكر هـو ،ً

العمل الخفي لأذية الغير، فأنجاه االله مـن مكـرهم الـسيء، فقـد يكـون خـرج مـع 
ّموسى وبني إسـرائيل حـين خرجـوا، وقـد يكـون فـر مـن آل فرعـون ولـم يعثـروا 

، ونزل بفرعون وأتباعه من الكفار، العذاب السيء وهو الغرق، ووصـف )1(عليه
ُالغرق بسوء عـذاب؛ لأن الغريـق يعـذب باحتبـاس الـنفس مـدة وهـو يطفـو علـى 

لمـا غرقـوا في ، ف)2(الماء ويغوص فيه ويرعبه هول الأمـواج وهـو مـوقن بـالهلاك
ُالبحر ونزعت منهم أرواحهم بالموت؛ أخذت أرواحهم وصـارت تعـرض علـى  ُ ُ

ًالنار صباحا ومـساءا في فـترة الـبرزخ ، وفي الآيـة دليـل علـى عـذاب الأرواح في )3(ً
إن أحـدكم " :وفي الحـديثالبرزخ، وهي من أدلة القرآن في إثبـات عـذاب القـبر، 

عـشي، إن كـان مـن أهـل الجنـة فمـن أهـل إذا مات عرض عليه مقعده بالغـداة وال
هذا مقعدك حتى يبعثـك االله : الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال

ــوم القيامــة ــه )4("ي ُ، وإذا ذكــر الغــدو والعــشي في أســاليب العــرب، فالمقــصود ب ُ
ُالاستمرار، والمعنى أن عذاب القبر مستمر بآل فرعون إلى أن يبعثوا، فإذا قامت 

ُاعة بعثوا وحوسبوا، ثم يـأمر االله الملائكـة بإدخـالهم أشـد العـذاب في جهـنم الس ُ
                                                        

 ).24/157: (حرير والتنويرالت: ينظر) 1(
 ).24/158: (المصدر السابق: ينظر) 2(
 ).4/567: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).1379: (، برقم)2/99: (صحيح البخاري) 4(
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 .بسبب كفرهم وتكذيبهم
ــــه  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{ ﴿: وقول

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ³²± ´ 
µ ¶ ¸ ¹ » º ¼ ½ ¾ À¿﴾ثـــــــــم أخـــــــــبر ، 
 عن أهل النار من آل فرعون وغيرهم، حين يجتمع في النار الضعفاء ▐

والمتبوعون، فيبـدأ الخـصام والجـدال بـين الـضعفاء، وهـم ُوالكبراء، والتابعون 
ّالأتباع من عامة الناس الذين لا تصرف لهم في أمـور الأمـة، وبـين الكـبراء، وهـم 
ًســادة القــوم الــذين تكــبروا كــبرا شــديدا، فالــسين والتــاء فيهــا للمبالغــة، فيقــول  ً

ا، فأطعنـاكم لقـد أغويتمونـا ودعوتمونـا إلـى الكفـر والـضلال في الـدني: الضعفاء
ً قليلا من عذاب النار، ولعل هـذا )1(واتبعناكم في ذلك، فهل تتحملون عنا قسط 

ًالقول كان طلب  على الحقيقة بناء على ما اعتادوا عليه في الدنيا من اللجوء إليهم 
 إن الأتبـاع يعلمـون أن :وقيل، )2(في حل مشكلاتهم، فظنوا أنهم كذلك في الآخرة

هم على ذلك التخفيف، وإنما قصدوا بهذا توبيخهم لأنهم كانوا الكبراء لا قدرة ل
، والأول أولى؛ لأن السياق في جـواب الـذين اسـتكبروا يـدل )3(سبب  في ضلالهم

نحن وأنتم سواء في العجز وعدم الحيلة، بكوننـا في النـار جميعـ ، : عليه، بقولهم
نـدنا قـدرة علـى ، فلـو كـان ع!فكيف تطمعون أن ندفع عنكم شيئ  من العـذاب؟

                                                        
 ).7/149: (تفسير ابن كثير) 1(
 ).24/161: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).27/522: (تفسير الرازي: ينظر) 3(
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ٌالتخفيــف، لخففنــا عــن أنفــسنا، إن االله قــد قــسم العــذاب بيننــا كــل منــا بقــدر مــا 
يستحقه بقضائه العادل، وفي الآيـة عظـة وعـبرة للزعمـاء والقـادة والمتبـوعين أن 
يحذروا دعوة غيرهم إلى الهلاك والخسران في الدنيا حتى لا يتحملـوا أوزارهـم 

سنة لهـم، لينـالوا الأجـر والثـواب بـسبب اقتـداء في الآخرة، وأن يكونوا قـدوة حـ
 .غيرهم بهم في الخير

ـــــــه  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿: وقول
ÍÎ ! " # $ % ) ( ' & * + , - 

ــضعفاء مــن نفــع الكــبراء ﴾43 2 1 0 / . ــئس ال ، فلمــا ي
ٍوالأقوياء، وأظهر الجميع العجز؛ انتقل الجميع إلى خيار آخر، فطلبـوا الـشفاعة 

وهم الملائكة الموكلون بالنار، وهل طلبهم للشفاعة من خزنـة  م،من خزنة جهن
الـسياق يـدل علـى أنـه ! جهنم كان قبل أن يطلبـوا مـن االله الخـروج منهـا أم بعـد؟

 8 7 6 5 4 3﴿ :كمـا قـالبعد؛ لأنهم طلبوا من االله الخروج منهـا، 
ــــض ]108:المؤمنــــون[﴾:; > = < ?@9 ، فلمــــا رف

ُيـشفعوا لهـم عنـد االله أن يخفـف عـنهم العـذاب طلبهم طلبوا من خزنة جهنم أن 
ًقدر يوم من النار، مما يدل على أن عذابهم كان شديدا، وأنهم كانوا يطلبون أدنى  ْ

إظهـار سـوء : ًتخفيف، فردت عليهم الملائكة بسؤالهم سؤالا تقريري  المـراد بـه
، صنيعهم بأنفسهم، حيث قد جاءتهم الرسل بـالبراهين وقامـت علـيهم حجـة االله

فلم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب، فاعترفوا بذلك، وهذا الاعتراف لا 
ينفعهم في الآخرة، فردت الملائكـة خزنـة جهـنم علـيهم بالتنـصل مـن أن الـدعاء 
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لهم، لأنهم علموا أن الكافر لا يخفف عنه العذاب، وأوكلوا أمرهم إلى أنفسهم؛ 
ًبدادا بــآرائكم، فتولــوا اليــوم أمــر فكمــا تــوليتم وأعرضــتم عــن اتبــاع الرســل اســت

أنفسكم فادعوا لها، قـالوا ذلـك لهـم علـى سـبيل التـوبيخ والتقريـع لهـم، فمهمـا 
دعوا االله فإن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهم، فـدعاء الكـافرين في الآخـرة غيـر 
مقبول، ولا يوجد له استجابة، وهل هذا من قول خزنة جهنم أم تعقيـب قـرآني؟، 

َمحتمل  ، وفي الآية تنبيـه لمـن مـا زال في الـدنيا ويـسمع هـذه )1(هذا ومحتمل هذاُ
ُالآيات أن يستعد بالإيمان والتقوى وأن يبتعد عن اتبـاع الكـبراء الـذين يـضلونه،  ُ
ًفاالله قـد أعطانـا سـمعا وبـصرا وعقـلاً، وأرسـل إلينـا رسـلاً، وأنـزل كتبـا لهـدايتنا  ًً

ّوإرشادنا إلى الحق؛ فلا تحقرن نفـسك و ُتكـن تابعـا لغيـرك في الـضلال فيـضلك ِ ً
 .!عن الحق

 

 .أن العقائد لا بد فيها من اليقين المبني على العلم -1
أن من توكل على االله وعمـل بأسـباب النجـاة نجـاه االله مـن أعدائـه مهمـا  -2

 .مكروا به
ــبراء،  -3 ــع الك ــضعفاء م ــا ويتجــادل ال ــصمون فيه ــار يخت ــان أن أهــل الن ُبي

 .تابعون مع المتبوعينوال
ثبوت عـذاب القـبر بـنص القـرآن ومـا تـواتر مـن الـسنة ومـا أجمـع عليـه  -4

                                                        
 ).1891: ص: (يل لعلوم التنزيل لابن جزيالتسه: ينظر) 1(
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المـسلمون، فــإن المـسلمين منــذ عهـد الــصحابة إلـى اليــوم يتعــوذون في 

 .صلواتهم كلها من عذاب القبر
 .ُأن الكافر يوم القيامة يحاول أن يتعلق بأي سبب لينجو به من النار -5
لــشفاعة للكفــار بــسبب إعراضــهم عــن اتبــاع أن الملائكــة تتنــصل مــن ا -6

   .الرسل في الدنيا
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5 6 7 8 9;: ﴾. 

 < : ; > = 9 8 7 6 5 ﴿: قـــول االله تعــــالى
? A @ B C D E G F H IL K J  ﴾ ،

 أنـه تكفـل بنـصر رسـله ومـن آمـن بهـم، وأن هـذا ▐ ٌهذا إخبـار مـن االله
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: ائهم، ومفهـوم النـصر هنـا عـام يـشملالنصر يقع لهم في الحياة الـدنيا علـى أعـد

الظهور على العدو والتمكين في الأرض، ويشمل نصر المنهج والمبادئ، ونصر 
الحجة والبيان، وقد يقع النصر بالتمكين بعد موت الرسـل، فمـا جـرى للنمـرود 
ٌبعد أن آذى إبراهيم هو نوع مـن النـصر لإبـراهيم ومـن اتبعـه، ومـا جـرى لليهـود 

ٌ مـن قهـر وذلـة هـو نـوع مـن أنـواع النـصر لمـن آمـن ♠ الذين آذوا موسـى ٍ
ٍبعيسى واتبعه، فلـيس تحقـق النـصر مرتبطـا بـشخص النبـي أو الداعيـة، أو بـزمن  ً
ٌمحدد، وإنما هو نصر للمنهج، فقد يأتي والنبي أو الداعية حي، وهذا مـن عاجـل 
بشرى المؤمن، وقد يموت النبـي أو الداعيـة ويكـون النـصر بموتـه، كمـا حـصل 

ا باالله رب الغـلام: لغلام المؤمن الذي قتله الطاغية، فقال الناسل ، فنـصر االله !آمنَّ
لأوليائه لا يتخلف، ولكنه يأتي في الزمـان المحـدد لـه، والنـصر مـرتبط بـالمنهج، 
فكل من سار على منهج الرسل نصره االله، فهـذا مفهـوم النـصر في الحيـاة الـدنيا، 

ــوم القيامــة ف يكــون حــين يقــوم الــشهود، وهــم الملائكــة أمــا مفهــوم النــصر في ي
ُ وكل من يشهد يوم القيامة علـى الخلـق بأعمـالهم، فيعاقـب )1(والأنبياء والرسل

ُاالله أعداء الرسل ويدخلهم النار، ويدخل الرسل وأتباعهم مـن المـؤمنين الجنـة،  ُ
ــذار؛ لأن  ــنهم الاعت ــل م ــة فــلا يقب ــوم القيام ــذروا ي ــار أن يعت ُومهمــا حــاول الكف

ذار يقبل في دار العمل في الدنيا، أما في الآخـرة فهـي دار جـزاء لا دار عمـل، الاعت
َ ويدخلون جهنم، تلك الـدار الـسيئة التـي ▐ ُبل يطردون من رحمة االله ُ

 .!تسوء كل من نزل فيها
                                                        

 ).4/568: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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 MN O P Q R S VUT ﴿: ثــم قــال
W X YZ﴾أنه أعطى موسى▐  أخبر االله  ♠ 

هتـدى بـه، وهـو مـا أوحـي إليـه مـن الأمـر ُالهدى، والمقصود به هنا العلم الذي ي
بالدعوة إلى الدين الحق، فإن العلم هـو منـار الهـدى، وسـبب للهدايـة، والجهـل 
ٌسبب للضلال والغواية، وأورث الذين آمنوا بموسـى مـن بنـي إسـرائيل التـوراة، 
فأخذوها منه في حياته وأبقاها االله لهم بعد وفاته، ووصفها بالهدى، فمـن تـدبرها 

ّ بها إلى الحـق، ومـن تأملهـا اتعـظ بهـا؛ لأنهـا تحتـوي علـى الموعظـة، مـن اهتدى
الترغيب والترهيب، وأن أكثر من يهتدي ويتعظ بها هم أصحاب العقول السليمة 
القادرة على الفهم والاستنباط، ولكن الواقع أن اليهود لم يهتدوا بها ولم يتعظوا 

 .م ولعنهممنها، بل حرفوها وبدلوها، ولذلك غضب االله عليه
 ^ _ ` d c b a [ \] ﴿: وقولـــــــه

 egf﴾حيث أمـره بالـصبر علـى ص ، الخطاب لنبيه محمد ،
ْتكذيب قومه له، فوعد االله بنصر الرسل وهلاك المكذبين حق لا يتخلف، بـل لـه  ِ
موعد محدد يأتي فيه، وأمره أن يـشغل نفـس بالاسـتغفار لذنبـه، وهـل الاسـتغفار 

ِلا؟ اتفق العلماء على عصمتهم مما يخـل بتبليـغ ، أم ص ٍمن ذنب وقع فيه النبي ُ
ــالة ــائر، أمــا )1(الرس ــن الكب ــصومون م ــاء مع ــى أن الأنبي ــورهم إل ، وذهــب جمه

ُعصمتهم من الصغائر ففيه خلاف بينهم، ولكنهم متفقون أيض  على عـدم إقـرار 
 مما هـو فالاستغفار هنا، فمن قال إنهم معصومون من الصغائر، )2(االله لهم عليها

                                                        
 ).10/289: (مجموع فتاوى ابن تيمية) 1(
 ). 4/320: (المصدر السابق) 2(
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ْفُ الأولى في حقه، فهو لم يرتكـب معـصية، ولكنـه وقـع في خـلاف الأولـى، خلا َ

 لـم يعـص ص ، فـالنبي)1("ُإنه ليران على قلبي وإني لأستغفر االله" :وفي الحديث
االله، وإنما كان انشغاله بأمور الدنيا بمثابة الذنب الذي يفعله غيره، وذلك لطهارة 

ُغبار يؤثر فيه، فكان استغفاره لذلك، قلبه وصفائه، كحال الثوب الأبيض، فأدنى 
، ثـم أمـره أن )2(ومن قال بعـدم عـصمتهم مـن الـصغائر؛ فالاسـتغفار يكـون منهـا

ّيجمع بين التسبيح والتحميد الله، وهذا خـاص بـاالله، فإنـه المنـزه مـن كـل نقـص،  ُ ٌ
ُالمحمود علـى كـل حـال، أمـا البـشر فـلا يـسبح بحمـدهم ولا يـذكرون إلا علـى  ُُ َّ

ر على نعمة قدموها لك؛ فتشكرهم عليها، فاسـتحقاق كمـال الحمـد سبيل الشك
ًالمطلق الله وحده، فهو المنزه عن النقائص مطلقا، والمقـصود بالتـسبيح هنـا هـو 

 داوم علــى تــسبيح االله : أيســبحان االله، بــدليل مــصاحبته للحمــد،: الــذكر بلفــظ
 الـصباح والمـساء، وتنزيهه متلبس  بحمده والثناء عليه، وذكر طرفي النهار، وهما

 .كناية عن الاستمرار على ذلك طيلة عمرك
ـــــال ـــــم ق  h i j k l m n o p q r s﴿: ث

t u v w y x z { | } ~ � ¡ 
ــة، ﴾¢£ ــات االله هــي :المجادل ــدون حجــة ولا برهــان، وآي  المحاجــة ب

الحجــج والبراهــين، وتــشمل الآيــات الــشرعية التــي جــاء بهــا الــوحي، والآيــات 
القمر ونحوها من المعجزات الأخرى التي أيد االله بها رسله الكونية مثل انشقاق 

ُ أنهـم يجـادلون في آيـات : أي، والسلطان هو العلـم والحجـة، وأنبياءه
                                                        

 ).2702: (، برقم)4/2075: (صحيح مسلم) 1(
 ).4/570: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ِاالله بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة االله سبحانه، بـل علـة جـدالهم هـو 
انـت ِتغلل الكبر الذي في نفوسهم، والكبر هو رد الحـق واحتقـار الخلـق، ومـن ك

ُهذه صفته فسيجادل غيره باسـتمرار؛ لأنـه لا يريـد أن يخـضع للحـق ولا يعـترف  ُ
بمكانــة وقــدر الخلــق، واتــصافهم بــالكبر ادعــاء، فكــل المخلــوقين ليــسوا أهــلاً 

الكبرياء ردائي والعـزة " :وفي الحديث القدسي، لضعفهم وقلة حيلتهم، )1(للكبر
ــه ــازعني في أحــدهما عذبت ــاءفالك، )2("إزاري، مــن ن  مــن خــصائص الخــالق بري

ُسبحانه، وأنهم مهما تكبروا فلن يصلوا إلى مرادهم وبغيـتهم مـن هـذا التكـبر ُ)3( ،
وهو إبطال النبوات والتكذيب بالرسل، واستمرار باطلهم وكفرهم، ثـم أمـره االله 
أن يــستعيذ بــاالله ويلتجــئ إليــه مــن شــرهم وكيــدهم بــه، فهــو الــسميع لأقــوالهم، 

 تخفى عليه من أحوالهم خافية، وفي الآية بـشارة للمـؤمنين البصير بأفعالهم، ولا
 .!)4(بأن كل من جادل الحق فهو مغلوب، وكل من تكبر عليه فهو ذليل

 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: وقولـــــه
ُ، ولمـا كـان هــؤلاء المتكـبرون المجـادلون يجــادلون في ﴾°± ¯ ®

 لإبطـال شـبهتهم، إنكار البعث والنشور؛ رد االله عليهم بدليل مـشاهد لا ينكرونـه
وهو أن خلق السموات والأرض أعظم في النفوس وأجل في الصدور، من إعـادة 

                                                        
 ).24/174: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
ــرقم)15/313: (مــسند أحمــد) 2( ــي داود)9508: (، ب ــرقم)4/59: (، وســنن أب ، )4090: (، ب

 .وإسناده صحيح
 ).4/565: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).740: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 4(
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خلــق النــاس وبعــثهم؛ لعظــم أجرامهمــا واســتقرارهما مــن غيــر عمــد، وجريــان 
الأفلاك بالكواكب من غير سبب، فكيف يقرون بخلق االله لهما وينكرون البعـث 

كما ُان المشركون يقرون بذلك، ، وقد وك!؟)1(وإحياء ما هو دونهما من كل وجه
ــــــال  ﴾¬  ® ¯  °¦ § ¨ © ª » ﴿ :ق

ُ، فمن خلق السموات والأرض قادر أن يعيدكم ويبعثكم يوم القيامة ]9:لزخرفا[
 من باب أولى؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون عظيم قدرة االله، وأنه لا يعجزه شـيء

▐. 
 µ ¶ ¸ ¹ » º ´ ³ ²﴿: ثـم قـال
¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ﴾ــــر االله ــــم ذك ــــل ، ث ــــصاحب الباط ــــالا ل ً مث

ــرى،  وصــاحب الحــق، فالــذي يجــادل بالباطــل مثلــه كمثــل الأعمــى الــذي لا ي
وصاحب الحق مثله كمثل البصير الذي يرى، فكما لا يـستوي الأعمـى الـذي لا 
يبصر شيئ ، والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، بل بينهما فرق عظيم، كذلك 

، فالمــسيء هــو الــذي يرتكــب )2(ة الفجــارلا يــستوي المؤمنــون الأبــرار والكفــر
 لبيــان التفــاوت بــين العــالم فالمثــال الأولالــسيئات وأعظمهــا الــشرك والكفــر، 

 لبيان التفـاوت بـين مـن يعمـل الأعمـال الـصالحة ومـن والمثال الثانيوالجاهل، 
ّولكــن قلــيلا مــنكم مــن يــتعظ بهــذه الأمثلــة  ،)3(يعمــل الأعمــال الفاســدة الباطلــة ً

                                                        
 ).4/570: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).7/152: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).27/526: (لرازيتفسير ا: ينظر) 3(
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، وهــذا يــدل علــى أن أكثــر النــاس في غفلــة عــن تــدبر الآيــات الحــسية ويعتــبر بهــا
 .!والمعنوية

، ﴾+ * & ' ) ( % $ # "! ﴿: وقولـــه
ثــم أخــبر عــن حتميــة مجــيء الــساعة وقيــام القيامــة، مهمــا أنكرهــا وجحــد بهــا 
ُالكافرون فهي آتيـة لا محالـة، والواقـع أن أكثـر النـاس لا يـصدقون بهـا، وهـم في 

ــذ ــا، وهــل ه ــيشــك منه ــزمن النب ــوم؟ص ا الخــبر خاصــ  ب ــى الي ــ  إل !  أم باقي
، منهم )ثمانية مليار (فعدد سكان الأرض اليومٍهذا خبر باق إلى اليوم، : الجواب

مــن الكفــار، وأغلــب الكفــار وثنيــين أو غيــر ) ســتة مليــار(مــسلمون، و) مليــارا(
 .!مصدقين باليوم الآخر ولا يقرون بالبعث والنشور

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴿: وقولــه
، ثم نـدب االله عبـاده إلـى دعائـه، دعـاء المـسألة ﴾ :;9 8

ودعاء العبادة، وتكفل لهم بالإجابة، وهذا مـن فـضله وكرمـه علـيهم، واسـتجابة 
ًاالله للدعاء تتم وفق حكمـة االله وتقـديره، فقـد تـدعو االله بـشيء فيعطيـك االله شـيئا 

ُآخر، وقد يؤجل لك الإجابة إلى الوقت الذي يصلح ُ لك، فادع االله واترك اختيار ُ
إن الـدعاء " :وفي الحـديثالاستجابة وموعدها على االله، وسـمى الـدعاء عبـادة، 

، وتوعد من استكبر عن عبادته وأعرض عنها بـأن يـدخلهم جهـنم )1("هو العبادة
ِصــاغرين ذليلــين؛ لأن الكــبر هــو الــذي مــنعهم مــن عبــادة االله ودعائــه في الــدنيا، 

                                                        
، )1479: (، بــرقم)2/76: (، وســنن أبــي داود)18386: (، بــرقم)30/336: (مــسند أحمــد) 1(

 .وإسناده صحيح
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يض حـالهم في الآخـرة، والآيـة تنبيـه إلـى أهميـة الـدعاء وفـضله، فعاقبهم االله بنقـ

ُواستحباب الإكثار منه، فلا تستح ولا تخجل من كثرة سؤالك الله، ولا تقارن بين  ِ
الخــالق والمخلــوق في هــذه المــسألة، فطبيعــة المخلــوق إذا أكثــرت مــن ســؤاله 

ّ فكلمـا أكثـرت مـن سـؤاله قربـك، فأحـب ▐ غضب واحتقرك، أما االله
وفي لناس إلى االله من سأله، وأبغض الناس إلى الناس من احتاج إليهم وسألهم، ا

  :هذا المعنى قال الشاعر
ــــة ــــن آدم حاج ــــن اب ــــسألن م لا ت

 
وســــل الــــذي أبوابــــه لا تحجــــب 

االله يغـــــضب إن تركـــــت ســـــؤاله 
 

)1( يغـــضبلأسيُـــوبنـــي آدم حـــين  

قق شـروط ، ولا بد قبل ذلك أن نح▐ ُ أن نكثر من سؤال االلهفعلينا 
استجابة الدعاء من اليقين والإخلاص، وعدم أكـل الحـرام، والإلحـاح علـى االله 
بالدعاء، وعدم الاستعجال، وأن لا ندعو بـإثم ولا قطيعـة رحـم، وتـرك الاعتـداء 
في الــدعاء، ونحوهــا مــن الــشروط والآداب المفــصلة في كتــب أحكــام وآداب 

 .الدعاء
 

ــأتي في موعــده ▐ أن نــصر االله -1 ــف، ي ٌ لرســله ســنة ثابتــة لا تتخل
 .الذي حدده االله له

أن الاعتذار والاعتراف من الظالم والكافر يوم القيامة غير مقبـول، لأنـه  -2
                                                        

 ).2/116: (المستطرف في كل فن مستطرف) 1(
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 .ليس في وقته
 .أهمية الصبر في مواجهة أعداء الإسلام ونجاح الدعوة -3
 .بيان أهمية الاستدلال العقلي في إثبات الحق ورد الباطل -4
 . دعاء العبادة، ودعاء المسألة: دعاء وفضله، وهو نوعانأهمية ال -5
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 A B C D E @ ? <> = ﴿: قـــول االله تعـــالى
F G H I M L K J N O QP﴾ ذكـــر االله ،

ّ أن صـير لهـم الليـل :ومنهـا علـى خلقـه، ▐ في هذه الآيات بعض نعمه
ًظلاما هادئا من أجـل أن يـسكن الخلـق فيـه عـن الحركـة ويـستمتعون فيـه بنعمـة  ً

ًحة، وصير لهم النهار ضياء من أجل أن يبصروا فيه حاجاتهم ويكسبوا النوم والرا ّ
فيــه معاشــهم، فالليــل للراحــة والهــدوء والــسكينة، والنهــار للعمــل والنــشاط 
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ُوالحيوية، ولما حاول بعـض النـاس اليـوم أن يغيـر في هـذا الـنمط فجعلـوا الليـل 
ًسهرا في اللهو والنهـار نومـا وضـياعا، أدى ذلـك إلـى تخلفهـ ً م وتـأخرهم، وهـذا ً

ًحال كثير العرب عموما واليمنيين خصوص ، فلو قارنتهم بغيرهم من الأجنـاس 
ـــانيين  لوجـــدتهم مخـــالفين لهـــذه لفطـــرة، بخـــلاف الأجنـــاس الأخـــرى، كالياب
والــصينيين فــإنهم يــستغلون النهــار في العمــل، فيبــدأ العمــل عنــدهم مــن الــساعة 

ن اثنــي عــشر ســاعة في مــزارعهم ًالخامــسة فجــرا إلــى الخامــسة مغربــ ، فيقــضو
ُومصانعهم وأعمالهم، وهم بهذا يعملون وفق السنة الكونية التي خلق من أجلها 
الليل والنهار؛ لـذلك تقـدموا وأنجـزوا، وغيـرهم خـالف الـسنة الكونيـة فـضيعوا 
وتـأخروا، لــذلك لا نــستغرب مــا يحــصل في أمــة الإســلام مــن التخلــف والتــأخر 

ً، وفضل االله على الخلق كثيـر جـدا، ونعمـه !سنن الكونيةلأنهم خالفوا الفطرة وال ٌ
ًكثيــرة جــدا علــيهم، ولكــن كثيــرا مــن النــاس لا يــشكرون االله ســبحانه عليهــا  ً

 .باستخدامها في طاعته، والقليل منهم من يفعل ذلك
̂  R S T U V W X Y [ Z \ ]﴿: ثــــــم قــــــال

 e d c b a `_gf﴾ فالذي أنعم عليكم بهـذه 
 الليل والنهار، هو االله الذي خلقكم ورباكم بنعمه الكثيرة، وهو النعم ومنها نعمة

خــالق الأشــياء كلهــا كمــا خلقكــم، وهــو ســبحانه المــستحق للألوهيــة وحــده لا 
شريك له، ثم عقب على هذه الحقائق باستفهام تعجبي من انصرافهم عن عبادته 

ا، فكمـا سبحانه إلى عبادة غيره، مع وضوح الحجـج والبراهـين في اسـتحقاقه لهـ
ٍتقرون أنه لا يوجد خالق غير االله، فكـذلك لا معبـود بحـق إلا االله، وكمـا صـرفتم 
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ّعن الحق الواضح البين، فكل من جحد بآيات االله، وتكبر عن التأمـل فيهـا، فإنـه 
ًيصرف عن الحق ولا يوفـق للهدايـة، وهـذه عـادة مطـردة في عاقبـة التكـبر قـديما  ُّ ُ

ٌوحديثا، وفي الآية إشراك لل َمخاطبين بها، فانـصرافهم عـن الحـق وعـدم الإيمـان ً
ٍبه هو بسبب تكـبرهم، والآيـة عامـة تـصلح لكـل زمـان ومكـان، فـلا يهتـدي إلـى 
ُالحق ولا يوفق إليـه إلا مـن تأمـل فيـه وتواضـع لـه وقبلـه، وأمـا مـن أعـرض عنـه 
ُواستكبر عن سماعه وتدبره، فإن االله يحرمه الهداية ويزيـغ قلبـه عـن قبولـه، كمـا 

 .]٥: الصف[﴾  ÀÅ Ä Ã Â Á«  ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: قال
ــــم قــــال ســــبحانه  h i j k l m n o﴿: ث

p q r s t u v w y x z 
ــق، ﴾~� { | } ــى الخل ــة عل ــه المتتالي ــر نعم ــم ذك ، ث

ّأنه هيأ لهم الأرض ومهـدها وجعلهـا صـالحة للاسـتقرار عليهـا والـسكن : ومنها
، فـلا يوجـد فيهـا فيها، بخـلاف غيرهـا مـن الكواكـب كـالمريخ وزحـل ونحوهـا

ًوسائل للحياة عليها، وجعل السماء بناء مرتفع  ثابت  لا يزول، وهو سـقف لكـل 
ّالمجرات الكونية ومـن ضـمنها الأرض، وخلقكـم فأحـسن خلقكـم، وعبـر عـن 
هذا الخلق بالتصوير؛ لأن التصوير فيه معنى العناية بالشيء، فهو يـشمل تـشكيل 

ًلك الخلق، فتجعل مـن الإنـسان مخلوقـا الخلق وتركيب الصورة الحسنة على ذ ُ
ــين حــسن  جمــيلاً، وأمــدكم بأحــسن رزق، فجمــع لكــم بــين حــسن الإيجــاد وب

 الحـلال، :والطيبـات، تـأتي بمعنـى، )1(الإمداد، وهو الرزق من أحـسن الطيبـات
                                                        

 ).24/191: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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، والمقــصود كــل )1(والأشــياء اللذيــذة، والأشــياء المكتملــة الــصفات، والطــاهر
، فـاالله هـو )2(، وملـبس ومنظـر ومـسمع ونحوهـاطيب من مأكل ومشرب ومنكح

الذي أوجد لكم هذه الأشياء وأعطاكم هذه النعم على سبيل الامتنان بها عليهم، 
 زاد خيـره : أيوهو الذي رباكم بالنعم فيجب عليكم عبادته وطاعته، فتبارك االله،

ُوكثر، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على االله ُ، وهو رب كل المخلوقات، ▐ ُ
َعـالم مـن الخلـق فـاالله خالقـه وموجـده، والمقـصود هنـا أنـه خـالق أجنـاس فكل  َ

العقلاء من الناس والملائكة والجـن؛ لأنهـا أشـرف أجنـاس الموجـودات، وهـم 
 .)3(الذين يعقلون ويستحضرون ما أنعم به عليهم من خيرات الإيجاد والإمداد

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: ثــم قــال
ُوإن وجــد أحيــاء  لــذي لــه الحيــاة الكاملــة التامــة،، هــو االله الحــي ا﴾°±

ُيشتركون مع االله في الحياة إلا أن حياتهم مؤقتة وناقصة، وأتى به هنـا ليـشنع علـى 
ُآلهــتهم مــن الأصــنام الميتــة التــي لا تــسمع ولا تبــصر، فــلا معبــود بحــق إلا االله، 

أخلـصوا في فادعوه وحده دون سواه، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، و
ًدعائه وعبادتـه وطـاعتكم لـه، فـلا تـشركوا بـه شـيئ  ظـاهرا وباطنـ ، وأثنـى علـى 
ًنفـسه؛ لأنـه هـو مــن يـستحق الحمـد، فجميـع المحامــد والمـدائح والثنـاء، قــولا 
ًوفعلا من العباد الله وحده لا شريك له؛ لكماله في أوصـافه وأفعالـه، وتمـام نعمـه 

                                                        
 ).3/148: (النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر) 1(
 ).741: ص: (يتفسير السعد: ينظر) 2(
 ).24/192: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 .على الخلق أجمعين

 µ ¶ ¸ ¹ » º ¼ ½ ¾ ¿ À Á ´ ³﴿: ثــم قــال
Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴾ أمر االله نبيـه أن يبلـغ النـاس أن االله نهـاه ،

عن عبادة غيره من الأصنام والأوثان ونحوهـا، ودعائهـا مـن دونـه، وهـذا النهـي 
 وحـده، بــل هـو لأمتــه كلهـا مــن بعـده، وخــص ص ًلـيس المخاطــب بـه محمــدا

ده لنفـسه، وأنـه صـادق  بالذكر؛ ليـشعرهم أنـه يـدعوهم إلـى مـا يريـص الرسول
معهم في النصيحة؛ وذلك لوضوح الحجج والبراهين على بطلان عبادة غير االله، 
وقد جاء بها الرسل جميع ، ويستطيع أصحاب العقـول الـسليمة الوقـوف عليهـا 

  :وصدق من قالفي آيات االله الكونية، من خلال التدبر والتأمل، 
ـــــــل شـــــــيء لـــــــه آيـــــــة ٍوفي ك

 
ــــــه الواحــــــ  ــــــدل علــــــى أن )1(دت

 بـأن ينقـاد ويستـسلم لأمـره في كـل شـيء، ص  نبيـه▐كما أمر االله  
والأمر كذلك لأمته، فاالله هو المعبود وحده لا شريك له؛ لأنه مربـوب للعـالمين 

 .ومالكهم أجمعين
 

 علـى خلقــه مــن أجـل أن يــشكروه بخــضوع ▐ تعـداد نعــم االله -1
 .القلب والاستسلام له بالجوارح

ُأن من يستحق العبادة هو الحي الذي لا يموت، وكل مـن عبـد مـن دون  -2
                                                        

 ).45: ص: (ديوان أبي العتاهية) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 280

 .االله، فعبادتهم باطلة
ّأهمية الإخلاص، فهو إكسير العمل فـلا يكـون في عمـل قليـل إلا كثـره،  -3

ــك، فراقــب، ّولا يــضعف في عمــل كثيــر إلا قللــه ــك وطاعت  االله في عبادت
  .وفيما تأتي وتذر
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 = < ; :> ? A@﴾عـــــــن ▐ ، أخـــــــبر 
 :وفي الحـديث خلق آدم من تراب، :فالطور الأولمراحل وأطوار خلق الإنسان، 
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ى  خلق آدم من قبضة قبضها من جميـع الأرض، فجـاء بنـو آدم علـ إن االله"
ــث  ــك، والخبي ــين ذل ــيض والأحمــر والأســود وب ــنهم الأب ــدر الأرض، جــاء م ق

فما ترونه في أخلاق الناس من الليونة  ،)1("والطيب، والسهل والحزن وبين ذلك
ُوالشدة وسائر الصفات هو أثر من آثـار تنـوع الـتراب الـذي خلقـوا منـه،  والطـور ّ

ثـم ، ]١:النـساء[ ﴾* +  ,﴿ :كمـا قـال خلـق حـواء مـن آدم، :الثاني للخلـق
 وهو التناسل للخلق من نطفة، وهي مني الرجل إذا لقحت :الطور الثالث للخلق

ًبه بويـضة المـرأة، فتبقـى أربعـين يومـا في رحـم المـرأة ثـم تتعلـق بجـدار الـرحم، 
ّفتسمى علقة، ومن العلقة يتكون باقي أجزاء الجنين وينمو جنينًا مكتملاً في بطن 

ِفلا، وهو المتطفل على غيره، فهو لا يـستطع أن يعـيش أمه، ثم يخرج بالولادة ط ً
ُنه، ثم يربيكم وينميكم بنعمه حتى تبلغـوا مرحلـة وإلا بأمه، فهي القائمة بكل شؤ

ْالأشد، وهي تبدأ من عمر ثلاثين سنة وقيل أربعين سـنة،  1 2 3 ﴿ :كمـا قـالُ
ــشاط ]15:الأحقــاف[﴾4 5 6 7 ، وهــي مرحلــة الــشباب والقــوة والن

ْ، ثم يكبر ويصير في مرحلة الشيخوخة، وهي تبدأ من عمر خمسين سنة والحيوية ُ
ًوما بعدها، وهي المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان، فقد أصبح فيها شـيبة هرمـ  
ًضعيفا، ومنكم من يموت قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العـالم، بـل تـسقطه أمـه 

ًسقط ، ومنكم من يتوفى صغيرا، أو شاب ، أو كهلا ق ُبل الشيخوخة، ومن كتب له ً
ُالحياة يستمر في هذه الأطوار كلها حتى يصير شيبة هرما، ويبلغ أجله الذي كتب  ًً
له في اللوح المحفوظ، وتنتهي عنده أعماركم، فلا يتجـاوزه أحـد أو يـنقص عنـه 

                                                        
، )4693: (، بـرقم)4/222: (، وسـنن أبـي داود)19582: (، برقم)32/353: (مسند أحمد) 1(

 .وإسناده صحيح
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أحد، وما ذكرناه لكم من أطوار حياتكم ومراحل أعماركم الغاية منه أن تتفكروا 

ن أن الـذي خلقكـم بهـذه الأطـوار هـو المـستحق للعبـادة وحـده لا فيهـا؛ فتعلمـو
شريك له، فمن عقل عن االله ذلك فهو صاحب العقل الراشد، ومن عبد غير االله، 

العـالم الهنـدي : فليس بصاحب عقل راشد ولو كـان مـن أذكـى خلـق االله، فمـثلاً
تــبرك الــذي يخــترع الــذرة ويطورهــا، ولكنــه يعبــد البقــرة ويــسجد بــين يــديها وي

، فهذا عقله غير راشد، فالعقل الراشد هو العقـل الـذي يوصـل إلـى االله !!بأبوالها
 .والإيمان به سبحانه

ـــال ، ﴾B C D E F G H I M L K J ON﴿: ثـــم ق
وهو الذي بيده سبحانه الحياة والموت، فيأخذ الحياة من الشخص الحي فيصير 

ًميتا، ويمنح الحيـاة للـشخص الميـت فيـصير حيـا، فبيـده  الإحيـاء والإماتـة، ومـا ً
يفعله الخلق في الإماتة والإحياء إنما مجرد أسباب في ذلك، والمحيي والمميـت 
حقيقـة هــو االله، ولـو ادعــى ذلـك المخلــوق، فــذلك دليـل علــى خفـة عقلــه، كمــا 

Q ﴿:  له، فقال النمرود♠ حصل من النمرود عند مجادلة الخليل إبراهيم
S R﴾ا القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتـل، ، فإني أوتى بالرجلين قد استحق

ــل ــلا يقت ــالعفو عــن الآخــر ف ــذا )1(وب ــه في جــدال في ه ــراهيم مع ــدخل إب ــم ي ، فل
W V U ﴿ :كما في قولـهالموضوع لسخافة عقله، بل نقله إلى دليل آخر، 

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾]ــــــــرة ، ]258:البق
  الأول، وإذا أراد االلهلأنه لا يملك قدرة على المغالطة فيه كما فعل في هذا المثال

                                                        
 ).1/686: (تفسير ابن كثير) 1(
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ــة ▐ ــة ورزق وشــفاء ورفعــة وذل ٍ أمــرا في هــذا الكــون مــن خلــق وإمات ٍ ٍٍ ٍ ٍ ً
 .ونحوها، فإنه يكون ويقع سريع  بأمره له بكن، فيكون من غير كلفة ولا مشقة

، ﴾P Q R S T U V W X YZ﴿: ثــم قــال ســبحانه
 طبع متجـذر تكرر في هذه السورة الحديث عن الجدال بالباطل مما يدل على أنه

، ولغيره، والرؤية قلبية بمعنى العلم، والمقصود ص في الكفار، والخطاب للنبي
بآيــات االله هــي الآيــات الــشرعية والآيــات الكونيــة حيــث حرصــوا علــى إبطالهــا 
ــي مــن صــنيعهم هــذا، فكيــف  ــذيبها بالجــدال الباطــل، والاســتفهام تعجب وتك

 .ها، وأنها موجبة للتوحيديصرفون عن الإيمان بها مع قيام الأدلة على صحت
 ^ _ ` d c b a [ \] ﴿: ثـم قـال

ef g h i j lk m n o p q 
sr﴾ ثم توعد كل من كذب بالكتب السماوية وما أرسـل بـه رسـله ،

وأنبياءه من الشرائع، والكتـاب اسـم جـنس، فيـشمل القـرآن الكـريم الـذي أنـزل 
سل به الرسل، ٍ، ويشمل كل كتاب أنزل على الرسل قبله، وما أرص على محمد

ًإشارة إلى السنة، فإن الوحي إما أن يكون قرآنـا أو جـاء علـى لـسان الرسـول مـن 
 غير القرآن، فسوف يعلمون العقوبة الواقعة عليهم بسبب تكذيبهم وكفرهم بـاالله

ــد والوعيــد لهــم، ثــم بــين ▐ ّ في الآخــرة، وهــو أســلوب يفيــد التهدي
ط إلى أعناقهم بالـسلاسل، أو أن عقوبتهم، فإن ملائكة العذاب تغل أيديهم وترب

 في ماء شديد الحـرارة حتـى تـسلق )1(تربط السلاسل في أرجلهم، ثم يسحبون بها
                                                        

 ).4/574: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ُأجسادهم ثم يوضـعون في النـار فتـشتعل بهـم النـار، فجمـع لهـم بـين نـوعين مـن 
العذاب، سـلق أجـسادهم بالمـاء شـديد الغليـان، ثـم إحـراق أجـسادهم في النـار، 

أيــن شــركاؤكم مــن : لعافيــة، وتقــول لهــم ملائكــة العــذابنــسأل االله الــسلامة وا
، !لماذا لا ينقذونكم اليوم من هذا العـذاب؟! الأصنام وما تعبدون من دون االله؟

غابوا عن عيوننا فـلا نـراهم اليـوم حتـى نستـشفع بهـم، وعلـى : فيجيب أهل النار
، )1(ؤمنينلم نكن مشركين في الدنيا، بـل كنـا مـ: عادتهم في الكذب والمكر، قالوا

، )2(وهو إنكار منهم لعبادة الأصنام بعـد الاعـتراف بهـا؛ لاضـطرابهم مـن الرعـب
ُفيكذبون على أنفسهم بين يدي االله، وهذا من قبح أخلاقهـم وانتكـاس فطـرتهم، 

أن مثــل ذلــك الــضلال يــضل االله الكــافرين، حيــث عبــدوا هــذه : فــرد االله علــيهم
ل االله جميـع الكـافرين؛ لأنهـم تنكبـوا ، ويـض)3(الأصنام التي أوصلتهم إلـى النـار
 .الصراط، وذهبوا في طريق الضلال

 ¼ µ ¶ ¸ ¹ » º ´ ³ ²﴿ :ثـــــــــــــم قــــــــــــــال
¿¾½ À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴾،أي : 

إن الضلال لكم في الدنيا والعذاب الذي يحصل لكم في النار هو بـسبب فـرحكم 
وبطـر بما يسركم من الباطل كالكفر باالله والمعاصي والمنكرات، وهو فرح أشر 

 المسرة ورضى الإنـسان علـى أحوالـه، :والفرحواستغلال للنعمة في معصية االله، 
 ما يظهر على الفارح من الحركـات في مـشيه ونظـره :والمرحفهو انفعال نفساني، 

                                                        
 ).27/533: (فسير الرازيت: ينظر) 1(
 ).24/205: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4/575: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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ّ، وقيـد الفـرح المـذموم )1(ومعاملته مع الناس وكلامه وتكبره، فهو هيئـة ظاهريـة
e d c b a ﴿ : قــال االلهكمــابغيـر الحــق؛ لأن الفــرح بــالحق جــائز، 

j i h g f﴾]أمـا الفـرح بغيـر الحـق فهـو مــذموم ]58:يـونس ،
، ]76:القـصص[﴾° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴿ :كما قال عن قارونومنهي عنه، 

 ولــذا أمــرهم أن والفــرح المــذموم بــالكفر والــشرك يوجــب العقــاب لأصــحابه،
ــى طبقاتهــا  ــة إل ــواب جهــنم الــسبعة المؤدي ــاك ااتهــودركيــدخلوا أب موضــع ، فهن

ُّإقامتهم، فلا يخرجون منها بل يمكثـون فيهـا أبـدا، فقـبح مـستقر المتكـبرين عـن  ً
: الحق الفرحين المرحين بالباطـل، ومـن الأخطـاء التـي تـسمعونها اليـوم قـولهم

فلان انتقل إلى مثواه الأخير، والقبر ليس المثوى الأخير، بل مدة بقـاء الميـت في 
ُالقبر فترة محدودة، ثم يبعـث ويحا سـب ويـذهب بـه إلـى المثـوى الأخيـر، وهـو ُ

الجنة أو النار، ونص على الوصف الذي استحقوا به النار وهو الكبر، لأنه سبب 
 .كفرهم وإعراضهم عن الحق

ـــال ـــم ق  É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿: ث
Ö Ø×﴾بالاستمرار على الصبر علـى أذى قومـه لـه، ص ، أمر االله نبيه 

ٍه أن وعد االله بنصره عليهم آت لا محالة، إما  إمام الصابرين، وأخبرص وقد كان
ٌفي الدنيا، أو في الآخرة، فقد يصيبهم العـذاب ويعـاقبون وأنـت حـي وتـرى ذلـك  ُ ُ
بعينك، كما حصل لهم في غزوة بدر وغيرها، أو أن يعاقبهم في الدنيا بعد وفاتك، 
 أو يــؤخر عــذابهم إلــى يــوم القيامــة حــين يرجعــون إليــه، وهنــاك يكــون العقــاب

                                                        
 ).24/206: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 على ما فعله به المشركون من الإساءة ص الأخروي لهم، وفي الآية تسلية للنبي

 .إليه والإعراض عن دينه
 

التدرج في الخلق سـنة إلهيـة، وعلـى الإنـسان أن يـتعلم مـن هـذه الـسنة،  -1
 .فيتدرج في كل أعماله وأحواله

ل والكفــر، وفــرح فــرح مــذموم، وهــو الفــرح بالباطــ: أن الفــرح قــسمان -2
 .ممدوح، وهو الفرح بالطاعة والعبادة

ًتنوع عذاب أهل النار لتنوع ذنوبهم، جزاء وفاقا -3 ً. 
ــة أهــل  -4 ــاة الــدعاة؛ لأذي ــاة الإنــسان، وخاصــة في حي ــة الــصبر في حي أهمي

  .الباطل لهم
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> ? @ A CB﴾ ــد ــا محم ــذا الخطــاب لنبين ، ص، ه
يُخبره االله تعالى أنه قـد بعـث قبلـه رسـلاً كثيـرين قـص عليـه خـبر بعـضهم، وهـم 
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ــه في :وهــمالمــذكورون في القــرآن،  ً أربعــة وعــشرون رســولا ونبيــا، أو ذكــرهم ل ً ٌ

 خبرهم عليه؛ لأن الهدف هو ذكر ما فيه العظة ًالسنة، وأغفل عددا منهم لم يقص
ُوالعــبرة مــنهم، وفي هــذا العــدد مــا يكفــي ويغنــي عــن غيــره، وقــد وردت بعــض 

 ص  أن النبي:أشهرها حديثالروايات في عددهم، إلا أنها لا تخلوا من ضعف، 
ٌّمائة وأربعة وعشرون ألف نبي، جم غفير": سُئل عن عدد الأنبياء فقال ُ، وسـئل "ٌ

، فيكون عدد الرسل بعدد أهل بـدر، )1("ثلاثمائة وخمسة عشر: لرسل فقالعن ا
، ولا يـضر الجهـل ص وعدد الأنبياء بعدد الصحابة الذين حجوا مـع رسـول االله

ُبعددهم، ولا بأسمائهم، فالمطلوب من المسلم أن يؤمن بكل أنبيـاء االله ورسـله، 
ة التي تكون علـى سـبيل علم أسماءهم أو لم يعلم، والمقصود بالآية هنا المعجز

ّ بمجموعة من المعجـزات، فبـين ص ُالتحدي، وكان كفار قريش يطالبون النبي
 أن مجـيء المعجـزة لـيس إلـى الرسـول، وإنمـا هـي إلــى االله، إن ▐ االله

ّشاء أتى بها وإن شاء لم يأت بها، والرسول مكلف بإبلاغ الرسالة التي أرسل بها،  ُ ِ
وقعــت، وظهــر صــدق الرســول، فقــد حكــم االله فــإذا أذن االله بمجــيء المعجــزة و

تعالى لرسوله بالحق على مكذبيه، وجاءهم عذابه ونكالـه، لتكـذيبهم بـالمعجزة 
ــدون، وينجــي االله الرســل، ويخــسر  ــه الكفــار المعان ــك ب ــا، فيهل ــبهم له ّبعــد طل
َالمتمسكون بالباطـل أنفـسهم وقـت نـزول العـذاب بهـم، لأنهـم أوردوهـا مـوارد 

 .م وتكذيبهمالهلاك بسبب كفره
                                                        

ــرقم)36/618: (مــسند أحمــد) 1( ــي حــاتم)22288: (، ب ــن أب ــرقم)1/182: (، وتفــسير اب : ، ب
 .، وإسناده ضعيف)962(
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ــــــال ســــــبحانه ــــــم ق  D E F G H I K J﴿ :ث
MLN O P Q R S T U V W 

X Y [ Z\ ]a` _ ^ ﴾ ـــــــــــذا ، ه
ّ على خلقه، حيث عدد لهم النعم التي أنعم بها علـيهم ▐ امتنان من االله

:  تسخير الأنعام، وهي أربعة أصناف من الحيوان:ومن هذه النعموسخرها لهم، 
 للتبعــيض؛ لأن بعــضها لا  الأولــى"مِــن"و، الإبــل، والبقــر، والــضأن، والمــاعز

ُيركـب، والــذي يركــب مـن الأنعــام هــو الإبــل فقـط،   بيانيــة؛ لأن  الثانيــة"مِــن"وُ
الأصناف الأربعـة كلهـا يؤكـل لحمهـا، وفيهـا منـافع للخلـق غيـر الركـوب وغيـر 

ُ الحليب والسمن والصوف والجلـود وغيـر ذلـك ممـا يـستفاد مـن :وهيالأكل، 
 لكم لكي تبلغوا بما يركب عليه منها وهـي الإبـل إلـى المكـان الأنعام، وسخرها

ُالذين تريدون الوصول إليه، وعلى الإبل تحملون أنتم وأمتعتكم، لأنها هي التـي 
ُيتم الحمل عليها من الأنعام، كما تحملون كذلك على السفن في البحـر، فجمـع 

ُا وتـسافرون إلـى بين سفينة الصحراء وهي الإبل، وسفينة البحر، فتركبون عليهم
 حيث شئتم، والرؤية هنا تحتمل معنى النظـر، وتحتمـل معنـى العلـم، وآيـات االله

 تـــشمل الآيـــات الكونيـــة والآيـــات الـــشرعية الدالـــة علـــى قدرتـــه ▐
أي آية مـن آيـات : ووحدانيته وألوهيته، والاستفهام تعجبي استنكاري، والمعنى

ات وتعددها، فإذا أنكروا واحدة لزمهم ُاالله تنكرونها أو لا تعترفون بها؛ لكثرة الآي
 !.أن يعترفوا بالأخرى لكثرتها

 e d c bf g h i j k ﴿: ثـم قـال ســبحانه
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ّ، قــد ســبق معنــا في بدايــة الــسورة قريبــا مــن هــذه الآيــة، وبينــا أن ﴾}| ً
لكفــار المقــصد منهــا حــث المخــاطبين علــى الــسير في الأرض والتفكــر في آثــار ا

الذين عاقبهم االله بسبب كفرهم قبل قريش، وكـانوا في جزيـرة العـرب وخارجهـا 
ًكقوم عاد وثمـود وغيـرهم، وكـانوا أكثـر مـن قـريش عـددا وأقـوى وأشـد قـوة في 
ُالأرض، فلــم تــنفعهم كثــرتهم ولا شــدة قــوتهم ولا مــا أثــروه في الأرض، ولا مــا 

 .!هلكم االلهجمعوه من الأموال، حينما نزل بهم عذاب االله فأ
ــــــه  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{ ﴿: وقول
¨ © ª « ¯®¬ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹» º ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì ÍÏ Î Ð﴾ الـــضمير عائـــد إلـــى الأمـــم المكذبـــة قبـــل ،

ُقريش، فقد جاءتهم رسلهم بالحجج والبراهـين علـى صـدق نبـوتهم ورسـالتهم، 
ً الظـن الـذي حـسبوه علمـا، لأن فكفروا وكذبوا بسبب استغنائهم بما عندهم من

استحداثهم للأصنام وتسميتها آلهـة وعبـادتهم لهـا لـيس فيـه أثـارة مـن علـم عنـد 
ــج  ــاتج عــن الحج ــصحيح الن ــم ال ــة للعل ــام منافي ــون وأوه ــا ظن ــل كله ــا، ب أهله
والبراهين وإعمال النظر والفكر، فاستغنوا بها عن تصديق الرسل، وأطلـق العلـم 

ن باب التهكم والسخرية بهم، وقـد كـانوا يطلبـون على الظن بحسب معتقدهم م
¥ ¦ ﴿ :كمـا قـالالعذاب من رسلهم على سبيل الاستهزاء والاستعجال له، 

، فجاءهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه ويـستهزؤون ]1:المعارج[﴾§ ¨
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به من كل جانب، فلما نزل بهم العـذاب أعلنـوا الإيمـان والتـصديق بـاالله وحـده، 
لهة التي كانوا يعبدونها من قبل، وهذه هي طبيعـة الكـافر إذا رأى وكفروا بكل الآ

8 9 ﴿ :كما أخبر االله عن فرعون، في قولـهّالموت أعلن الإيمان وصدق بـاالله، 
ـــونس[﴾: ; > = ـــل في ]90:ي ـــة لا تقب ـــلاث ، والإيمـــان والتوب ث

 عنـد ظهـور :والثانيـة هذه، وهي حالة نزول عذاب الاستئصال، :الأولى حالات،
0 ﴿ :كمـا قـال علامات الساعة الكبرى، مثل طلوع الشمس من مغربها، إحدى

 4 3 2 1B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5﴾ ،
ــام[ ــة، ]158:الأنع ــوغ روحــه :والثالث ــشخص وبل ــرض المــوت بال ــزول م ــد ن  عن

ُتقبــل توبــة أحــدكم مــا لــم يغرغــر" :كمــا في الحــديثالحلقــوم،  ، ففــي هــذه )1("ُ
الإيمـان : و أتوا بشرطيه، كما وقـع مـنهم هنـا، وهمـاُالحالات لا يقبل الإيمان ول

باالله، والكفر بالطاغوت، وسنة االله هنا هـي عادتـه الجاريـة في إهـلاك المكـذبين، 
ونجاة المؤمنين، فسنن االله تعالى تعمل في الكون بانتظام وإحكام، فلا تتغيـر ولا 

ــا قــالتتبــدل،  ، وكــل الكفــار ]62:الأحــزاب[﴾Ñ Ð Ï Î Í﴿ :كم
 لــيهم بالخــسارة عنــد نــزول عــذاب الاستئــصال بهــم؛ لعــدم إيمــانهم،محكــوم ع

والعدول عن الضمير إلـى الاسـم الظـاهر، وهـو الكـافرون، إيمـاء إلـى أن سـبب 
 .)2(خسرانهم هو الكفر باالله، وذلك إعذار وتهديد للمشركين من قريش

                                                        
، )3537: (، بــرقم)5/438: (، وســنن الترمــذي)6160: (، بــرقم)10/300: (مــسند أحمــد) 1(

 .وإسناده حسن
 ).24/223: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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إلا الله، والواجــب علــى ُعــدد أنبيــاء االله ورســله، وأنــه لا يحــصيهم  كثــرة -1
ــؤمن بنبينــا محمــد ــؤمن بهــم إجمــالا، وي  علــى ســبيل ص ًالمــسلم أن ي

 .التفصيل
أن مجيء المعجزة ليس إلى الرسول، وإنما هي إلى االله، إن شاء أتى بهـا  -2

ّوإن شاء لم يأت بها، والرسول مكلف بإبلاغ الرسالة التي أرسل بها ُ ِ. 
منهـا تـسخير الأنعـام ً على الخلـق كثيـرة جـدا، و▐ أن نعم االله -3

ّوالفلك من أجل أن يستدلوا بها على قدرته فيؤمنوا به جل وعلا ُُ. 
 .خطورة الفرح بالكفر باالله وبالباطل، وإظهار ذلك -4
ــائق، أو  -5 ــالظنون عــن الحق ــم، أو ب خطــورة الاســتغناء بالجهــل عــن العل

بالشبهات عن الأدلة، وواجب المسلم أن يبحث عـن الحـق عـن طريـق 
 .فة والحجة والبرهان ليصل إليه بيقينالعلم والمعر

عند الغرغـرة، وعنـد : عدم قبول الإيمان والتوبة في ثلاث حالات، وهي -6
 .نزول عذاب الاستئصال، وعند ظهور علامات الساعة الكبرى
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 :مـن مقاصـدها، )2(ٌ، سـورة مكيـة)1("حم السجدة"ُ وتسمى بـسورة فصلت؛
 .بيان حال المعرضين عن االله وذكر عاقبتهم

، وقد سبق بيان أن هذين الحرفين من أحرف الهجاء ﴾"!﴿ ابتدأت بـ
 .ّالتي تتكون منها لغة العرب

ـــه ـــه االله  أن ال: أي،﴾ &'% $ #﴿ :وقول ّقـــرآن الكـــريم نزل
الرحمن الرحيم، ومن آثار رحمته إنـزال القـرآن الكـريم الـذي فيـه هدايـة النـاس 

 .ُوإخراجهم من الظلمات إلى النور
ــــــه  وهــــــو : أي،﴾./ - , + *) ( ﴿ :وقول

ُكتاب بينت ووضحت آياته أتم بيان وأبلغ توضيح، والآيات ّ ّ جمع آية مجموعـة : ٌُ
ّلـة أو جمـلا مفيـدة، ومـن الآيـات تتكـون الـسور، من الكلمات التي تحتـوي جم ً

ُومن السور يتكون القرآن الكريم، ونصب لفظ القرآن على أنه حال، ّ فصلت : أيّ
، )3(آياته حال كونه قرآن  عربي ، لكي يعلم معانيـه ويفهمهـا أهـل اللـسان العربـي

 .فيهتدون بها إلى الحق
ـــــــــــه  : 9 876 5 4 3 2 1 0﴿: وقول

                                                        
 ).8/285: (تفسير الثعلبي) 1(
 ).7/161: (تفسير ابن كثير) 2(
 ).4/579: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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 = < ;> ? @ A B C D E F G 
IH﴾ وصــف االله القــرآن بأنــه مبــشر للمــؤمنين، بمــا اشــتمل عليــه مــن ،ُ

الآيــات المبــشرة لهــم، ونــذير للكــافرين المكــذبين، بمــا فيــه مــن الوعيــد لهــم، 
فأعرض أكثر الكافرين عن سماعه والاهتـداء بـه، والمقـصود بهـم كفـار قـريش، 

لهــدى والبينــات، بــل فلــم يــستمعوا إليــه ســماع اتعــاظ واســتجابة لمــا فيــه مــن ا
ّأعرضوا عن ذلك، وادعوا أن على قلوبهم أغطيـة، فـلا تفهـم مـا يقـال لهـا ولا مـا 

، وأن آذانهم مسدودة قد أصيبت بالصمم، فلا تسمع ص يدعوهم إليه رسول االله
شيئ  مما يقوله لهم، والمقصود به الصمم المعنوي، فآذانهم مفتوحة ويـسمعون 

ّسهم سـماع الفهـم والاسـتيعاب، وادعـوا أيـض  أن الكلام، ولكنهم نفوا عـن أنفـ
ٌ ستر فلا يرونه، ولا يصل إليهم شيء ممـا يعظهـم بـه، ص بينهم وبين رسول االله

وقــصدوا بــذلك مخالفتــه إيــاهم ودعوتــه إلــى االله دون أصــنامهم، وأن هــذا أمــر 
القلـب والـسمع : ، وهم بهذا قـد سـدوا منافـذ العلـم كلهـا، وهـي)1(يحجبهم عنه

، فهــذه الــثلاث الطــرق هــي التــي يــصل بهــا الإنــسان إلــى معرفــة الحــق والبــصر
ًوالهداية، وإذا لم تستخدم استخداما صحيحا فلن يصل صاحبها إلى الحق ولـن  ً
: يهتدي به، وأكدوا قناعتهم بما هم عليه من الباطل باستمرار العمل بـه، بقـولهم

نعنـا بـه مـن ديننـا، اعمل يا محمد بما اقتنعت به من دينـك، ونحـن نعمـل بمـا اقت
وهذا يدل على شدة إعراضهم وإصرارهم على الكفر والضلال، وهو من أعظـم 

 .الخذلان
                                                        

 ).5/4: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
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W X Y[Z \ ] b a  ̀_  ̂
dc﴾ فأمره االله أن يبلغهم بصفته ووظيفته، فهو بشر مثلهم، ولـيس بيـده ،

ّن االله فـضله علـى سـائر الخلـق من الأمر شيء، ولا عنده ما يـستعجلون بـه، ولكـ
ُّبالوحي الذي أوحاه االله إليه، وعنوانه وأسـه هـو الـدعوة إلـى توحيـد االله وإفـراده 
بالعبادة، فلا إله غيره، ولا رب سواه، وأمره باتباعه ودعوة الناس إليـه، فتوجهـوا 

، )1(إليه بالطاعة، واستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة، ولا تميلوا عـن سـبيله
واسلكوا الطريق المستقيم الموصل إلى هداه، وأمرهم بملازمة الاسـتغفار؛ لأن 
ّالعبـد معــرض للتقــصير والزلــل، فيعــالج ذلـك بالاســتغفار، ثــم هــدد المــشركين  ّ
ُبالهلاك في الدنيا والآخرة، الذين من صفاتهم أنهـم لا يؤتـون الزكـاة، والمقـصود 

ُة، والزكاة الواجبة لم تفـرض إلا في بها مطلق الصدقة المستحبة؛ لأن السورة مكي
ــد عــن  ــد والبع ــنفس بالتوحي ــة ال ــا تزكي ــة مــن الهجــرة، أو يقــصد به ــسنة الثاني ال

، ولا مانع أن يقصد بها المعنيين مع ، فلا تعارض بينهما، ومن صفاتهم )2(الشرك
ــواب  ــن الحــساب والث ــه م ــا في ــون بم ــشور، ولا يؤمن ــث والن ُأنهــم ينكــرون البع ُ

 .والعقاب
، ثم ﴾ef g h i j k l nm ﴿: قال االلهثم 

ذكـر حــال المــؤمنين وجـزاءهم في الآخــرة، بــسبب إيمـانهم وعملهــم الــصالح في 
                                                        

 ).3/226: (سفيتفسير الن: ينظر) 1(
 ).4/46: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 298

الــدنيا، بــأن لهــم ثوابــ  غيــر مقطــوع ولا منقــوص، وهــو ثــواب الجنــة، فإنهــا دار 
 .الخلود

ــال االله ــم ق  } p q r s t u v w y x z﴿: ث
| } ¡�~ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 
: قل يا محمد للكفار الذين رفضوا الإيمـان بـك وبرسـالتك، ﴾°± ¯

H ﴿: إنكـم لتكفــرون بــاالله الــذي خلـق الأرض في يــومين، وهــو تفــصيل لقولــه
M L K J I﴾]فأول ما بدأ االله بخلـق الأرض في يـومين، ]3:يونس ،

لأنها كالأساس، والأصل أن يبدأ بالأساس، ثم خلق الـسموات في يـومين؛ لأنهـا 
 ثم عاد إلى الأرض فأثبتها بالجبال الراسية حتى لا تضطرب، كالسقف للأرض،

ّوبارك فيها بما خلـق فيهـا مـن المنـافع، وقـدر فيهـا أرزاق أهلهـا ومعايـشهم ومـا 
 k l m pon q r﴿: يــصلحهم، وهــو المــذكور في قولــه

ts uv w﴾]ثــم جمــع اليــومين الــسابقين ]32-30:النازعــات ،
ٍ في مـدة تـساوي أربعـة أيـام ممـا :والمـراد، باليومين اللاحقين فكانـت أربعـة أيـام

 الأشـباه والأمثـال، وهـو إشـارة إلـى :والأنـداد، )1(عرفه الناس بعد خلـق الأرض
ُكل ما عبد من دون االله من الملائكة والأصنام ونحوها التي اتخـذها المـشركون 
ــل هــو رب  ــوا أحــد، ب ــه كف ــيس ل ــر، ول ــه ولا شــبيه، ولا ظهي ــد ل ــة، واالله لا ن ًآله

ًلمين، المستحق وحده للعبادة، وقد فصل لكم ذلك جوابا لكل من سأل عن العا ّ
الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه، أو أنه أوجد في الأرض مـا يحتـاج الخلـق إليـه 

                                                        
 ).24/242: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 .)1(ًجوابا لكل سائل ومحتاج، لأنهم من شأنهم ولا بد أن يطلبوا ما ينتفعون به

 µ ¶ ¸ ¹ » º ¼ ½ ¾ ¿ À Á ´ ³ ²﴿ :وقولــه
ÃÂ !" # $ % ) ( ' & * + , - . 

ــــق : أي،﴾65 4 3 2 1 0 / ــــى خل ــــصد إل َ عمــــد وق
السماء، بعد أن خلق أصـل الأرض في يـومين، والـدخان هـو البخـار المتـصاعد، 
الذي خرج من الأرض بعد خلقها وارتفع فوقها، فأوجد السماء وأتقنها وأكمـل 

ا أردته منكمـا، أعطيا من أنفسكما من الطاعة م: وحينئذ قال لها وللأرض أمرها،
ْوإلا أتيـــت بكمـــا كرهـــ ، فاختارتـــا الانقيـــاد الطـــوعي؛ لأن االله  لا ▐ َ

يُخالفه أحد من خلقه، فنطقتا بامتثال الطاعة والخضوع والتذلل الله حقيقة، حيث 
، فأتم خلقها سبع سـموات في يـومين )2(جعل االله لها حياة وإدراك  يقتضي نطقها

َّآخرين، ودبر وقدر كل ما يحتـا ج إليـه أهـل كـل سـماء، وخلـق النجـوم المـضيئة ّ
ًوجعلها زينة للسماء الدنيا، وهي التي فوق الأرض، وجعـل هـذه النجـوم حفظـا 
للـسماء مــن الــشياطين الـذين يحــاولون اســتراق الــسمع منهـا، فــإذا اقــترب منهــا 
ٍشيطان رجم بشرر من هذه النجوم، وكل ما سبق ذكره من تفاصيل خلق الأرض  ُ ٌ

 بتقدير االله العزيز، الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره، العليم بجميع والسماء هو
ُحركــات المخلوقــات وســكناتهم وأحــوالهم ومــا يــصلحهم، ومــن حكــم خلــق  ُ
الأرض والسموات في ستة أيام مع أن االله قادر علـى خلقهمـا في لحظـة؛ إشـعارنا 

                                                        
 ).7/166: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).5/7: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
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ته وإنجـاز بأهمية سـنة التـدرج في الحيـاة، ليـستفيد الإنـسان منهـا في حـل مـشكلا
 .أعماله

 

ُأن الكفار عطلوا وسائل العلم والهداية، فحرموا الإيمان -1 ّ. 
ُبيان أهمية النفقة والصدقة في الإسلام حتى قبل أن تفرض الزكاة؛ لأنهـا  -2

 .تدل على التكافل وطيب النفس ونقائها من الشح والبخل
ومنقـاد لتوجيهاتـه، وبعـض أن الكـون كلـه مستـسلم لأمـر االله، وخاضـع  -3

 ولا يطيعون ▐ المكلفين من الإنس والجن يتمردون على االله
   .أمره، بسبب جهلهم باالله
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 

﴿7 8 9 = < ; : > A@? B C D 
E F G H I M L K J N O P Q R S T U 

V W YX [ Z\ ] e d c b a  ̀ _  ̂f 
g h i j k l m n o p q r s t u v 

w y x z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈ © ª ®¬« ̄ ° ± ² ³ ́ µ 

¶ ¸ ¹ » º ¼ ¾½ ¿ À Á ÄÃÂ 
Å Æ Ç È É Ê ÌË Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × ÙØ ! " # $ % ) ( ' & * 

+ , - . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 
 = < ; :> ? @ A B C D E F G 

IH M L K JN O P Q TSR 
U V W X Y [ Z \ ]`_ ̂  ﴾. 

ـــــه  ?@A < : ; > = 9 8 7﴿:  تعـــــالىقول
B C D E F G H I M L K J N O P Q R 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 302

S T U V W YX﴾ الخطاب موجه لكفار قريش، حيث أمر االله ،ّ
إن أعرضتم عما جئتكم به من عند االله وكفرتم به، :  أن يقول لهمص ًنبيه محمدا

 لكم،ّفإني أنذركم حلول نقمة االله بكـم، كمـا حلـت بـالأمم الـسابقة المكـذبين قـب
ُويصيبكم العذاب كما أصاب قوم عـاد وثمـود، حيـث أرسـل االله علـيهم صـاعقة 

ّكل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته: فأهلكتهم، والصاعقة ً وذكر عادا وثمـود ،)1(ّ
ُلمعرفة قريش بها وقـرب مـساكنهم منهـا، فثمـود هـم قـوم صـالح، ومـسكنهم في 

ّمـساكنهم في الأحقـاف، ثـم بـين ُالعلا بين تبوك والمدينة، وعاد هـم قـوم هـود، و
سبب هلاكهم وهو كفرهم بالرسل الذين تتـابعوا علـيهم وكـانوا حريـصين علـى 
ّهدايتهم، فقد نوعوا لهم وسائل الدعوة، واهتموا بـدعوتهم، ولـم يتركـوا وسـيلة 
يتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسلوا بها إليهم، وكانـت مهمـة جميـع الرسـل 

 وحــده لا ▐  الــدعوة إلــى التوحيــد وعبــادة االلهوغـايتهم واحــدة، وهــي
شبهة باطلة، وهي شريك له، إلا أن أقوامهم كفروا بهم وأعرضوا عن الاستجابة ب

ــن البــشر،  ــؤلاء الرســل م ــهأن ه ــا في قول ، ]6:التغــابن[﴾s r q﴿ :كم
وكانت شبهتهم أن االله لو أراد لنا الهداية والإيمان؛ لأرسـل إلينـا ملائكـة ينـزلهم 

ًاء، ولكنه لم ينزل إلينا ملائكة، فهو لم يشأ أن يرسل إلينا رسـولا، وهـذا من السم
ِمن كبرهم وغطرستهم، ويتضمن كفرهم بالرسل مـن البـشر إلـيهم، والأصـل أن 
َيكون الرسول من جنس المرسل إليهم؛ حتى يـشاهدوه ويقتـدوا بـه، ولـو أرسـل  ُ

إلا إذا ظهـر بـصورة بـشر، ًاالله رسولا من الملائكة إليهم؛ لمـا اسـتطاعوا أن يـروه 
                                                        

 ).21/442: (تفسير الطبري) 1(
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! ﴿ :كمــا قــال االلهفتخــتلط علــيهم شخــصية الرســول هــل هــو بــشر أو ملــك؟ 

، فكفـروا ]9:الأنعام[﴾" # $ % & ' ) (
بالرسل من البـشر ومـا جـاءوا بـه جملـة وتفـصيلاً، ممـا يـدل علـى عنـادهم وقلـة 

 .عقولهم، وعدم تأملهم بما جاءت به الرسل من الحق
 e d c b a f g h  ^ _ `[ \Z ] ﴿: وقوله

i j k l m n o p q r s t u vw x 
 yz { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª ¬«﴾ ،تسمى فاء التفريع، وتأتي للتفصيل بعد الكلام الإجمالي، الفاء 

ّفبعد أن ذكر الوصف المشترك لقوم عاد وثمـود، فـصل في صـفات كـل قـوم ومـا 
ــا حــصل لهــم، فأمــا قبيلــة عــاد فمــنعهم عــن الإيمــان ال ِكــبر، والــسين والتــاء هن

 . بالغوا في التكبر في أرضهم التي كانوا يعيشون عليها: أيللمبالغة،
زيـادة في تـشنيع اسـتكبارهم، فـإن الاسـتكبار لا يكـون  ،﴾_ `﴿  :وقوله

ًبحق أبدا، ولا مبررّ له بوجه مـن الوجـوه؛ فـالمخلوق نـاقص وضـعيف، ولـذلك 
حوا بــسبب اســتكبارهم ونطقــوا ّكــان الكــبر مــن خــصائص االله تعــالى، وقــد صــر

 بألسنتهم بأنهم أقوى الناس على وجه الأرض، ولا يوجد من هو أشد منهم قوة،
ّفاغتروا بقوة أجسامهم وكثرة عددهم، وادعوا أنهم لا يغلبهم أحد، فـرد االله علـى  ّ
غرورهم وكبرهم بما هو معلوم لكل أحـد، وهـو أن االله الـذي خلقهـم وأعطـاهم 

ُد منهم قوة، وهي حقيقة يقرون به؛ لأنهم لـم يخلقـوا أنفـسهم، هذه القوة، هو أش
لكنهم لكبرهم وعنادهم جحدوا بآيات االله ولم يعترفون بها، فعاقبهم علـى ذلـك 
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بإرسال الريح شديدة البرودة وقويـة الـسرعة، ومـن قـوة سـرعتها وشـدة برودتهـا 
ًتحدث صوتا مرعبا ً اليوم، فأيام  ضد السعد، ويرتبط بالشخص لا ب:والنحس ،)1(ُ

االله كلها خير، ونسبة النحس إلى الزمان أو إلـى المكـان مـن خرافـات الجاهليـة، 
ٍ هـذا يـوم نحـس:ُفيقـالفالنحس والسعد يرتبطـان بالـشخص،   علـى فـلان؛ لأنـه ُ

ٍنحس نفسه فيه بسبب معصيته أو كفره، وهذا يـوم سـعد علـى فـلان؛ لأنـه أسـعد  ِْ ُ ُُ
نحسات هي أيام هلاكهم، وهي التـي ذكرهـا االله في نفسه فيه بطاعة االله، والأيام ال

ــه ــة[﴾¿ Â Á À﴿: قول ــل،]7:الحاق  إنهــا كانــت آخــر شــوال مــن : قي
ً ابتدأت صباحا وانتهت مع الغروب، فصار عـددها : أي،)2(الأربعاء إلى الأربعاء

ُ كان عقابهم بالريح ليـذوقوا العـذاب : أيسبع ليال وثمانية أيام، واللام للتعليل،
زاهم االله به في الـدنيا؛ لأن هلاكهـم كـان بـالريح، وهـي عنـد العـرب مـن الذي أخ

أضـعف الأشــياء، فعــاقبهم االله بأضــعف جنــوده؛ لافتخــارهم بقــوتهم، فنــزل بهــم 
الخزي، وهو الذل والاسـتكانة بهـذا العـذاب، واتـصل بهـم خـزي الـدنيا بعـذاب 

َ ينقـذون مـن الآخرة الشديد، وهو أكثر وأعظم خزيـ  مـن عـذاب الـدنيا، وهـم لا ُ
 .ذلك، وما لهم من االله من واق

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿: وقولــه تعــالى
¸ ¹ » º ¼ ¾½ ¿ À Á ÃÂ﴾ بيان ، وهذا

ّلحال ثمود وهم قوم صالح، فقد أرسل االله إليهم من يرشدهم ويبين لهـم طريـق 
                                                        

 ).7/169: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).1913: ص: (زيل لابن جزيالتسهيل لعلوم التن: ينظر) 2(
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الحــق مــن الباطــل، والخيــر مــن الــشر، ولكــنهم أعرضــوا عــن ذلــك واســتحبوا، 

ّ فضلوا أن يبقوا في الكفـر والـضلال، وأعرضـوا عـن : أيلمبالغة،فالسين والتاء ل
ّالهدى، وهو ما جاءت به الرسل من الحق والإيمـان، وعبـر عـن الكفـر بـالعمى؛ 
: لأنه لا نور فيه، كالأعمى الذي يمشي وهـو لا يـدري مـا أمامـه، والـصاعقة هـي

 بعث : أي،)1(النار التي تنزل من السماء إلى الأرض فتصيب من يستحق العذاب
االله عليهم عذاب  أهلكهم به، فأذلهم وأهـانهم بـه، والحكمـة مـن أخـذ قـوم ثمـود 
بالصاعقة؛ لأنهم استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى، فكان جـزاؤهم  الهـلاك 
بصاعقة تنزل بهم تعمي أبصارهم، وكان في هلاكهـم مذلـة لهـم، فقـد استؤصـلوا 

 هود ومن قـوم عـاد كـل مـؤمن تقـي مـنهم،  االله من قومّ، ونجى)2(عن بكرة أبيهم
ُالإيمـان والتقـوى، فمـن أراد أن ينجيـه االله : وهذان شرطان للنجاة من أي مصيبة

 .من الهلاك في الدنيا ومن العذاب الآخرة؛ فليحقق هذين الشرطين
 الـــواو ،﴾Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË﴿: ثـــم قـــال ســـبحانه

ميـع أعدائـه مـن قـوم حرف عطف، جملة على جملة، وأنذرهم يوم يحشر االله ج
ُقريش ومن كان قبلهم من الأمم المكذبة، في يـوم القيامـة ويـساقون جميعـ  إلـى 

يُحـاولون  لأنهـم ؛)3( كف بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضـى:، والوزعالنار
التجمع بغرض الهرب، فتمنعهم الملائكة وتدفعهم بقوة وتردهم إلـى أمـاكنهم، 

                                                        
 ).5/45: (تفسير السمعاني: ينظر) 1(
 ).24/263: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).24/265: (المصدر السابق) 3(
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وكـلا ، )1(حقوا بهم، وهو كنايـة عـن كثـرتهم يحبس أولهم على آخرهم ليل:وقيل
 .ٌالمعنين مراد ولا تعارض بينهما

 × Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: وقولــــــــــــــــه
 ÙØ !" # $ % ) ( ' & * + , - . 

 وسـألهم ،)2( حتى إذا وقفـوا علـى النـار: أي،﴾43 2 1 0 /
خزنتها عما كانوا يفعلون، فأنكروا، فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلـودهم 

أعمالهم التي أنكروهـا، وهـذه الـشهادة غيـر شـهادة الملائكـة، والـصحف، بكل 
والأرض التي عملوا عليهـا المعـصية، ومـا أحـضروا إلـى النـار إلا وقـد تحققـت 
إدانـتهم، إلا أن الكفـار مـن كثـرة كـذبهم وإنكـارهم وتعـودهم علـى المماحلـة في 

الله على أفواههم وتشهد ّالدنيا، يأتون يوم القيامة فيدعون أنهم مظلومون، فيختم ا
عليهم جوارحهم، فيكون ذلك زيادة في الخزي لهم لسوء اعتقادهم في سعة علم 
االله وإحاطتـه بهــم، وذكـر الــسمع والبـصر؛ لأنهــا كانـت وســيلة للمعرفـة والعلــم، 
ٌوالجلود اسم عام يحوي باقي الجـوارح، وتكـون شـهادة الجلـود علـيهم شـهادة 

تي كانوا يعملونها في الدنيا، فيظهر لهم اسـتحقاقها على نفسها بالأعمال السيئة ال
ــع الحــواس  ــة لجمي ــط؛ لأنهــا حاوي ــود فق ــوم للجل ــوا الل ــار، فوجه ّللحــرق بالن
والجوارح، فأنطق االله الجلود، واعتـذرت بـأن الـشهادة جـرت منهـا بغيـر اختيـار 
منها، بل أنطقها االله الذي أنطق كل شيء ممـا ينطـق مـن مخلوقاتـه، ولـيس ذلـك 

                                                        
 ).12/367: (تفسير الألوسي: ينظر) 1(
 ).7/170: (تفسير ابن كثير) 2(
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، فقــد خلقكــم وأنــشأكم أول مــرة، وهــو قــادر علــى إعــادتكم !يــب علــى االلهبعج

 .وبعثكم بعد موتكم ومحاسبتكم على أعمالكم
 ? < : ; > = 9 8 7 6 5﴿ :وقولــــــــــه

@ A B C D E F G H I M L K JN 
O P Q SR﴾ ، ،وهذا من تمام خطـاب الجلـود لأصـحابها

ب والمعاصـي في الــدنيا  أنكــم كنـتم تفعلــون الكفـر والــذنو:والمعنــىومـا نافيـة، 
 فلا لوم عليها إن شـهدت علـى مـا هـو معلـن ،)1(علانية، وما كنتم تتقون شهادتها

من أعمالكم، وكنـتم لا تعتقـدون أن االله يعلـم جميـع أفعـالكم فـاغتررتم بـذلك، 
فالكفار لم يكونوا يرون ضرورة التستر في آثامهم؛ لأنهم بسبب جهلهم باالله كانوا 

 االله يـراقبهم ويحــصي علـيهم أعمــالهم، فكـان هــذا الاعتقــاد لا يخطـر ببــالهم أن
الفاسد منهم باالله هو الـذي أتلفهـم وأهلكهـم، وأسـقطهم في جهـنم فـصاروا مـن 

 .الخاسرين
ــــــــم قــــــــال االله  ^ T U V W X Y [ Z \ ]﴿: ث

ــار، وهــي : أي،﴾_`  ســواء علــيهم أصــبروا أم لــم يــصبروا؛ هــم في الن
 ا، ولا خروج لهم منها، وأن يطلبوا العتبى،مقرهم ومسكنهم، ولا محيد لهم عنه

 ويسمح لهم أن يرجعوا إلى الـدنيا، ليـستأنفوا العمـل، فـلا ،)2( الرضى عنهم:أي
يحقق طلبهم، ولا تقبل أعذارهم ولا تقال عثراتهم؛ لأن المطلـوب مـن العبـد أن 

                                                        
 ).24/269: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).15/354: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 308

 .يطلب رضى االله وهو في الدنيا، فهي دار العمل، أما الآخرة فهي دار الجزاء
 

بيــان حــرص الرســل علــى هدايــة النــاس واســتخدامهم لكــل الوســائل  - 1
 .المتاحة لذلك

أن الإيمان والتقوى، هما شرطا النجاة من الهلاك في الدنيا ومن العذاب  -2
 .الآخرة

أن الجوارح تـشهد علـى العبـد يـوم القيامـة إذا أنكـر ذنوبـه، أو ادعـى أن  -3
 .الملائكة ظلمته

ء الظن باالله، فإن من أساء الظـن بـاالله أهلكـه االله بـسبب سـوء خطورة سو -4
 .ظنه
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ُ هيـــأ للكفـــار قرنـــاء، جمـــع قـــرين، ▐  أن االله: أيالخطـــاب للكفـــار، ّ
 والمقـصود بـه ،)1( هو الصاحب الملازم للـشخص الـذي لا ينفـك عنـه:والقرين

ّ لأن الـشياطين هـم الـذين يحـسنون ؛)2(هنا قرناؤهم من شياطين الجـن والإنـس ُ
مـا " :كمـا في الحـديثٌللإنسان الباطل، وما من إنـسان إلا ولـه قـرين مـن الجـن، 

: ، قال!وإياك يا رسول االله؟: ّقد وكل به قرينه من الجن، قالوامنكم من أحد إلا و
ــأمرني إلا بخيــر  وقــد يجتمــع ،)3("وإيــاي، إلا أن االله أعــانني عليــه فأســلم، فــلا ي

ــس، فيزينــان لــه الــضلال والفــساد،  للــشخص قــرين مــن الجــن وقــرين مــن الإن
ّويوقعانه في الرذيلة، فزين لهـم قرنـاؤهم مـا تقـدم مـن أعمـالهم ا ّ لـسيئة، ومـا هـم ُ

زينوا لهم كل عمل سيء من العقائـد الباطلـة  : أي،)4ً(عازمون على فعله مستقبلا
 ووجب والأعمال القبيحة، وإنما ذكر الأمام والخلف لبيان حرصهم على ذلك،

L K J ﴿ :كمــا قــالعلــيهم العــذاب الــذي أعــده االله لهــم بــسبب كفــرهم، 
M﴾]لهم مــن الجــن والإنــس ، كمــا حــق علــى أمــم قــد ســبقت قــب]31:الـصافات

وكانــت علــى الكفــر، ففعــل هــؤلاء مثــل فعلهــم، فــدخلوا في جملــتهم، فخــسروا 
 .أنفسهم بهلاكها في النار

، ﴾¨© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{ ﴿: ثم قال االله
                                                        

 ).24/274: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).7/174: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).2814: (، برقم)4/2167: (صحيح مسلم) 3(
 ).3/234: (تفسير النسفي: ينظر) 4(
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المتعددة لإبعاد الناس عن التأثر بالقرآن؛ لأن كل هذا بيان لمحاولات كفار مكة 

 به، كما حصل للطفيل بن عمـرو الدوسـي، من سمع القرآن بتدبر من الكفار تأثر
، حتـى ص فقد قابلوه قبل أن يدخل مكة وحـذروه مـن سـماع شـيء مـن محمـد

، فتواصى الكفار فيمـا )1(وضع في أذنيه القطن، فأسمعه االله شيئ  من القرآن فآمن
ــؤثر في نفوســهم، واتخــذوا قــرارا بمنــع  ًبيــنهم بعــد الــسماع للقــرآن، خــشية أن ي ُ

ن يجاهر بتلاوته من المسلمين، كما فعلوا مع أبي بكر الـصديق، سماعه، ومنع م
ُفقد كـان يـصلي بفنـاء داره ويقـرأ القـرآن ويبكـي، فيـستمع لـه نـساء وأطفـال مـن 

 وهذه هي حيلة ،)2(المشركين فيتأثرون بما يسمعون، فمنعه المشركون من ذلك
ه قبـول في العاجزين من أعـداء الملـة والـدين في كـل زمـان ومكـان، لأن الحـق لـ

ِالنفــوس، فــلا بــد أن نــسكته، ومــا زال أعــداء الإســلام اليــوم ينطلقــون مــن هــذه  ُ
القاعدة، فيمنعون الآخرين من سماع الحجـة حتـى لا يهتـدوا بهـا، ثـم يتـشدقون 

ُ، كيف تغلق القنوات التي تدعوا إلى االله، وتفـتح القنـوات التـي تـدعوا !!بالحرية ُ
ز والجمعيـات التـي تـدعوا إلـى االله، وتـدعم ُ، كيف تحاصر المراكـ!إلى الباطل؟

ِ، ولـم يكتـف هـؤلاء الكفـار بمنـع !!المراكز والمنظمات التـي تفـسد المجتمـع؟
الناس من سماع القرآن، بل طلبوا منهم معارضته بـاللغو والباطـل، أو أن يرفعـوا 
أصواتهم بالكلام ليتشوش القارئ له، ويخـتلط الكـلام علـى مـن أراد أن يـستمع 

 يفهمــه، ومــا زال أعــداء الإســلام يمارســون هــذه الأســاليب إلــى اليــوم، إليـه فــلا
                                                        

 ).1/225: (الخصائص الكبرى للسيوطي: ينظر القصة بكاملها في) 1(
 )..3/214: (ليالروض الأنف للسهي: ينظر القصة بكاملها في) 2(
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والهدف من ذلك هو التحذير من القرآن وأتباع القرآن ودعاة القرآن وهـزيمتهم، 
ــى اليــوم ! ولكــن خيــب االله ســعيهم ــف وأربعمائــة وثمانيــة (فمنــذ بعثتــه حت أل

القـرآن ولا مـنهج ُوهم يحاولون، ولكنهم لم يستطيعوا أن يلغوا ) ًوخمسين عاما
ــان،  ــاع القــرآن؛ لأن االله وعــد بظهــوره علــى كــل الأدي ــالالقــرآن ولا أتب  :كمــا ق

 .]33:التوبة[﴾8 9 : ; > = <﴿
ــــــــــال ــــــــــم ق  ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴿: ث

¶µ´ ¸ ¹ » º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÇÆ﴾، 
وهذا وعيد لكل الكفار، ومن ضمنهم من عارض القـرآن واسـتهزأ بـه، فيعـاقبهم 

ومعارضــة  في الآخــرة علــى أســوأ أعمــالهم في الــدنيا، وهــو الكفــر أعظــم عقوبــة
القــرآن ومحاربــة أهــل القــرآن، وذلــك الجــزاء ســيكون لهــم في النــار، وهــي مقــر 
ُإقامتهم ومسكن العذاب الدائم لهم، وسيبقون فيها مخلـدين لا يخرجـون منهـا، 

حها بسبب عداوتهم الله وصـدهم عـن كلامـه وعـدم إيمـانهم بآيـات االله مـع وضـو
 .وقوة حجتها
ـــــــه  È É Ê Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò﴿: وقول
Ó Ô Õ Ö Ø×﴾ ثم أخبر االله عن ما يجري بين أهل النار من ،

تخاصم بعد دخولهم جميع  النار، فيطلب الأتباع من ربهم أن يريهم من أضلهم 
من فريقي الجن والإنس، من الشياطين الذين كـانوا يـسولون لهـم، ويحملـونهم 

ــن  ــى المعاصــي، وم ــر، فيتبعــونهم عل ــم الكف ــون له ــانوا يزين ــاء الــذين ك الرؤس
ًويـسيرون وراءهــم، وإنمـا طلبــوا رؤيتهمـا مــع أنهمـا معهــم في النـار جميعــا؛ لأن 
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ِالمـضلين وهـم القـادة والــسادة الكبـار الـذين أضــلوا النـاس يكونـون في دركــات  ُ

! " # $ ﴿ :كما في قولـهسفلى، والمستضعفون في دركات عليا، فلا يرونهم، 
، وذكروا الهـدف مـن رؤيـتهم وهـو أنهـم ]62:ص[﴾% & ' ) ( *

ُيريدون أن يرفسوهم ويدوسوا عليهم بأقدامهم، فيكونوا من المهانين؛ أو ليكون 
 .)1(مقرهم في الدركات السفلى من النار فيكونوا أشد عذاب  منهم

ــال  * & ' ) ( % $ # "! ﴿  :ثــم ق
+ , - . / 0 1 2 543 6 7 

8 9 = < ; : > ? @ A B C D 
GFE H IKJ ﴾ ،لما ذكر االله صفات أهـل النـار وعقـابهم ،

بـشروطه، أتـوا بالإيمـان ذكر صـفات أهـل الجنـة ونعـيمهم، ومـن صـفاتهم أنهـم 
واستقاموا على الطاعة، فجمعوا بين الإيمـان والعمـل الـصالح، فالإيمـان عمـل 
م في القلب، والعمل الصالح عمل الجـوارح، واسـتمروا علـى ذلـك طيلـة حيـاته

ُالــدنيا، فــإذا قــرب أجلهــم نزلــت علــيهم ملائكــة الرحمــة تبــشرهم عنــد خــروج  ُ ُ
َأرواحهم من أجسادهم بأن لا يخافوا من المـستقبل، فـإن االله قـد وعـدهم الفـوز 
والفلاح والأمن والأمان، ولا يحزنوا على ما فاتهم من الـدنيا، فقـد عوضـهم االله 

التي وصـفها االله لهـم في كتابـه أو علـى ًخيرا منها، وبشروهم بأنهم من أهل الجنة 
ُ، فما وعدكم االله من ثـواب سـتجدونه فيهـا، فـإن االله لا يخلـف ص لسان رسوله

نحــن كنــا معكــم في الــدنيا نــسددكم : الميعــاد، ثــم قــالوا لهــم تطمينــ  لنفوســهم
                                                        

 ).4/590: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ونوفقكم ونحفظكم بأمر االله، وكذلك سنكون معكم في الآخرة نؤنس وحـشتكم 
النفخ في الصور، ونـؤمنكم يـوم البعـث والنـشور، ونجـاوز بكـم في القبور، وعند 

 وهـذا يـدل علـى أن القـبر ،)1(الصراط المـستقيم، ونوصـلكم إلـى جنـات النعـيم
يكون على صـاحبه روضـة مـن ريـاض الجنـة أو حفـرة مـن حفـر النـار، ولكـم في 

حقـق الجنة ما تحبه وتشتهيه نفوسكم، وما تطلبونه أو تدعون به أو تتمنوه فإنـه يت
لكـم دون مــشقة، وكــل ذلــك ضــيافة وعطـاء وإنعامــ  لكــم مــن غفــور لــذنوبكم، 

 .فأنتم في ضيافة الرب الكريم الرحمن سبحانهرحيم بحالكم، 
 M LN O P Q R S T U V W ﴿: ثم قال سبحانه

YX﴾،  ًلا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى االله، فهو أحسن الناس قولا ً
ى االله تـشمل الـدعوة إلـى التوحيـد والاسـتقامة عند االله وعنـد خلقـه، والـدعوة إلـ

وسائر أعمال الخير، ويدخل في ذلك المؤذنون، فهم ممـن يـدعون إلـى االله، وفي 
الآيــة بيــان منزلــة وفــضل العلمــاء والــدعاة إلــى االله ومكــانتهم، والعمــل الــصالح 
يشمل جميع الأعمال الصالحة، ومنها صلاة النافلة بعد الأذان، وكان ممن يعتـز 

دينه ولا يتخفى به ولا يخجل من إعلان عقيدته لمن حوله، فهو مـن المنقـادين ب
لأمره، السالكين في طريقه، والاعتزاز بالدين عمل صـالح، ولكنـه خـص بالـذكر 

 وفي ذلـك إشـارة إلـى أهميـة ،)2(ُلأنه أريد به إغاظة الكفار الـذين يعلنـون كفـرهم
 يعلـن الكفـار كفـرهم وفـسادهم، الاعتزاز بالإسلام وإعلان المسلم لمبادئه كما

                                                        
 ).7/177: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).24/288: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ُكما تشاهدون اليوم من يعلن أنه شاذ، أو أنه ملحـد، أو مرتـد عـن الإسـلام، دون 

قـال لـي !! خوف ولا خجل، فلمـاذا يخجـل المـسلم ويخفـي تدينـه واسـتقامته؟
ِأنا أريد أطلقَ لحيتي وأنـا أحـب الـسنة، لكنـي أخـاف مـن كـلام النـاس، : أحدهم ُ
وغيرك يخرج ! تخجل من التمسك بدينك والاعتزاز به؟! !سبحان االله: فقلت له

 !.ًعريانا ولا يخجل؟
ـــــــه  e d c b a ` _ ^ f [ \Z ] ﴿: وقول

g h i j lk﴾،  المقصود بالحسنة فعـل الخيـر، والـسيئة فعـل
شر، ويمكن إطلاق الحسنة على حالة المؤمنين، والسيئة على حالة المـشركين، 

 لا يستوي الإحـسان إلـى الخلـق، ولا : أية،ومن معانيها هنا الإحسان، والإساء
 فمــن أســاء إليــك ،)1(الإســاءة إلــيهم، لا في ذاتهــا، ولا في وصــفها، ولا في جزائهــا

فكـن محـسنًا معـه وعاملـه بالحـسنى، ولا تعالمـه بمثـل مـا عاملـك بـه، وإن كـان 
ـــك،  ـــك ذل ـــاليجـــوز ل ـــا ق ـــشورى[﴾| { ~ �﴿ :كم ، لأن ]40:ال

لى إنهـاء المـشكلة معـه، وسـيتحول بـسبب ذلـك ُالإحسان إلى المسيء سيؤدي إ
ٍإلــى صــديق محــب لــك، وهــذه وصــفة علاجيــة لحــل مــشكلة الاختلافــات بــين 
الناس، وخاصة الأهل والأقارب والزملاء والجيران ونحـوهم، فالتعامـل معهـم 
بالإحسان سيقضي علـى الخـلاف، ولا بـد مـن الـصبر والتحمـل والإخـلاص في 

د االله لا يتخلـف، وقـد جمعـت الآيـة بـين الأمــر ذلـك حتـى تـأتي ثمرتـه، فـإن وعــ
بتجاهل الرد على المسيء والإحسان إليه، وهناك قـصص كثيـرة تـم فيهـا تطبيـق 

                                                        
 ).749: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
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هذا التوجيه من عدد من الدعاة والمصلحين فكان لها أثر عظيم في إصلاح حـال 
 .عدد من المسيئين إلى غيرهم

ـــــــــــه ، ﴾m n o p q r s t u v wx﴿: وقول
امتثال هذه الصفة، وهي المعاملة والمدافعة بالتي هي أحـسن، الضمير يعود إلى 

لـق بالـصبر، وكـان لـه  إلا مـن تخ– لأنهـا صـعبة –أي لا يحصل على هذه الرتبـة 
ّنصيب عظيم من الأخلاق الفاضلة، وروض نفـسه عليهـا واحتـسب الأجـر عنـد 

 .، ومده االله بالتوفيق والتسديد▐ االله
ــــــــــــــــــــــه  ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } yz ﴿: وقول

ــإن  ،﴾¥¦ ومــن حــاول تــرويض نفــسه علــى هــذه الأخــلاق الفاضــلة، ف
:  النخس، وحقيقتـه:والنزغ إبليس لن يدعه، بل سيوسوس له ويدفعه إلى تركها،

مس شديد للجلد بطرف عود أو إصبع، والمقصود به هنا اتصال القوة الشيطانية 
 تستــسلم  فــأمر االله أن لا،)1(بخــواطر الإنــسان فتــأمره بالــشر وتــصرفه عــن الخيــر

للشيطان ووساوسه، بـل تـستعيذ بـاالله مـن شـره، وتعتـصم بـاالله وتلجـأ إليـه، فهـو 
 .الذي يسمع كلامهم ويعلم أحوالهم

 

 .بيان خطورة قرناء السوء وأثرهم على الإنسان - 1
 .بيان ما يجري من نزاع بين التابع والمتبوع في جهنم -2

                                                        
 ).24/297: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 .مة عليه وجزائها في الدنيا والآخرةبيان منزلة الإيمان والاستقا -3
بيان مكانة الدعوة إلى االله وأجرها وثوابهـا عنـد االله، وأن الـدعاة إلـى االله  -4

 .هم أفضل الناس عملاً
بيــان أن التعامــل بالإحــسان مــع النــاس والــصبر والتحمــل والإخــلاص  - 5

   .سيقضي على الخلاف بينهم
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± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ » º ½¼﴾ ،
 لخلقــه بعــض الآيــات الكونيــة التــي تــدل علــى انفــراده ▐ ذكــر االله
ْ خلـق الليـل، وخلـق النهـار، وجعلهمـا يتعاقبـان طـوال الأيـام :ومنهـاة، بالألوهيـ

، والفائـدة مـن تعاقـب الليـل ▐ والليالي، فهي آية وعلامة علـى قدرتـه
: والنهار، أن الليل للسكن والراحة، والنهار للعمل واكتساب الـرزق، ومـن آياتـه

ه الحيـاة، طلوع الشمس والقمر بانتظـام، وبوجودهمـا يـصلح أمـر الخلـق في هـذ
فتتغير المناخات، وتأتي الفصول المختلفة، وتنزل الأمطار، وتتنوع الثمار، وذكر 
ـــت تعبـــد مـــن دون االله ـــوذج للكواكـــب التـــي كان ـــشمس والقمـــر هنـــا كنم  ُال

، وخصهما بالـذكر لأنهمـا أعظـم شـيء في الكواكـب، ومـرتبط بهمـا ▐
د معنـاه مطلـق الحساب والمنافع، ونهـاهم عـن عبادتهـا والـسجود لهـا، والـسجو

ًالخضوع والتذلل، ويطلق غالبا على الانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو  ُ
عبــادة لا تكــون إلا الله، فــلا يــسجد الإنــسان لأمــه ولا لأبيــه، ولا تــسجد المــرأة 
ِلزوجهـا، ولا يـسجد لـصنم ولا لملـك ولا لأميــر، ولا لمخلـوق مهمـا كـان، بــل  َ ُ

وحده؛ لأنه الخالق العظيم، فاتركوا عبادة غيره العبادة والخضوع لا تكون إلا الله 
من المخلوقات، وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه، فإن ذلك ليس منه، وإنمـا هـو 
ّمـن خالقـه، فخـصوا الخـالق بالعبـادة وإخـلاص الـدين لـه، إن كنـتم تعبــدون االله 

 .)1(حق 
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿ ¾﴿: ثم قال

                                                        
 ).750: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
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ËÊÉ﴾ــار في الت ــؤلاء الكف ــالغ ه ــإن ب ــسجود الله ، ف ــادة وال كــبر عــن العب
ًوحده، فاالله غني عن سجودهم، لأن له عبيدا أفضل منهم، وهم الملائكـة الـذين 
ُعنــده في الــسماء قــد فطــروا علــى عبادتــه والتــسبيح لــه وتنزيهــه عمــا لا يليــق بــه، 

ُّ الزمان كله، فهم مستمرون في ذلك، وهم لا يملـون مـن ▐ ويحمدونه
فنفــى عــنهم الــضجر  ،)1(الملــل والــضجر: والــسآمةعبادتــه، ولا يفــترون منهــا، 

 .والملل رغم استمرارهم في العبادة؛ لأنهم مفطورون على ذلك
 يعنــي ﴾© ¨ §﴿: ً أيــضا، في الأولــى قــال﴾"! ﴿: ثــم قــال

 $ # "! ﴿ :ًوهنـا أيـضا قـال للتبعـيض، يعنـي مـن بعـض آياتـه، "ِمن"
% ) ( ' & * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

ــي  ومــن: أي،﴾98 7 ــه يحي ــه ســبحانه، أن ــى قدرت ــة عل ــات الدال ُ العلام
ُالأرض بعد موتها، وهو مثال مشاهد ضربه االله لمـن ينكـر البعـث والنـشور، فـإذا 

الأرض قـد انقطــع عنهـا المطـر ويبـست وصـارت ذليلــة ! َرأيـت أيهـا المخاطـب
 ُجرداء لا حياة فيها ولا جمـال، فـإذا أنـزل االله عليهـا المطـر تحـرك نباتهـا بعـد أن
ــال،  ــا الخــضرة والجم ــر عليه ــات، وظه ــزرع والنب ــت ال ــا، وأنبت أخــصبت تربته
وعادت إليها الحياة بعد أن كانـت جـرداء غـبراء لا حيـاة فيهـا، فالـذي أحيـا هـذه 
ٌالأرض بالمطر وأنبت فيها الزرع والثمر، قادر على إحياء الموتى، فلا يقف أمام 

ٌقدرته ومشيئته أمر، ولا يعجزه شيء في الأرض و  .لا في السماءُ
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ــال ــم ق  A B C D E F G H I @ ? <: ; > = ﴿: ث

 M L K JN O P Q R S T U WV﴾ ،الميــل عــن :الإلحــاد 
الـشيء، والمقــصود بــه هنــا الميــل عـن التــصديق بالآيــات إلــى التكــذيب بهــا، أو 

، فمـن يفعـل ذلـك لا يخفـى )1(الإعراض عن تـدبرها، أو تفـسيرها بمعنـى باطـل
ُ تعالى مطلع علـى فعلـه هـذا، وهـو قـادر علـى أن يأخـذه أخـذ على االله، بل إن االله

وهـو أسـلوب خـبري،  ٍعزيز مقتـدر، ولكنـه أمهلـه لعلـه أن يتـوب مـن فعلـه هـذا،
ّولكنه يفيد التهديد والوعيد للمكذبين، ثم بين الفرق بين حـال المـؤمنين وحـال 

ــأتي: الكــافرين في الآخــرة، والاســتفهام تقريــري تعجبــي، والمعنــى ــوم أفمــن ي  ي
 فـالأول، !، أم مـن يـأتي آمنـ  ويـدخل الجنـة؟!القيامة خائف  ويلقى في النار خير؟

 حال المؤمن المتواضع، وكل شخص يختار مصيره والثانيحال الكافر المتكبر، 
في الآخرة من الآن، فهل تريـدون أن تكونـوا آمنـين بـين يـدي االله ومـصيركم إلـى 

، فـاعملوا مـا شـئتم مـن !ملائكـة في جهـنم؟ُالجنة، أو تبعثون خائفين وتلقيكم ال
ِعمل من خير أو شر، فمـرجعكم إلينـا، وسـيجد كـل عامـل جـزاء عملـه، لأن االله 
ٌعلــيم بجزئيــات أعمــالكم، ولا يخفــى عليــه شــيء مــن أحــوالكم، وهــو أســلوب 

 .خبري، ولكنه يفيد التهديد والوعيد للمكذبين
 ^ _ ` X Y [ Z \ ] e d cba﴿: ثـــم قـــال

f g h i j lk m n o qp﴾ ثم شنعّ على الكفار من قريش ،
ً، وسـماه ذكـرا؛ لأنـه ص كفرهم وإعراضهم عن القرآن الذي جـاءهم بـه محمـد
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ٌيذكر ويعظ ويرشد ويوجه، فكيف كفروا به وهو كتـاب منيـع الجانـب لا يتخلـل  ُ ُ ُِ
، فـإن منعتـه وعزتـه مـن جميـع الجهـات وجميـع الأحـوال !إليه باطل ولا خطـأ؟

ُبعيــدا عنــه، ولا يــستطيع أحــد أن يحرفــه أو يبدلــه أو يزيــد فيــه أو جعلـت الباطــل  ُ ً
يُنقص منه؛ لأن االله أنزله وهو الحكيم الحميد، الحكـيم في تـشريعاته وتقديراتـه، 
والمحمود على كل حال وبكـل لـسان، وقـد وصـف القـرآن هنـا بـستة أوصـاف، 

ٌأنــه ذكــر بمعنــى يــذكر الغــافلين ويــوقظهم، وهــو ذكــر لل: )1(وهــي عــرب بمعنــى ٌ
ٌالسمعة الحـسنة لهـم بـين الأمـم، وعزيـز وهـو الـشيء النفـيس الـذي يـدافع عنـه 
ويحمى، ويغلب ولا يغلب، ولا يتطرق إليه الباطل ولا يخالطـه، ومـشتمل علـى 
الحكمة وهي المعرفة الحقيقية، ومـستحق الحمـد الكثيـر، وفي ذلـك إشـارة إلـى 

بهــذا القــرآن الــذي فيــه أســباب حماقــة الــذين كفــروا وســفاهة آرائهــم، إذ فرطــوا 
، ص فـوزهم في الـدنيا وفي الآخـرة، وفيـه إشــارة إلـى فـضل االله علـى أمـة محمــد

حيث حفظ لهـا كتابهـا، فلـم يحـصل لـه تبـديل ولا تحريـف كمـا حـصل للكتـب 
 .السماوية السابقة

 £ ¢ ¡ � ~ { | } r s t u v w y x z﴿: وقولـــه
 ،)2(قــولانه والمقــول، ، وفي تعيــين القائــل لــص ، الخطـاب لمحمــد﴾¤¥
 مـا :والمعنـى أن القائل هم الكفار من قومـه، والمقـول لـه هـو التكـذيب، :الأول

يقول لك الكفار والمشركون من قومـك إلا مـا قالـه الكفـار الـسابقون لرسـلهم، 
                                                        

 ).24/308: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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َ أن القائـل هـو االله، والمقـول لـه :والثانيوهو أنه ساحر وكذاب وكاهن ونحوها، 

 ما نوحيه إليك إلا ما أوحيناه إلى الرسل من قبلـك :لمعنىواهو الرسالة والنبوة، 
من التوحيد والأحكام والتوجيهات، والأول أرجح للسياق، فذكر المغفرة بعده 
يدل على أن المقصود بالقول هو القول الباطل، وهو الكفـر والتكـذيب، فـإن االله 

والعقـاب يغفر لمن تاب منه وآمن، وهو شديد العقاب لمن أصر واسـتمر عليـه، 
 .الأليم يكون في الآخرة في جهنم، والعياذ باالله

ـــه  ´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ § ¦﴿: وقول
µ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã ÅÄ Æ Ç È ÊÉ﴾،هذا جواب على سؤال مقدر ،ّ ُ  : أيٍ

كيـف يكـون : سـتقولون! لو أنزلنا القرآن بلغة العجم فماذا كنتم سـتقولون عنـه؟
َالقرآن عجمي  والمخاط : ، والاستفهام استنكاري تعجبي، ولقلـتم!ب به عربي ؟ُ

وسـتكون هـذه حجـة لكـم للتكـذيب بـه، ! ّهلاّ بينت آياته بالعربيـة حتـى نفهمـه؟
وهـذا الكــلام جــاء علــى طريقــة الافـتراض، وفيــه إشــارة إلــى أن هــؤلاء القــوم لا 
تجــدي معهــم الحجــة، ولا ينقطعــون عــن المعــاذير؛ لأن جــدالهم لــيس لطلــب 

 أن ص ً، ثـم أمـر االله نبيـه محمــدا)1(وإنمـا هـو للتعنـت وتــرويج أهـوائهمالحـق، 
يــبلغهم أن مــن آمــن بــالقرآن وقبلــه؛ اهتــدى بــه وخــرج مــن الــشكوك والــضلال 
والحيرة إلى الهداية والاستقامة والنور والإيمـان والـسعادة والطمأنينـة في الـدنيا 

ء مـن الجهـل والـشك والآخرة، وهو شفاء لأمراضه الحسية والمعنوية، فهو شفا
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والنفاق، وشفاء من القلق والاضطراب، وشفاء لسائر ما يتعرض النفس البـشرية 
ــة والحــسية،  ــن الأمــراض المعنوي ــا قــالم y x w v u t ﴿ :كم

z﴾]وعلى من أراد أن يستشفي بـالقرآن أن يخلـص النيـة، وأن ]82:الإسـراء ،ُ
ن لا يـستخدم ُ، ويكون متيقنًا من حصول ذلك له، وأ▐ يعتمد على االله

القرآن على سبيل التجربة، فلا تـصلح التجربـة مـع القـرآن، بـل لا بـد مـن اليقـين 
والإخلاص في التعامل معه، ثـم وصـف حـال مـن لا يؤمنـون بـالقرآن وأعرضـوا 
عنه، فحالهم عند سماع القرآن كحال الأصم الذي في أذنه ثقل يمنعه من السمع، 

عدم الاستفادة والانتفاع بما يـسمع مـن والمقصود به هنا الصمم المعنوي، وهو 
القرآن، ويكون حاله مع نور القرآن كحال الأعمى مع نور الـشمس، فـلا يهتـدي 
به ولا يستفيد منه، كما لا يستفيد الأعمـى مـن نـور الـشمس، ومثـل حـال الكفـار 
ًعند سماعهم للقرآن، كحال الذي ينادى من مكان بعيد فيـسمع صـوتا ولا يفهـم  ُ

أن الـذين لا يؤمنـون بـالقرآن لا ينتفعـون : قصود من هـذه التـشبيهاتشيئ ، والم
ًبهداه، ولا يبصرون بنوره، ولا يـستفيدون منـه خيـرا، لأنهـم سـدوا علـى أنفـسهم 

 .)1(أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم به
 Ë Ì Í Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿: ثم قال االله

Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý ßÞ﴾ وقـــــد ســـــبق أن آتـــــى االله ،
، فكان موقف قومه منها مثل موقف كفار قريش من القـرآن، فـآمن موسى التوراة

بها بعضهم وكفر بها بعـضهم، والكلمـة هنـا هـي سـنة الإمهـال، وتـأخير العـذاب 
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ُعنهم، فقد سبق ذلـك في علـم االله وأقـداره المكتوبـة أن يمهـل الكـافر حتـى يـأتي 

 والكـافرين وقت هلاكه، ولولا ذلك لعاقب االله الكافرين، وفصل بـين المـؤمنين
ّفي الخــلاف في الحــال، ولكنــه أخــر ذلــك إلــى أجــل اقتــضته حكمتــه، وهــو يــوم 
القيامة، وإن الكفار لفي شك شديد الريبة من كتابك المنزل عليك، وهـو القـرآن 

 .)1(الكريم
 àá â ã ä å æ ç è é ê ë ﴿: ثـــم قـــال ســـبحانه

íì﴾،عملـه ً من عمل عملا صالح  في الدنيا، فهـو المنتفـع بثـواب: أي 
ًلا غيره، ومن عمل عملا سيئ  في الدنيا، فوزر تلك الأعمال علـى فاعلهـا، وهـي 
قاعدة مطردة تدل على عدل االله في الخلق، فلن يمنع العبد ما استحق من الأجـر، 

 صـيغة مبالغـة مـن الظلـم، وهـي تـدل علـى :ّوظلامُولن يعاقب بسيئة لم يعملها، 
 ،)2(جـات الظلـم في رتبـة الظلـم الـشديدتمام عدل االله تعالى، حيث جعل كـل در

ّ أنه لا يقع منه أدنى ظلم لعبيده؛ لأنه قد حرم الظلم على نفسه وجعلـه بيـنهم :أي
ًمحرمــا، ومــا يجــري يــوم القيامــة هــو الجــزاء بالفــضل لأهــل الجنــة، أو العقــاب 

 .بالعدل لأهل النار
 

 .على وحدانية االله وانفراده بالألوهيةتنوع آيات االله في الكون، وهي تدل  -1
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 حفظ القرآن من التبديل والتحريف، ولم يتطرق إليه ▐ أن االله -2
 .ٌشيء من ذلك

 قطع الحجة علـى المـشركين بـإنزال القـرآن بلغـتهم ▐ أن االله -3
 .ًوجعله حجة عليهم

 . لا يظلم مثقال ذرة▐ أن االله -4
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 يفوض علم ذلك، لا إلى غيره، فهو وحده الذي يعلم موعـدها، ▐ االله
َولــم يعــط هــذا العلــم لأحــد مــن الخلــق، لا ملــك  َ ٍ ّمقــرب، ولا نبــي مرســل، ُ وفي ُ

ما المسؤول عنها ": ، فقال"متى الساعة؟": ص  أن جبريل سأل النبي:الحديث
ُ، وقــد كــان المــشركون يكثــرون مــن الــسؤال عــن موعــد )1("بــأعلم مــن الــسائل

ــهًالــساعة، اســتهزاء واســتعجالا بهــا،   ﴾Ï Î Í Ì Ë﴿ :كمــا في قول
الـساعة ومعرفـة زمانهـا يرجـع إلـى  أن موعد قيام :فكان الجواب، ]42:النازعات[

االله وحده، وهو الذي يعلم ما تخرجه أكمـام النخيـل، وهـو الجـف الـذي يخـرج 
مــن النخلــة محتويــ  علــى طلــع الثمــر، مــن الثمــر بقــدره وجودتــه وثباتــه أو 

، كما يعلم عدد الحبوب والثمرات والزهرات التي في أشـجار الأرض )2(سقوطه
أرحـام كـل أنثـى مـن الأجنـة، فـيعلم متـى تحمـل كلها، وهو الذي يعلم محتـوى 

ونوع الحمل، ويعلم موعد ولادة الحمل علـى سـبيل الدقـة، وصـحيح أن العلـم 
الحديث تطور، وصاروا يكتشفون ما في الأرحام من الأجنـة، ولكنهـا في مراحـل 
محددة، ولا يعلمون ذلك على وجه الدقة، وإنما على سبيل التقريـب، واذكـر يـا 

 فيـه، وهـو يـوم القيامـة، ▐ ُين اليـوم الـذي ينـاديهم االلهمحمـد للمـشرك
أيـن الأصـنام التـي كنـتم تعبـدونها مـن : والنداء هو الصوت المـسموع، فيـسألهم

ًدوني، وسماهم شركاء له بناء على اعتقادهم فيها، وهو نداء توبيخ وتقريـع لهـم، 
أعلمنـاك واعترفنـا بـين يـديك، لا أحـد منـا : ▐ فكان ردهم على ربهـم

                                                        
 ).50: (، برقم)1/19: (صحيح البخاري) 1(
 ).25/6: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ّشهد أن لــك شــريكا، فكــذبوا أنفــسهم، واعترفــوا بكــذبهم وبطــلان دعــواهم في يــ ً

ّ، فقد غاب عنهم ما كانوا يـدعون مـن الأصـنام، )1(الدنيا، أو لم نشاهد منها شيئ 
ُفلم تبعث معهم ولم تنصرهم وتدافع عنهم في ذلك اليوم العـصيب، وأيقنـوا أنـه 

 .لا مهرب من عذاب االله ولا مفر منه
ــــال ســــ ــــم ق  O P Q R S T U V W X﴿: بحانهث

Y [Z\ ] e d c b a ` _ ^ f g h 
i j k l m n o p q r s t u v w 

 y xz |{﴾،لا يمل، فطبيعة لإنـسان أنـه لا يـشبع مـن : أي َ
ُالمال، فالخير يطلق على المال ويطلق على كل ما فيـه خيـر للإنـسان، بمعنـى أن  ُ

بـن آدم واديـان مـن مـال لتمنـى لـو كـان لا" :وفي الحـديثالإنسان لا يـشبع منـه، 
 ﴾® ¯ ° ±﴿ :كمـــا قـــال تعـــالىً، فهـــو يحبـــه كثيـــرا، )2("الثالـــث

ُ، وإن أصــابه الــشر مــن مــرض وفقــر وحاجــة أصــيبت نفــسه باليــأس ]20:الفجــر[ ُ
ًوالقنــوط، وهــذه مــن طبيعــة الإنــسان أيــض ، إلا أن المــؤمن أكثــر تهــذيبا لنفــسه 

ًوترويضا لها وإبعادا لها عن الـصفات الـ سيئة، وتبقـى هـذه الـصفات متجـذرة في ً
 أشــد أنــواع :والقنــوطُالكــافر بقــوة، فهــو يحــب الخيــر وييــأس إذا أصــابه الــشر، 

اليأس، حيث تصاب نفسه باليأس وتترقى حتى تصل إلى مرحلـة القنـوط، وهـي 
ــأس، وإذا أعطــى االله ــة وهــي ▐ أعلــى مراتــب الي ــسان رحم ــذا الإن  ه

                                                        
 ).3/241: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).6436: (، برقم)8/92: (صحيح البخاري) 2(
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عافية والمال والولد ونحوهـا، وتلـذذ بهـا النعمة، وتشمل كل خير من الصحة وال
ــر  وذاق ثمرتهــا مــن بعــد مــا أصــابه مــن الــضراء وهــي المــصائب، وتــشمل الفق
والمرض ونحوها من الشرور التي تصيب الإنـسان؛ فإنـه ينـسى المـنعم سـبحانه 
ويكفــر بنعمتــه، وينــسب حــصول هــذا الخيــر إلــى نفــسه، وأنــه حــصل عليــه لأنــه 

ًذكائــه ونــشاطه وتــدبيره وتفكيــره، ثــم يــزداد عتــوا مــستحقٌ لــه، أو حــصل عليــه ب
ُونفورا وينكـر قيـام الـساعة، ولإن قامـت الـساعة فعـلا فـسأكون مـن المكـرمين،  ًً
ُوستكون لي العاقبة الحسنة عند االله؛ لأنه قد كرمني بنعمه في الـدنيا، وسـيكرمني 

ة مـا عملـوا بها في الآخرة، فأبطل االله دعواه تلك، وتوعد الكفار بإخبارهم بحقيقـ
من الأعمال الموجبة للعذاب في الآخرة، فقد أعد االله لهـم في جهـنم عـذاب  بـالغ 

 .ِالشدة والغلظة لا يفتر عنهم
ـــــه  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{ ﴿: وقول
«ª﴾ ،ضاعـروالإ، بيان لطبيعة الإنسان غالب ، وهي الغفلة عـن ذكـر االله 

، وظن أن هذه النعمة أتت إليـه عن شكره حال نزول النعمة به، والتكبر والتعاظم
ِلاستحقاقه لها، أو أنه اكتسبها بذكائه وفطنته، وإذا نزل به الـشر مـن مـرض وفقـر 
ومصيبة أقبل على االله يدعوه ويتضرع إليه ليرفع ما نزل به من ضر وشر، والدعاء 

هو كثير الألفاظ قليل المعاني، وذلك لجهله وقلة فقهه بآداب الـدعاء، : العريض
ثيــر الــشكوى، قليــل الــصبر والتحمــل، وفي الآيــة نقــد لــسلوك الإنــسان في فهــو ك

 .الحالتين، فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه، ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه
ـــال ســـبحانه ـــم ق  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: ث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

331 \ ¦  
¹ » º ¼ ½ ¿¾﴾لو تأملتم في : ، هذا سؤال لكفار مكة، ومعناه

ى الإيمـان بـه وتـصديق أنـه مـن عنـد االله، ولكـنكم هذا القرآن لدعاكم تـأملكم إلـ
ًكفرتم عنادا وتكبرا بدون نظر وتأمل فيه، فـأوقعتم أنفـسكم في الـضلال الـشديد،  ً

 .ًولا أحد أكثر ضلالا ومخالفة للحق منكم بعد ظهور حجته ووضوحها
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿: وقوله
Í Ï Î Ð Ñ Ò ÔÓ﴾لكـل ، والخطاب للمشركين، لكنه عـام 

ُ وعــد خلقــه أن يــريهم الآيــات الدالــة علــى صــدق ▐ الخلــق، فــإن االله
 رسول يوحى إليه، وهذه الآيات ص ًأنبيائه ورسله، وأن القرآن حق، وأن محمدا

مبثوثة في الكون كله، وفي أنفس الخلق، ويـدخل في ذلـك فـتح البلـدان المختلفـة 
الة على صـدقه، ومـع ، فهي من ضمن الآيات الد)1(بالإسلام وفتح مكة ونحوها

تقدم العلم تظهر كل يوم آية وحجة وبرهان على صدق القـرآن والـسنة، وهـو مـا 
، وهو باب واسع من )الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة: (يسمى اليوم بــ

أبواب العلم الحديث، تدعمه الاكتشافات العلمية في الكون والأنفس التي تؤيـد 
 والسنة الصحيحة، وقد أسلم بسببها عدد كبير من العلماء ما جاء به القرآن الكريم

، وما جـاء ص والباحثين الغربيين، وهذه الآيات كلها شاهدة على صدق محمد
 الـذي جـاء بـه حـق، ولـو به، وكفى لصدقه أن االله يشهد لـه بالرسـالة، وأن القـرآن

يـدون لـو كـانوا ير: كذبه الخلق أجمعون، والاستفهام تقريري تعجبي، والمعنـى
 .الحق لاكتفوا بشهادة ربهم الذي هو على كل شيء شهيد

                                                        
 ).4/57: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
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، ﴾Õ Ö × Ø ÙÜ Û Ú Ý Þ ß à áâ﴿: ثـــم قـــال
ّوالواقع أن المشركين يشكون بالبعث والنشور وملاقاة االله يوم القيامـة، وهـو مـا 
جعلهم بعيدين عن الإيمان والعمل الصالح، فمن ينكر البعث والحساب فإنه لا 

ّوســيكون حالــه في الــدنيا كحــال الحيــوان، وأن شــكهم يــستعد لــذلك الموقــف، 
ٌوغفلتهم عن الآخرة لن تعفيهم من الحساب والعقـاب، فـاالله محـيط بهـم وقـادر  ٌ

 .على جمعهم ومحاسبتهم على كفرهم
 

اختصاص علم موعد قيام الساعة باالله تعالى، فلا يعلـم بـه ملـك مقـرب  -1
 .ولا نبي مرسل

ة من إخفاء علم قيام الساعة حتى يبقى الإنسان على اسـتعداد أن الحكم -2
 .لها

أن من طبيعة الكفار أنهم لا يشكرون ربهم إذا أنعم عليهم، ولا يـصبرون  -3
 .على بلائه إذا ابتلاهم

ٌ وقدرتــه بــالخلق، فــلا يغيــب عنــه شــيء في ▐ إحاطـة علــم االله -4
 .الأرض ولا في السماء

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

 فهرس المحتويات 333

 

 5.................................................................................المقدمة
237 

 9..................................................................تفسير سورة يس
 9.............................................تفسير المقطع الأول من سورة يس

 9..............................................................: صية السورةشخ
 18...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 20.............................................تفسير المقطع الثاني من سورة يس
 29...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 31...........................................تفسير المقطع الثالث من سورة يس
 40...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 41............................................تفسير المقطع الرابع من سورة يس
 47...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 49.........................................تفسير المقطع الخامس من سورة يس
 57...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 58.........................................تفسير المقطع السادس من سورة يس
 65...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 66............................................................تفسير سورة الصافات
 66......................................ر المقطع الأول من سورة الصافاتتفسي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

 لطائف البيان في تفسير القرآن 334

 66.............................................................: شخصية السورة
 73...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 74.......................................تفسير المقطع الثاني من سورة الصافات
 79...................................................: لآياتفوائد وهدايات من ا

 80......................................تفسير المقطع الثالث من سورة الصافات
 85...................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 86.......................................تفسير المقطع الرابع من سورة الصافات
 93...................................................: ياتفوائد وهدايات من الآ

 94....................................تفسير المقطع الخامس من سورة الصافات
 103.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 104..................................تفسير المقطع السادس من سورة الصافات
 109.................................................: ياتفوائد وهدايات من الآ

 110....................................تفسير المقطع السابع من سورة الصافات
 119.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 120................................................................تفسير سورة ص
 120..........................................تفسير المقطع الأول من سورة ص

 120...........................................................: شخصية السورة
 129.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 130...........................................تفسير المقطع الثاني من سورة ص
 137.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 139.........................................ر المقطع الثالث من سورة صتفسي
 147.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 148..........................................تفسير المقطع الرابع من سورة ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

 فهرس المحتويات 335
 154.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 155.......................................لخامس من سورة صتفسير المقطع ا
 161.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

24163 

 164..............................................................تفسير سورة الزمر
 164........................................تفسير المقطع الأول من سورة الزمر

 164...........................................................: شخصية السورة
 172.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 173.........................................تفسير المقطع الثاني من سورة الزمر
 178.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 180........................................تفسير المقطع الثالث من سورة الزمر
 187.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 188.........................................تفسير المقطع الرابع من سورة الزمر
 192.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 194......................................تفسير المقطع الخامس من سورة الزمر
 198.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 199......................................تفسير المقطع السادس من سورة الزمر
 204.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 206........................................تفسير المقطع السابع من سورة الزمر
 212.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 213........................................تفسير المقطع الثامن من سورة الزمر
 218.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 219........................................سير المقطع التاسع من سورة الزمرتف
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 224.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 225...............................................................تفسير سورة غافر

 225.........................................تفسير المقطع الأول من سورة غافر
 225...........................................................: شخصية السورة

 232.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 233..........................................تفسير المقطع الثاني من سورة غافر

 240.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 242........................................تفسير المقطع الثالث من سورة غافر

 249.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 250.........................................تفسير المقطع الرابع من سورة غافر

 257.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 258......................................تفسير المقطع الخامس من سورة غافر

 264.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 266.......................................تفسير المقطع السادس من سورة غافر

 273.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 275........................................تفسير المقطع السابع من سورة غافر

 279.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 281.........................................تفسير المقطع الثامن من سورة غافر

 287.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 288........................................تفسير المقطع التاسع من سورة غافر

 293.................................................: فوائد وهدايات من الآيات
 294............................................................ّتفسير سورة فصلت

 294.......................................ّتفسير المقطع الأول من سورة فصلت
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 295...........................................................: شخصية السورة
 300.................................................: من الآياتفوائد وهدايات 

 301.......................................ّتفسير المقطع الثاني من سورة فصلت
 308.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 309......................................ّتفسير المقطع الثالث من سورة فصلت
 316.................................................:  الآياتفوائد وهدايات من

 318.......................................ّتفسير المقطع الرابع من سورة فصلت
 325.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 327....................................ّتفسير المقطع الخامس من سورة فصلت
 332.................................................: لآياتفوائد وهدايات من ا

 333.............................................................فهرس المحتويات
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